. 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
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٠ 


الصَّمْتُ في ضّوْءٍ المنّثّة النَبَويّة 
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دراسة موضوعية 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاجح جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد» وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


1101م انعنا 
ع 15 ,لعومعيعاع؟ وواللتعطاه 5ود5عاطنا ,ؤ5أ5قعطا ذ5أطا مأ لعل]أ/امام كازمنلا ع1 
لا3 10 عتعطانلاعواءع 0ع1أأماطناة وععط أمط 5هط لصة عكاامنلا طللاه 5"إعطملوع5ع] 


0311110 01 ععروع0 عطأه 


اسم الطالب: همام علي حسن شريم 510115 
التوقيع: 4-7 ا 503 
التاريخ: 17 / 11 / 2013 ىناه 


الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصو الدين 
قسم الحديث الشريف وعلومه 


الصمت فى ضوء السنه النبوده 
دراسه موصضوعيه 
إعداد الطالب: 
ابرع جد تير 


اشر اف الدكتور الفاصل: 
500000 


قَدْمت هذه الرسالة استحكم لا لمتطلبات الحصول على دمرجة الماجستى يد 


الحددث الششريف وعلومه من حكلية أصول الدين سيث الجامعة الإسلامية خرة 


اه -6١١٠٠ام‏ 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - [أأواع ألا عأمرماوا عا 


/ +وءع 4 ٍ 44 44 4 44 . 4 44 4 14 إرمه * 0-0 
نانب الرئيس للبحث العلمى والدراسات العليا هاتف دأخى 1150 


الزو 2 959/5/ 1 ع1 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير ‏ 
بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ همام علي حسسن شريم لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
الحديث الشريف وعلومه وموضوعها: 
الصمت في ضوء السنة النبوية - دراسة موضوعية 
وبعد المناقفة التي تمت اليوم السسبت 19 شعبان 1436هه الموافق 2015/06/06م 
الساعة العاشرة صباحاًء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
د. زكريا صبحي زين الدين 
5 (افتشد طكختاول شسكتوت 


د. وليد أحمد عويط يضة 


واللجنة إِذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته ٠‏ 
ديه ووطنه. 


ف 1 
5-0 


أ.د. فؤاد علي العاجز 


21222772272227 ل ل ٠‏ ل ئش ل 1 ا 11 1 لط 1 1 1 1 01011 
ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين هاتف 0700 286 (8) 0- إه1 فاكس 0800 286 (8) 0+ بيرن1 ومااوعاهن ره2ه6 ,راممنه ر108غعرم8 .هم 


020.15 ونا .ملالا وم.نالع.مدهون 1ع ]ناطنم 


إلى والدي ااحكربين: حنظهما الله ومرعاهما . 
إلى روجت الفاضلة مرفيقة الدمب . 
إلى ابني الغالي مريحانة لقاب . 
إلى إخواني وأخواتي الأنعراء . 
إلى شيوخي وأساتذني الحك رام . 
إلى اجامعة الإ”سلامية» قلعة شاعخة و دده ش 
إلى حب العلمء وعشاق سنة النبى عليه أفضل الصلاة وأزردكى السلام . 
إلىىمن مرضي الله مرب وبالإسلام دبناء محمك اد مر" ١‏ 
إلى هؤلاء جميعاً . . 
أهدي مر ة هذا العمل المتواضع . 
مانا لون عر وبر شريو تاد عد موائزين ابناج 
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ونفدير 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فأحمد الله تبارك وتعالى» وأشكره على فضله ومنه علي بإتمام هذا البحث 
المتواضع. كما وأتقدم بشكري وتقديري وامتناني لشيخي وأستاذي ومشرفيء» صاحب 
الفضيلة الدكتور: زكريا صبحي زين الدين -حفظه الله تعالى-» الذي تفضل بقبول 
الإتلراق: على سام الزييالة" أرالاءبو لتوتجوياقة وتصيحة ورإوشاده عيف ل جد على يوقت 
وجهده. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجزيه عني خير الجزاء. 

كغا بو الكو نادو الفامنتيع :لكر سيق خطوو و انننة الاق 

فضيلة الدكتور/ وليد أحمد عويضة. - حفظه الله تعالى-. 

فضيلة الدكتور/ رائد طلال شعث. عبحتكله اماه 

ذلك التكرايما :سقو ل جشافقنة تهج ف :لك ممهالة؛ : النيسيها ,ترخجي تنيت افيد 
وملاحظاتهما القيمة» وآرائهما السديدة فجزاهما الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. 

كما أشكر منارة العلم في فلسطين الجامعة الإسلامية إدارة وعاملين - أدامها الله 
هذا لعل والغلجاءت و أخهن جالتتكو .عنادة الا نات العليا فيهاة,وكلية أصدول الديق: 
وأخص بالذكر منهم أسائذتي في قسم الحديث الشريف وعلومه:» الذين أتاحوا لي فرصة 
إكمال الدراسات العلياء وأخص بالذكر فضيلة الدكتور: رأفت منسي نصار - حفظه الله- 
رئيس قسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة على إتمام هذا البحث 
وإخراجه إلى النورء وإلى كل من أهدى لي نصيحة؛ أو أسدى لي معروفاء أو دعا لي 
بظهو :القن يناما نو الك الك ميخ اللذيق ضور | واتحكلا وينانذا: وشككا وَدَعَنًا الإتجاع هذا 
العمل. فلهم مني كل الحب والاحترام والتقدير والعرفان» ولزوجتي الحبيبة,. ولإخواني 
وأخواقييك أشال هانق ان ككل بحديعا تسظهورو ان مرنتي الكبدن تنما يه 
ويرضاه-. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 


و سابللا ب هو 
مم “زمما 


الحم لله الذي :وسيع كل نيم ورحمة وعلماء.وآته علينا التعمة وري لنا الإساتم ديفا 
وهدانا صراطاً مستقيمأء والصلاة والسلامٌ على من بعثه ربه هادي ومبشرا ونذيراء وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 


فإن من رحمة الله عزّ وجل بعباده أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وختمهم بسيد 
المرسلين يك فكانت بعثته رحمة للعالمين» ورسالته للناس أجمعينء فقد جاء بما فيه خير للبشرية 
وصلاحها على مر الأيام والسنين» ونفعها في أمور الدنيا والدين» فلقد أرسى يخ دعائم المجتمع 
الإسلامي الرشيد القائم على الأخلاق الحميدة:؛ والقيم الرفيعة» والمبادئ السامية» التي تحافظ على 
تماسك المجتمع وترابطه؛ وتمنع من تهاوي بنيانه وتصذعه؛ وكيف لا؟!» وهو الذي بعث وَل 
ليتمم مكارم الأخلاق» والذي قال في حقه جل وعلا: 3 وَإِنَكَ حل حُلْقَعَظِيرِ #(". 


2 
عه 


فمن جملة ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به» وأمر به نبيه 6 ألا نتكلم إلا بالكلمة الطيبة: 
لماالهاامن, أن اتحاى. ونببي غظيمه في لشناعة: المدية:و المودة نيق المسافين» مصحذانا اكوك 
تعالى: 32 وَثل لَعِبَادى يووا لت وى حمسن إن ليطن يفرع بكم إن ألشَّيطكنَ كا لِلإضلن عدوا ميا 6(" 
فإذا ما نزل اللسان في استعماله عن هذا المستوى الرفيع؛ فإنها تنحدر بصاحبها إلى الهاوية؛ بل 
ارين شرف علنيا أكار 7[ نهد خقاهاء فلدلك كعديف اناث. اللبارة وتتوصضيته :م انتضب»ة 


أمن اها و اتتشير كه موث النادن:» 


من أجل ذلك كله حثنا النبي يخ على قول الخير والصمت عما عداهء لتلاشي تلك 
الأو اضرو الافاكورو نا فيك اسيوة حسيقة ولك مصيذانا لها ما بجا رمن حديك إلى كر ثر نه 
قال: قال رمئول الله يك : «مّن كان يُوْمِنَ بالله واليوم الآخِر فليقل خَيّرًا أو لِيَصمُت...»7". 


.)5( القلم:‎ - ١ 

' - الإسراء: (09). 

” - صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليتصمت 
(ح14175؛ ص »)١1١١‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلا 
عن الخير وكون ذلك من الإيمان (ح/ا5؛: .)18/١‏ 


فكأن هذا الحديث ساوى بين الصمت وقول الخيرء وجعل كليهما من علامات الإيمان: 
فصدل عق قوكه بوائمةة,وحكية:وتحانا. فد يكرن أحيادا ايلع مف الكلاه: كنا ققد يحملسة مسن 
المعاني والدلالات مالا يحمله الكلام» فمن هنا تبرز فضيلة الصمت ومكانته. 

ونظراً لما نعيش في واقع لا تقتر فيه الكلمة حق قدرهاء فلا يُعرف ما الذي يُقال من 
الكلام؟ وما لا يُقال؟ ولمن يُكون؟ ولمن لا يكون؟؛ توجهت همة الباحث؛» وعزم أمرهء بأن يكون 
موفطيوت اانارويةة المقاوهة اترن تكريدة نادير ف االعنيك :لوقه عاو يتحو ان .* 
الصمت في ضوء السنة النبوية - دراسة موضوعية -؛ لتسليط الضوء على المنهج النبوي في 
الضدمت» مدا معتاة» مر ادقاقد بوفقلف :وف قدو ود لالاكف :ومو امتعة».و أنوزاعة حاحميفا يان 


أولاً: أهمية الموضوع وبواعث الاختيار: 
تكمن أهمية الموضوع في النقاط الاتية: 

-١‏ كونه يناقش موضوعاً من الموضوعات المهمة؛ التي تمس حاجة الأمة الإسلامية إلى 
التخلق بخلق الصمتء ومعرفة فقه النبي -عليه الصلاة والسلام- في تطبيق أسسه 
وميادئة في المؤاطن التي تحتاج إلى ذلك وإلا الأمّة بحاجة إلى فقول الحق وعدم 
السكوت على الناظل و الظلم: 

-1١‏ يساعد هذا الموضوع على ترسيخ شمولية الإسلام بأنه وضّح الجوانب النفسية للإنسان 
ومعالكتيا في :بوم الهذاىالنبورروالق و اني: 

*- يصحح هذا الموضوع من مسار حياة المسلم وسلوكه ويجعله جادا عاقلا فيما يقولء 
ولمن يقول» مراعيا أحوال الناس ومقاماتهم. 

4- المساهمة في تقديم خدمة لطلبة العلم الشرعيء وفي إثراء المكتبة الإسلامية من خلال 
دراسة حديثية لموضوع الصمت. 

8تتومقنا زالذ عام الباحك بالقناب فى .هذا 'النوضوة تشخيه اللكتوق الفاضلة ز كنسويا 
زين الدين (حفظه الله)ء لما له من أهمية في حياة الناس. 


ثانياً: أهداف البحث: 
وتتمثل في النقاط الاتية 
-١‏ بيان منزلة الصمت وعظيم فضله ومكانته في الإسلام» ودعوة الناس إلى التخلق به» من 


كلذ البيقة النمركة 


ات النتعرف على دلالات الصمت ومعانيه في ضوء السنة المطهرة. 
"- التمييز بين أنواع الصمت من خلال النصوص النبوية الشريفة. 
4 - معرفة الأوقات والأماكن التي ينبغي عندها الصمت. 
6- توضيح فوائد الصمت وآثاره على الفرد والمجتمع. 


ثالثاً: منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه: 
ويتمثل في النقاط الاتية: 
.١‏ المنهج في جمع مادة البحث وإيرادها: 


استخدم الباحث المنهج الاستقرائي في جمعه للأحاديث المتعلقة بموضوع الصمت 
للاستدلال بها على مباحث الدراسة» كما واستفاد الباحث من المنهج التحليلي في 
استنباط المعاني والقواعد والأحكام الشرعية من النصوص الحديثية» مع ذكر الفوائد 
الدعوية والتربوية» التي تشير إلى الموضوع قدر الإمكان. 

جمع الباحث الأحاديث المقبولة الصحيحة والحسنة بنوعيها مشكولة» للاستدلال بها 
على مباحث الدراسة» كما وأورد بعض الآثار المقبولة» والأحاديث التي لا تخلو من 
ضعف على سبيل الاستئناس بهاء أو لبيان ضعفها. 

اققس الباحيف على موضع الشاهد إذا كان :الحديث:طويلاً والإشارة له في الهسامشن 
بكلمة (مختصرا) أو (من حديث طويل). 

قد يستشهد الباحث بالآيات القرآنية في بعض مباحث الدراسة ذات الصلة بالموضوع. 
اقتصر الباحث على ذكر الراوي الأعلى عند ورود الحديثء والإشارة في الهامش إلى 
ذكر سند الحديث. 

تصنيف الأحاديث تصنيفاً موضوعياء وتطبيق منهج الحديث الموضوعي في ترتيب 
وصياغة البحث من خلال إيراد النصوص والتمهيد لها والربط بينها والتعليق عليها 
حسب ما يقتضي البحث. 


؟. المنهج في تخريج الحديث: 


عزو الحديث إلى مصادره الأصيلة» وذلك بذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة 
ورقم الحديث ٠‏ أما إذا كان في المسانيد فاكتفى الباحث بذكر الجزء والصفحة ورقم 
الهديك: 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء اكتفى الباحث بعزوه إليه أو إليهماء أما إذا 
كان في غير الصحيحينء توسع الباحث في تخريجه بما يفي المقصود. 

تخريج الحديث عند أول وروده في البحث» وبعد ذلك سيتم التنويه لرقم الحديث 
وحكمه فقط ومكان وجوده بذكر الصفحة. 

المقارنة بين الروايات بقول الباحث بمثله أو نحوه: مع ذكر الفروق قدر الإمكان. 
التزم الباحث في تخريج الحديث بادئاً بصاحب اللفظ » ثم تخريجه من باقي الكتبء 
باذنا كالكقن 'السقة (صيحيصي البخارري» ووسلء :فتن أن ذاوةة :و الترمة يدو التساتي» 


وابق ماه ) ش بحيب التر قالش 


1 المنهج في الترجمة للرواة: 


قام الباحث بالترجمة للصحابة غير المشهورين في الحاشية» وذلك بالرجوع للكتنب 
التي ترجمت للصحابة. 

اكتفى الباحث بكلام ابن حجر في الرواة المتفق على توثيقهم وتضعيفهم في التقريب 
في الحاشية؛ لأنه من المتأخرين واطلع على أقول من سبقه» وسيترجم لمن قال عنه 
ابن حجر في التقريب: (صدوق؛ صدوق يخطئء مقبول)» أو فيمن اختلف فيه في 
غير التقريبء» وذلك بذكر اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وتاريخ وفاته - إن وجد -» ئم 
بذكر أقوال العلماء فيه جرحأ وتعديلاء وذكر الراجح من أقوالهم في حال ذلك 
الراوي» وفي حال تكرر الراوي المختلف فيه » قام الباحث بذكر خلاصة القول فيه 
والغزي لو ركان ركفن البحث: 

ضبط ما يُشكل من أسماء الرواة وأنسابهم وبلدانهم الواردة في الرسالة. 


*. المنهج في دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث: 


إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى الباحث بالقول رواه البخاري ومسلمء 
أو رواه البخاريء أو مسلمء لتلقي الأمة لهما بالقبول» وما كان فيه علة تدليس أو 
اختلاط أو نحو ذلك فإن الباحث يبيّنها ويزيل الإشكال الحاصل بسببها. 


« إذا كان الحديث في غير الصحيحين ذكر الباحث الحكم على الحديث وفقاً لقواعد 
خبطلل الحدية بعلم الجود: و التضديك ساسا يأفواك العلا فعي المكسى علي 
العرية. 

«» الرجوع لكتب العلل عند الحاجة. 


ه. المنهج في خدمة متن الحديث: 
بيان غريب الحديث بالرجوع إلى مظانه الأصيلة» وذلك بالحاشية. 
9 بيان مشكل الحديث ومختلفه وإزالة ذلك فيما يتعلق بموضوع الصمت. 
التعريف بالأماكن والبلدان والأنساب من الكتب المختصة وذلك بالحاشية. 
« الاستعانة بأقوال العلماء» في شرح الحديث» من كتب شروح الحديثء والفقه. 
والتفسيرء والسيرة» وبالمصنفات العلمية والدوريات» ومواقع الانترنت المعتمدة 
والرسمية ذات الصلة بالموضوع. 


5. المنهج في توثيق المصادر والمراجع: 

اكتفى الباحث في الحاشية بذكر اسم الكتاب أو ما اشتهر به والجزء والصفحة» أما بطاقة 
الكتاب كاملا تكون في قائمة المراجع. 

» التوثيق للمراجع في الفهارس يكون بذكر اسم الكتاب ثم المؤلف ثم المحقق ثم دار النشر 
ومكانهاء ثم الطبعة وتاريخهاء وترتيبها هجائيا دون اعتبار أل التعريف في الترتيب. 


رابعاً: الجهود والدراسات السابقة: 

فبعد التحري والبحث في مواقع الانترنت» ومراكز البحوث والدراسات الإسلامية التي 
جني تقل سناع التكوية واالر ساكل الحامياة (المالعنفين والتكتووزن)» كيوكز المنشك يمحر 
وعيوهاه لوتيعثن الناكك. على «زمنالة جامعية تكاوتعة موفسوع المي اووابحة سديايسة 
موضوعية؛ شاملة جميع عناصر الموضوعء ولكن هناك بعض الكتب القديمة والدراسات 
المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع في جانب من جوانبهاء والتي يمكن الاستفادة منها في هذا 
المجال ومنها: 

-١‏ الصمت وآداب اللسان: لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرشي 
البغدادي (ت١7ه)ء؛‏ وهو جزء حديثي صغيرء اشتمل على عدد من الأحاديث التي 
نار الك فض :اليس كيان نعل لدف كوا قدا لك رانك امنا فده مه فاون اليوقيك 
فقط جمع الأحاديث دون التعليق عليها بسنده. 


حسن السّمت في الصمت: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(وت١١341ه).ء‏ فقد اختصر فيه كتاب (الصمت وآداب اللسان) لابن أبي الدنيا 
(رت١8١1ه)ء‏ وزاد عليه . 

دروس في الكتمان من السيرة النبوية: تأليف: اللواء محمود شيت خطاب 
(ت515١ه)ء‏ وهو عبارة عن كتيبء مادته مقتبسة من كتابه "الرسول القائد", تناول 
فيه بعض المواقف والمشاهد التي تناولت الكتمان في السيرة النبوية؛. طبعة منبر 
التوحيد والجهاد. 

اللسان ميزان بين الصمت والكلام: تأليف: د.عبد الباري محمد داودء وهو عبارة عن 
كتاب طبعته دار قباء للنشر والتوزيع بالقاهرة» تناول فيه الكاتب الحديث عن مفهوم 
اللسان ووصفه وحفظه وآفاته» وعن الصمت والكلام عند الأنبياء والصحابة والعلماء 
والحكماء» والأمثال والحكم العربية» سردا للنصوص دون دراستها وتمحيصها والحكم 
عليها. 

كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي: شريف بن أدول بن إدريسء دار النفائس» 
الطبعة الأولى-518١1ه/137١م؛‏ الأردن» وهي رسالة ماجستير من الجامعة 
الأردنية. 

البيان بالسكوت في حديث النبي و4 للدكتور: سعيد علي جمعة» أستاذ في قسم 
البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالمنوفية فرع جامعة الأزهر بمصرء وهو عبارة 
عن بحث بلاغي لغوي تناول فيه الباحث دلالات الصمت ومعانيه في ضوء أحاديث 
النبي - عليه السلام- من ناحية بلاغية دون دراسة للأحاديث التي استدل عليها. 
السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية؛ للدكتور: رمضان علي السيد الشرنباصيء 
أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد. كلية الحقوق- جامعة المنصورة؛ وهو عبارة عن 
كتاب في أصول الفقه تحدث فيه المؤلف عن السكوت ودلالته على الأحكام من خلال 
السنة النبوية التقريرية» وسكوته يله على البيان ودلالته على الأحكام» وإيراد بعمض 
الشواهد الحديثية على سبيل المثال دون حصرها ودراستها. 

السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي؛ للدكتور: رمزي محمد على درازء 
وهي رسالة دكتوراه؛ نال بها المؤلف درجة الدكتوراه في قسم الشريعة الإسلامية؛ 
كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية عام 5١٠٠م»‏ وهو عبارة عن كتاب أصولي تناول 
فيه الحديث عن تعريف السكوت في اللغة والاصطلاح: وإطلاقاته في القرآن والسّنة: 


وعناصره. وأنواعه من ناحية فقهية أصوليه. 


1- أثر السياق في دلالة السكوت على الأحكام 'دراسة أصولية". للأستاذ الدكتور: حسن 
السيد حامد خطابء أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة المنوفية» ورئيس 
قسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بالعلا- جامعة طيبة 
بالمدينة المنورة» وهو عبارة عن بحث أصولي تناول فيه الباحث أثر السياق في دلالة 
السكوت في الأحاديث النبوية على الأحكام. 


خامسا: خطة البحث: 
يقع هذا البحث في مقدمة وأربع فصول وخاتمة» أما المقدمة فذكرت فيها: 
- أهمية الموضوع وبواعث الاختيار. 
- أهداف الموضوع. 
- منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه. 
- الجهود والدراسات السابقة. 
وأما خطة البحث فقد اشتملت على ما يلي: 


الفصل الأول 
معنى الصمت. ومرادفاته.» وفضله 

وفيه ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: معنى الصمت لغة واصطلاحا. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى الصمت لغة. 

المطلب الثاني: معنى الصمث اصطلاحا. 
المبحث الثاني: مرادفات الصمت. 
وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: السكوت. 

المطلب الثاني: الكف. 

المطلب الثالث: الإمساك. 

المطلب الرابع: الإنصات. 

المطلب الخامس: الكتمان. 

المطلب السادس: الإطراق. 

المطلب السابع: الوجوم. 


المطللنية التائة: الأغوامطن: 
المبحث الثالث: فضل الصمت وعظيم خطر اللسان. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأون: فضل الصمثت. 

المظلاب الثاني عطي فظن اللساك: 


الفصل الثاني 
دلالات الصمت في السنة النبوية 
وفيه اثنا عشر مبحثا:- 

المبحث الأول: دلالة الصمت على الرضا. 
المبحث الثاني: دلالة الصمت على الرفض. 
المبحث الثالث: دلالة الصمت على العفو. 
المبحث الرابع: دلالة الصمت على الانتظار. 
المبحث الخامس: دلالة الصمت على عدم العلم. 
المفطف السادسن: :ذلكلة 'الضنمت على العحى: 
المبحث السابع: دلالة الصمت على الحياء. 
المبحث الثامن: دلالة الصمت على الحزن. 
المبحث التاسع: دلالة الصمت على الهجر. 
التحهّة العافن دلالة «الضفك علن: الاتشهال: 
المبحث الحادي عشر: دلالة الصمت على جذب الانتباه. 
المبحث الثاني عشر: دلالة الصمت على ترك الجدال. 


الفصل الثالث 
مواضع الصمت في السنة النبوية 
وفيه عشرة مباحث:- 
المبحث الأول: الصمت في الصلاة. 
المبحث الثاني: الصمت عند قراءة القرآن. 
العوشت الكالق: الصنية: كته الخطية: 
المبحث الرابع: الصمت عند المتحدث. 


المبحث الخامس: الصمت في حضرة الكبار. 
المبحث السادس: الصمت عند الغعضب. 
المبحث السابع: الصمت عند الجنازة. 
المبحث الثامن: الصمت عند القتال. 

المبحث التاسع: الصمت عند قضاء الحاجة 
المبحث العاشر: الصمت بعد العشاء. 


الفصل الرابع 
أنواع الصمت في السنة النبوية 
وفيه مبحثان:- 
المبحت: الأول الضنهعث النتحموذ. 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: الصمت عن فضول الكلام. 
المطلب الثاني: كتمان الأسرار. 
المطاب: الثالك: كثمات: الذنوب:؛ 
المطلب الرابع: كتمان الأسرار الزوجية. 
المطلب الخامس: كتمان وصف المرأة محاسن امرأة لزوجها. 
المطلب السادس: كتمان الرؤيا المكروهة. 
المطلب السابع: كتمان أسرار الدولة. 
المطلب الثامن: كتمان الغاسل على الميت. 
المبحث الثاني: الصمت المذموم. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: كتمان العلم. 
المطلب الثاني: كتمان العيب في البيع والشراء. 
المطلب الثالث: كتمان الأمانة. 
المطلب الرابع: الصمت في مواضع الريبة. 
المطلب الخامس: صوم الصمت. 


سادسا: الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته. 


سابعاً: الفهارس: حيث قام الباحث بإعداد الفهارس الآتية: 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس تراجم الرواة والأعلام. 


. فهرس الأماكن 
. فهرس المراجع. 
5 فهرس الموضوعات. 


الفصل الأول 
معنى الصمت. ومرادفاته. وفصله 
وفيه ثلاثة مباحث.- 
** المبحث الأول: معنى الصمت لغة واصطلاحا. 


*** المبحث الثاني: مرادفات الصمت. 
المبحث الثالث. فضل الصمت. 


المبحث الأول 


معنى الصمت لغاة واصطلاحا 
وفيه مطلبان.- 
” المطاب الأول: معنى الصمت لغة. 


” المطاب الثاني: معنى الصمت اصطلاحا. 


المبحث الأول 
معنى الصمت لغة و اصطلاحاً 


المطلب الأول: معنى الصمت لغة: 

لصنت من ( كك )"العكاة و اليم والقاة صل واحة يدل على إيهام وإغلاق و01 
كال وات عات م اا و وأُصمت أو بلتتكق :و التمنة موك : 00 
#التصتديت أيننا 0 ورك سيلف امكيف الرتوتقال : «الصقفت تحور الاتتكوف ا 
لقا لف متف تاف ارال للرجل إذا اعتقل لسانه قلم يتكلم: ل 0 
وفي التنزيل قوله سبحانه: :سول عت أَمَعَوشوهآمْ مر صَمورت 374" 'أي: سكتم سكوتا 
طويلا... فملامح الصمت تظهر في إطالة السكوت» وحبسة اللسان» وكأن في الصمت قوة 
خارجة ترغم المتكلم على السكوت وإطالة هذا السكوتء أو حبس النفس عن الكلاه(". 

رظان كل فالصواف النرميق لكوك انهف اتدل افيا 5 قر لكان النطوة رز نذا 
فرق لا" اقلق اله" الصنافيك .و التعتتكة دوا زمنا: التتكووية: قال لتنا له تتكلق فيك كا ابمتعمالهة). 


المطلب الثاني: معنى الصمت اصطلاحا: 
أما الصمت في الاصطلاح فله عدة تعريفات وهي: 
-١‏ "الصمت: فقد الخاطر بِوَجْدٍ حاضرء وقيل: سقوط النطق بظهور الحقء وقيل: 
انقطاع اللسان عند ظهور العيان”7). فالصمت بهذا التعريف يوافق في مدلوله 
المعنى اللغوي له» ويقاربه» إذ يدل على السكوتء وحبس اللسان عن الكلام. 
وترك النطق. 


- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)3١/8/9(‏ 
' - انظر: الصحاحء للجوهري .)١55/١(‏ 
' - كتاب العين» للفراهيدي .)٠١7/10(‏ 

- معجم ديوان الأدب». لإسحاق الفارابي .)١54/١(‏ 
' - تهذيب اللغة» للأزهري .)١١١/١١(‏ 

- سورة الأعراف: آية .)١919(‏ 
' - البيان بالسكوت في حديث النبي 3 للدكتور: سعيد جمعة (ص"). 
” - انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني (ص؟1١).‏ 
' - التوقيف على مهمات التعاريف, لعبد الرؤوف المناوي (رص9١١).‏ 
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-١‏ وقيل: الصمت: هو إمساك عن قول الباطل دون الحق7(). أقول: ليس ذلك على 
إطلاقه» فالصمت ليس هو مجرد إمساك عن الكلام فحسبء بل هو أعمٌ من ذلك 
بكثيرء فقد يحمل من الدلالات ما لا يحمله الكلام؛ فتارة قد يدل على الرضاء 
وأخرى على الرفضء وتارة قد يدل على العفوء وأخرى على الحياء» وتارة على 
الغضبء وأخرى على الحزن.... إلى غير ذلك من الدلالات - التي سنأتي عليها 
في معرض الحديث عن دلالات الصمت في السنة النبوية في الفصل الثاني -. 

“- وقيل: الصمت: هو سكوت اللسان» وشغل النفس بالكلام(). فعلى الرغم من كون 
الصمت توقفاً عن الكلام إلا أنه ليس توقفاً عن الاتصالء ففي الصمت الكثير من 
النعات الت يمكق: أن دحك أننانا في علد النواسل :و لهانم ميخ الشنايق: فسن 
خلال الصمت يمكن التعبير عن الحب والكره والبغض والرغبة والدهشة 
والموافقة» وغيرها من الوجدانيات الإنسانية"(". 

4- وقيل: الصمت: هو مخالفة النفس التي تتطلب شهوة الكلاء!:). فهو في الغالب 
يُطلق على حبس اللسان وإمساكه عما يشتهيه من الكلام الذي قد يكون سبباً في 
إفساد النفس وعطبهاء وربما قد يكون سببا في هلاكهاء فهو يعد بمثابة ترويض 
للنفس وضبطها وصيانتها وحفظها عن الوقوع عما قد يضرها ويتلفها. 


والرأي المختار من تلك التعريفات: هو التعريف الثالث الذي يقول فيه: "إن الصمت هو 
سكوت اللسان» وشغل النفس بالكلام' وذلك للأسباب الآتية: 
أولا:رموافقة هذا التعرويق» ف مذلو ثه :المعقن اللغو الصفت [ذ مل عدي 
اكوك وحس اللسان: كن الكاتر نوكر لك (النظق: 
ب اقانيا: كتالح هذا الريف الصبوف من كذيقا: اللقور (فقة همل ف عند الاك 
والمعاني قد لا يستطيع اللفظ والكلام حمله. 


' - انظر: الكليات, لأبي البقاء الكفوي (ص204). 

' - انظر: التوبة» للحارث المحاسبيء, تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء هامش (ص١١).‏ 

"تك الاتصنال الضامة:و عمقة التأثيري في الآخرين: للدكتور: عودة عبد عودة عبد الله (رص6١").‏ 
ا انظر: اللسان ميزان بين الصمت والكلام» للدكتور: عبد الباري محمد داود (ص؛ ؟١١).‏ 
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المبحث الثاني 
مرادفات الصمت 


وفيه ثمانية مطالب.- 


” المطاب الآول: السكوت. 
” المطاب الثاني: الكش 

” المطاب الثالث: الإمساك. 
” المطاب الرابع: الإنصات. 
” المطاب الخامس: الكتمان. 
” المطاب السادس: الإطراق. 
” المطاب السابع: الوجوم. 
” المطاب الثامن: الإعراض: 


المبحث الثاني 
مر ادفات الصمت 


للصمت مرادفات وألفاظ تدل عليه» وقد ورد فيها أحاديث متعددة» وتلك المرادفات هي: 
(السكوت؛ والكفء؛ والإمساك؛ والإنصاتء والكتمان؛ والإطراق» والوجوم؛ والإعراض)؛ وفي 
هأ المبحة يراق :لمعاني الك «النرااقات» كل فى مطلبه خاصن ايه مع إإزاة يفطن الأحاتييث 
الى تنا رلك كلف الىحقا كد كا بيك لقال وو كرما ولي عا 1 


المطلب الأول: السكوت. 

"السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام7)» فالسكوت مختص بترك الكلاه7", 
أل المكوت: اليكون و الإنضاق !17 وله كان :الشيكوية ضدريا من الكو انين [4افبي 
قوله تعالى: 8[ وَلَمَاسَكْتَ عَن مُومَى آلْمَصَبِ 7"|#4)» 'معناه: ولما سكن27» 'وهذا يعني أن المقام 
يحتاج إلى كلام لكن أوثر عليه عدم الكلام» وعليه فلا يقال سكوت إلا إذا صح في المقام 
كلام"7)؛ وقيل: السكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه وبهذا القيد يفارق الصمتء فإن القدرة 
على التكلم لا تعتبر فيه» ومن ضم شفتيه إنما يكون ساكتء ولا يكون صامتاً إلا إذا طالت مدة 
العنق "ل تلاق حنمي على الثدن حااى: يدت الب كو ف هبن الإناذ انغ الخو 
العامة7). "أي إنهم يفرقون بين السكوت والصمت على أساس أنّ الصمت أعم من السكوت('"). 


: - معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (63/9). 

' - انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص5١4).‏ 

' - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١97/1(‏ 

- سورة الأعراف: آية .)١55(‏ 

.):١ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص"‎ - ١ 

' - تهذيب اللغة, للأزهري .)51/٠١(‏ 

؟ - البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص١).‏ 

* - انظر: الكليات» لأبي البقاء الكفوي (رص205). 

' - انظر: تاج العروسء للزبيدي (251/4). 

'' - السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي» للدكتور: رمزي محمد علي درازء هامش (ص47). 
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وقد ورد السكوت في السنة النبوية في أحاديث كثيرة بمعان متعددة نذكر منها ما يلي”*:- 

8 أولا: ورد السكوت في السنة بمعنى عدم النطق وترك الكلام مطلقاء وهو كثيرء ومثاله: 
ا م '" نيه قال: را 
يتقول: «...ومن كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فَلِيقل خَيرا أو ليسكت»7") ٠‏ فالسكوت هنا 
يم الكلام. 

ه ثانياً: ورد السكوت في السنة بمعنى عدم الجهر بالقول» وأريد به ترك الكلام في 
الصلاة» ومثاله: حديث أبي هريرة ‏ قال: "كان رول الله #4 يسكت بَيْنَ التكبيبر 
وَبَيْنَ القراءة إسسكاتة...» فقلت: بأبي وأَمّي يَا رَسُول الله إبنكاتك بَيْنَ التكبير 
والقراءة ما تَقُولَ؟...7" )» فقوله: (إستكاتة): من السكوت, ومَعْنَاهَا كوت يَقَتَضِي بَعْدَهُ 


* - انظر: السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي» للدكتور: رمزي دراز (ص9ه-١1).‏ 

' - أبو شرح الخزاعيّ الكعبي» مشهور بكنيته؛ واختلفوا في اسمه؛ فقيل: كعب بن عمروء وقيل: عمرو ابن 
خويلد» والأكثر يقولون: خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العُّى. أسلم قبل فتح مكة» وتوفي بالمدينة سنة 
(74ه). [انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر: 5/7 55]. 

' - صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليتصمت 
(ح55477: ص١١51١).‏ قال: حَدَثنا أَبُو الوليد [هشام بن عبد الملك]» حَدَتَنا لَيْث [بن سعد]» حَدَتنَا سَعيدٌ [ابن 
كيسان] المَقَبْرِيُ» عَنْ أبي شرح [خويلد بن عمرو] الخزاعي. وأخرجه في: كتاب الأدب؛ باب من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (ح7015:» ص5١5١)»‏ ومسلم في: كتاب اللقطة؛ باب الضيافة ونحوها (ح48»: 
0 من طريق الليث به (بزيادة). إلا أنه قال (أو ليصمت) بدل (أو ليسكت)» والبخاري في: كتاب الأدب» 
بَابْ إكرام الضّيّفي» وَخِدْميه إِيّاهُ بنسيه (ح515. ص57١)‏ (بنحوه)» ومسلم في: كتاب اللقطة» باب الضيافة 
ونحوها (ح-48: 157/9) (مختصرا) من طريق سعيد المقبري به» ومسلم في: كتاب الإيمان» باب الحث على 
إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك من الإيمان (ح58» )11/١‏ من طريق نافع ابن 
جبير عن أبي شريح الخزاعي به (بزيادة). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات؛ ولا يضير قيل في سعيد 
المقبري» قال عنه ابن حجر: "ثفه... تغير قبل موته بأربع سنين» وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة" [تقريب 
التهذيب: ص75؟]. ذكره العلائي في المختلطين [ص5"]؛ وسبط ابن العجمي في الاغتباط [ص77١]:‏ وابن 
الكيّال في الكواكب [ص455]: ولا يضير فقد توبع متابعة تامة من قيل نافع بن جبيرء وذكره ابن أبي حاتم في 
المراسيل (ص5")؛ والعلائي في جامع التحصيل (ص185)» ولا يضر فلم يرسل عن أبي شريح. 

' - صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (ح55/اء ص”87١+ »)١85‏ قال: حدثنا مُوسَى ابْن 
إسْمَاعيل» قال: حَدثنا عبْدْ الواحد بْن زياد قال: حَدثنا عقا بن القتقاع؛ فاك #حدها ناز واعة [برة حموو: انق 
جرير]ء قال: حَدّثنا أَبُو هُرِيْرة #:. وأخرجه مسلم في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة (5987: »)4١1/١‏ من طريق عمارة بن القعقاع به (بنحوه). والحديث إسناده متصلء ورواته 
ثقات. ولا يضير إرسال عمارة بن القعقاع. قال ابن حجر: 'ثقة أرسل عن ابن مسعود" [تقريب التهذيب 
ص3 ٠١‏ 5]» فقد ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (ص”7١١)»:‏ ولكن لا يضير فلم يرسل عن أبي هريرة. 
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كَلامّاء أو قراءة مَعَ صر المدّة» وإنما أرادوا بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت 
بالكلام. ألا تراه قال: 'إسنكاتك بَيْنَ التكبير وَالقِرَاءَةٍ مَا تقول”؟(". 

© ثالثا: ورد السكوت بمعنى فراغ المؤذن من الأذان» فعن أم المؤمنين عَائَشَةَ - رضي 
الله عنها-. قَالّت: «كان رمئول اللّه 4 إذَا سكت المَوَدْنْ بالأولّى من صلاةٍ القخر قَام 
فركع ركعتَيْن خفيقتين قَبْلَ صلا القجرء بَعْدَ أن يَسْتبِينَ القجن...»7). فقد فسر سكوت 
المؤذن في هذا الحديث بأنه الفراغ من الأذان("). 

8٠‏ وأخيراً: وردت كلمة (سكت) بمعنى مات» وذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الخكدرى 
ذه قال:"...فَرَميْنَاهُ بجلاميدا') الحرة")... حَتّى سكت”7"), أي: سكن؛ ومات7")؛ 'وكأن 
حركته واضطرابه من الحجارة صوتء ولكنه صوت يُرى بالعين» فلما زالت هذه 
الحركة قيل على سبيل المجاز سكت(". 


| - انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للخطابي (ص487). 

' - صحيح البخاريء؛ كتاب الآذان» باب من انتظر الإقامة (ج777: ص58١)»‏ قال: حدثنا أبو اليَمَان [الحكم 
ابن نافع] قَال: أخبّرتا شعَيْبٌ [بن أبي حمزة]» عن الزّهْريّ [محمد بن مسلم]» قال: أخبّرتي غُروة بْنّْ الربير» أَنَ 
عَائشَة -رضي الله عنها-. وأخرجه في: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (ح9155؛ ص57 ١)؛‏ وفي: كتاب 
التهجدء باب طول السجود وقيام الليل (ح71١١ء‏ ص727١)ء‏ عن أبي اليمان به (بزيادة)» وفي: كتاب الأذان» 
باب الأذان بعد الفجر (<ج5١5.»‏ ص57١)‏ (بنحوه)» وفي: كتاب التهجدء باب المداومة على ركعتي الفجر 
(ح59١١.»‏ ص١٠38)‏ (بمعناه)» وباب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر (ح0١6١١:‏ ص١٠8١)‏ 
(مختصرا). وباب ما يُقرأ في ركعتي الفجر »١١7١-(‏ ص؟8١)‏ (بزيادة)» وفي: كتاب الدعوات» باب الضجع 
على الشق الأيمن (ح-١١57.»‏ ص15174١)‏ (بزيادة)» ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يُستحب أن يُقراأً فيهما (ح75". 
0١‏ © (بنحوه)؛ وباب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يَةِ في الليل» وأن الوتر ركعة:. وأن الركعة 
صلاة صحيحة (ح556/,, )5.048/١‏ و(ح758, )203/١‏ (بزيادة)» من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 
والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

' - انظر: شرح السنة» للبغوي (458/9). 

' - (بجلاميد): أي حجارها الكبار. [مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض .])١53/١(‏ 

* - (الحرة): هي الأرض الْمَلْبسَةَ حجارة سَؤدَاء. [شرح النووي على مسلم (075/9]. 

' - صحيح مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (ح535١2 »)١770/9‏ قال: حدثني مُحَمََدُ 
ان المُتَنَىء حَدَتَنِي عَبْدُ الأعْلّى [بن عبد الأعلى]ء حَدَتَنَا دَاوْدُ [بن أبي هند]ء عن أبي تضئرة [المنذر بن مالك]» 
عن أبي سعيدٍ [سعد بن مالك]. انفرد به مسلم دون البخاريء والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

" - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (؟87/5"). 

* - البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص5."). 


- 


فالسكوت إذا هو ترك الكلام للقادر عليه» بخلاف الصمتء فإن القدرة على التكلم لا 
و قناتر احجوس لفك والسكوت يأتي بعد كلام» بخلاف الصمتء فإن حدوث الكلام 
قبله لا يشترط فيه» فقد يكون ابتداءً» وقد ورد السكوت في السنة بمعان متعددة: منها ما ورد 
بمعنى ترك الكلام مطلقاء وعدم النطق» وبمعنى الفراغ من الكلام والانتهاء منه» و بمعنى خفض 
الصوت وعدم الجهر به» وبمعنى السكون وترك الحركة؛ء أي: الموت 


المطلب الثاني: الكف. 

"الكاف والفاء أصل صحيح يدل على قبض وانقباض» من ذلك الكف للإنسان» سميت 
بذلك لأنها تقبض الشيء» ثم تقول: كففت فلانا عن الأمر وكفكفته7". أي: منعته وحبسته 
و أصل لكف المنعه ولذا بل لطرف الب كذ أنه كن بها عن سئر البدزه وهي الراحة مع 
الأصابع"" فائتعمل الكف للدلالة على المنع والتركء فقد جاء من حديث البراء بن عازب 5د 
قال: 'جَاء أغرابي إن النبي يه فقال: يا رسئول 0 فقال:.. 
«فكف لساتك إلا من الخيْر»" ), 'فالكف هنا هو ترك الكلام وهو السكوت0©). 


- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (9/5؟١).‏ 
' - انظر: تهذيب اللغة» للأزهري (175/9؟). 
' - مسند أحمد (ح1871517 .)٠٠١/80‏ قال: حَدَثْنا يَحْيَى بْنْ آدَمَ» وأَبُو أَحْمَدَ [محمد بن عبد الش]» قالا: حَدَتْنا 
طَلْحَةَ بْنْ مُصرف عَن عَبْدِ اسمن بْن عَوْسَجَة» عَن البَرَاء بْن عَازب (مختصرا). وأخرجه ابن المبارك في 
الى إو نسيل ةل حون 112 )ع عسي ينه :لدو تون سي ه1411/1/0 لخخويد اير اود قي في 
الخطب والمواعظ (ح91؛» ص35» 17)» والبخاري في الأدب المفرد (ح5597: ص8"). والروياني في مسنده 
(ح755 :»)١55/١‏ والطحاوي في أحكام القرآن (ح-7/58ء :)557/١‏ وفي شرح مشكل الآثار (ح7755: 
5 ). وابن حبان (ح725", /17)» والدارقطني (ح*05٠5,‏ ح55١5,‏ ح/اه505, 05/9), والحاكم 
(ح5861: 551/75)ء والبيهقي في الآداب (حل/الا. ص57؟)» وفي الشعب (ح5.55. 728/6١)؛‏ و(ح١4581غ‏ 
). والشجري في أماليه الخميسية (ح<57077. ؟7/7١)»‏ والبغوي في تفسيره (ح1١775. »)١517/5‏ وشرح 
السنة (ح5١75‏ 554/3")» وابن الفاخر في موجبات الجنة (ح1١5١»: )٠١8/١‏ جميعهم بأسانيدهم من طريق 
عيسى بن عبد الرحمن به (بألفاظ متقاربه)» والحديث إسناده صحيح.ء فقد صححه الحاكم في المستدرك» ووافقه 
الذهبي (ح758717: 5/7١1١)ء‏ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد (ح-1851517 »)50٠0/7١‏ وصحيح 
ابن حبان (ح7175, 17/7) » وحسين أسد في تحقيقه على موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح5١7١:‏ 
4١ح‏ والألباني في صحيح الأدب المفرد (رص”27)» والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (-ه7ا”؟, 
١0/»؛‏ وصحيح الترغيب والترهيب )١88/7 :,١85/8-(‏ و(ح37867, 4/9 0). 
' - السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي» للدكتور: محمد درازء هامش (ص"15). 
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المطلب الثالث: الإمساك. 


'الميم.والسيين: والكاف أصل واحد سكيع يدل لني همون اصع لاا 
البخل'7)» 'وأُمسكت عن الكلامء أي تذكات : وما تمّاستك أن قال ذلك: أي: .ما تمنالك"7): "و أصسكن 
الإمساك: حبس النفس عن الفعل»... والإمساك والكف يستعمل في الامتناع عما تدعو إليه 


نه 


٠.‏ 0-5 ل - 1 2 1 7 2 2 3 سَ 54 3 عدبي ءًَ 
الهو ٠.‏ وفى حديتثت عبد الله بن مسعود ضيه قال: 'قال 1 النبى لم : «افرا على» قلت: اقرا 
اق تمكو موود ا و ليق ل لايق لقع مده وختان 0 ل له كج 4 * اله ل ب 
عَلِيِْكَ وَعليْك انزل؟ قال: «فإني احب أن اسمعه من غيري» فقرات عليه سورة النساء.» حتى 
0 سس < ب 24 ع ره 1 هه ع سجر م وسسم 3 26 ه 3 0 050 0 
بلغت: 1 فَكِِفَإِدَاجِسَنًا من كلامم سَّهِيِدِوَجِسَنَا بِكَ عل هتؤلء ويد اي . قال: «أمسك» فإدا عيناه 


تذرفان'7). 


24 


' - معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)"7١0/5(‏ 
' - الصحاح؛ للجوهري .)١5١8/5(‏ 
' - الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص7؟7١١).‏ 
- سورة النساء: آية .)5١(‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب التفسيرء د فكت ل م سَّهِيِدٍ وَحِسَنَابِكَ عَلَ تولك سَبِيدَا #: 
(ح587:: ص372؟7١١)2‏ قال: حدثنا صدقة [بن الفضل» أَخبّرنا يَحْيَى [ين سعيد]» عَنْ سفيَانَ [بن سعيد]؛ عن 
لَيْمَانَ [بن مهران]» عَن إِيْرَاهِيمَ [بن يزيد]ء عَنْ عَبِيدَة [بن عمرو]ء عَنْ عَبْدِ اللّه [بن مسعود]» - قال يَحْيَى: 
بَعْضْ الحديث؛ عَن عَمْرِو بْن مُرَّة وأخرجه في: كتاب فضائل القرآن؛ باب البكاء عند قراءة القرآن (ح5.52, 
ص84١١)‏ عن صدقة به» ومن طريق يحيى به (بمثله)» وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك (ح0٠5.05.‏ 
ص188١١)‏ من طريق سفيان به (بنحوه)» وباب من أحب أن يستمع القرآن من غيره (ح435٠١5,.‏ ص588١).؛‏ 
وباب البكاء عند قراءة القران (ح<0-557٠5»‏ ص١1١5١١)‏ (مختصرا)» ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر (ح١٠٠8, 2»)051/١‏ 
من طريق سليمان به» ومسلم في نفس الكتاب والباب ورقم الحديث من طريق عمرو بن مرة عن إيراهيم به 
(بنحوه)» والبخاري في: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القران (ح055٠5»‏ ص7581١)‏ من طريق 
عمرو بن مرة عن إبراهيم» وسعيد بن مسروق عن عبيدة به (بمثله)» والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» 
ولا يضر ما قيل في: تدليس سفيان الثوريء فابن حجر عده في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين [انظر: 
ص”"] الذين لا يضر تدليسهم؛ وله علة إرسال ذكرها العلائي في جامع التحصيل (ص186). ولكن لا تضر 
فلم يرسل عن سليمان بن مهران» وأما تدليس سليمان بن مهرانء فابن حجر عذه في المرتبة الثانية من طبقات 
المدلسين [انظر:دص”"] الذين لا يضر تدليسهمء وله علّة إرسال ذكرها ابن أبي حاتم في المراسيل (ص؟١).:‏ 
ولكن لا تضر فلم يرسل عن إبراهيم بن يزيد. وإرسال إبراهيم بن يزيدء فقد ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل 
(ص 68 ).؛ لكن لا يضر فلم يرسل عن عبيدة بن عمروء وعذه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين 
الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص118]. وبدعة عمرو بن مرة, فقد قال عنه ابن حجر: "ثقة عابد كان لا يدلس 
ورمي بالإرجاء" [تقريب التهذيب ص: 14755]» فبدعته لا تضرء لأن هذا الحديث لا يوافق بدعته. 
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'فالمراد بالإمساك في الحديث الشريف السكوت؛ لأنه أمسك عن الكلام أي سكت7", 
فيلاحظ في الإمساك معنى التعلق» والاعتصام بشيء حتى لا يقع في محذورء كما تلحظ فيه أن 
الساق مذي الكاكم 'لكن. السكوت حسان عليه ا #الحيت: و السكوتة إمناك+ الأنه ييقانة بين 
اللسان عن الكلام» إلا أن الصمت والسكوت قد يكونان عن عمدء أو اختيار» أو لعذر» بخلاف 
الإمساك الذي هو حبس اللسان عما يشتهي من كلام إلزاما. 


المطلب الرابع: الإنصات. 

الإنضنات :بدو النكوفة الاانقيا رشني "لجرا قن رقم التفرور موق الاتضداقه وا لاستشاع في 
قوله تعالى:38 وَإِذَا هرك الْفنَنَأُسْسمِع وله وأنِصِتُوأ ©( أ)» ومعناهما مختلفء فالإنصات هو 
السكوت» وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرا في أمر آخرء وكذلك 
الاستماع قد يكون مع السكوتء وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما 
نفزك الى يتمع مه وقد دكر أن الآنضات يكوق نمق الغيقينوذلك أنك؛ إذا حولت رجاذ فاه 
ينظر إليك لم يكن منصتاء وهذا محمول على الغالب» والله أعلم7)؛ وقد ورد الإنصات في السنة 
في أحاديث كثيرة» منها: حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله ية قال: 'إذَا قلت لصاحبك يَوْم 
الجْمُعة: أنصتء والإمَامُ يَخطبء فَقَدْ لغوؤت727". 


| - السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي» للدكتور دارزء هامش (ص15). 

' - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي ء للدكتور: سعيد جمعة (ص؛). 

' - انظر: كتاب العين» للفراهيدي .)٠١5/10(‏ 

- سورة الأعراف: آية .)5١5(‏ 

- انظر: فتح الباريء لابن حجر .)١١17/١(‏ 

- (لغوؤت): اللغو: كل شيء من الكلام ليس بحسن. [شرح صحيح البخاريء لابن بطال (018/7)]. 

' - صحيح البخاريء كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء وإذا قال لصاحبه: أنصتء فقد 
لغا (ح35754: ص »)7١5‏ قال: حدثتا يَحْيَى بْنْ بُكَيْره قال: حَدَتَنَا الَيْث [بن سعد]» عَن عَقَيْل [بن خالد]ء عن ان 
هات نض ويطك 110 :سرس كية ف الحنتنه: أ أناتكرك . أحد ةد واخركنه سه كي: عاب 
الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (ح801: 581/7)» من طريق الليث به؛ ومن طريق ابن 
جريج» عن ابن شهاب به» ومن طريق ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن إيراهيمء أو 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» عن أبي هريرة به (بمثله)» ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة به (بنحوم)ء 
والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 


ب 


وحديث جرير بن عبد الله البَجَلِيْ 5ه أنّ النبي يل قال لَهُ فِي حَجّة الوداع: : «امنتنصت() 
الناس» فَقال: «لا ترْجِعُوا بعدي كفارًاء يَضرب بَعْضَكم رقاب 0 ". فالإنصات الوارد في 
هذين الحديثين بمعنى السكوت للاستماع» وليس مجرد السكوت فحسب. وعلى ذلك فهو أخص 
من الصمت والسكوت؛ لأنه يضاف إليه الاستماع» بخلاف السكوت والصمت فإنه قد يكون فيه 
استماع؛» وقد لا يكون. 


"الكاف وَالتَّاءُ العف أصل صحيحٌ ا 1 57 إخقاء وسترء مين | ذلك ممت الكيف كنا 
ا أي: أخفيته وسترته؛ ل حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: '«مَن حدّثك أن 
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نحا كم شين من أل لذ عليه فقا كم»» وقفسة يقسول: (» جايس يعار 


- 


- (استنصت): أي مُرْهم بالإنصات. [تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي: ص؟8] 
' - صحيح البخاريء كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء (ح-1١7١؛‏ ص47).» قال: حدثنا حَجَاجٍ [بن المنهال]؛ 
قال: حَدَتنَا شعبّة [بن الحجاج]» قال: أَخبَّرتِي عَلِيُ بْنْ مُذركء عن أبي زراعة بْن عَمْروء عَنْ جرير [بن عبد الله]. 
وأخرجه في: كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع (ح54505: ص78١٠)»:‏ عن حفص بن عمرء وفي: كتاب 
الديات» باب قول الله تعالى: ومن ا 0 ل ص5119١)»‏ من طريق 5 وفي: كتاب الفتن» 
باب قول النبي كَ: 2: «لا ترْجعُوا بَعْدِي كارا يَضْرب بَعْضكم رقاب بَعْض» (ح7086ء ص”757١)»‏ عن سليمان 
ابن حربء ومسلم في: كتاب الإيمان» باب «لا ترئجِعُوا بعدي كُفاراء يضرب اك رقاب بعغض» (ح215 
١‏ من طريق محمد بن جعفرء ومعاذ بن معاذء خمستهم (حفصء وغندرء وسليمان» ومحمدء ومعاذ) عن 
شعبة به (بمثله). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)١5١/5(‏ 
' - سورة المائدة: آية (/51). 

* - صحيح البخاري» كتاب التفسيرء ٠‏ باب و( #© يكبا سولب مآ للك ين ريك * (4517) ص0؟١١),‏ 
قال: حدثنا مُحَمَّد بْنْ يُوسُفء حَدَتَنَا سفيَان بن سعيد]ء عن إستماعيل [بن أبي خالد]» عن التنعبي [عامر ابن 
شراحيل]؛ عن مَسْروق [بن الأجدع]ء عن | عَائْشَةٌ رضيي الله عنها: وأخرجه في: كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى: << © يناما الول َم مكل يدك ين ويك . ..الآية# (ح١512/اء‏ ص١185١)»‏ عن محمد ابن يوسف به 
(بنحوه)» وفي: كتاب التفسيرء سورة والنجمء باب »)١(‏ (ح4/855؛:» ص1؟١١)»‏ من طريق وكيعء؛ ومسلم في: 
كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: :< وَلَعَد هلْوَق 7 وهل رأى النبي يل ربه ليلة الإسراء 
(ح010717 ١/١٠١١).ء‏ من طريق عبد الله بن نميرء كلاهما (وكيع» وعبد الله) عن إسماعيل بن أبي خالد به 
(بزيادة)» ومسلم في: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: 8«( وَلَْدَيَامْرْلة أ #» وهل رأى النبي 44 
ربه ليلة الإسراء )١1١1/١ :١17-(‏ من طريق الشعبي به (بزيادة)» والحديث إسناده متصلء. ورواته ثقاتء ولا 


ب 


فالكمانق: نتن 'الحديشبيي فال قالى: حا 0 0 
وقال: «وَإِقَؤَّسَمَنْفَ يَكْلْونَ الحي و يَكمون 4 جزوّل تكشئوا التهسكةً "١‏ ج(و فون لعي 
وَأ رَتسَكَمُونَ #(» وقوله: (١‏ أن مبحَلوْنَ وَيَأْمُونَالدّاس بِالْيمْلٍ وَيُحَكَخْمُو مَآءَاتَنِهُمْ أشَمُون 
قصلو 1# "ام فكتماة الفضل: هو كفران النعمة» ولذلك قال بعده: يِإوَأَعَمَدَنَا يلحيري عدا 


مهيا 77#")» وقيل: الكتمان: السكوت عن المعنى والبيان/» قال تعالى: :3 إِنَانَيَكْتمُونَ 


- 


0" 
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رامن أَبيَتِ وَمُْدَئ 1"1#4. أي: "يسكتون عن إبلاغ الحق الذي يعرفونه. ادا الأقوال التي 
تقررهء ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها"' ", 'فالكتمان ترك 
إظهار الشيء مع الحاجة إليه» وحصول الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد 
كتمانا7'", أقول: ليس ذلك على إطلاقه» فقد يكون الكتمان ترك إظهار الشيء مع عدم الحاجة 
إلى إظهاره؛ كالأمور الشخصية:ء والأسريّة» أو الأسرار العسكرية والاقتصادية» والسياسية 
للدولة» فالكتمان: "ضبط النفس ضد دوافع التعبير عما يختلج فيها”7"), أو: الصبر على إمساك 
كلام الضمير""؛ أي: حبس وإضمار ما يكن بداخل النفس من أمور لا ينبغي إفشاؤهاء وذلك 
بالسكوت عنهاء وعدم الإفصاح بها. 


يضير تدليس سفيان الثوريء فابن حجر عده في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم 
[انظر: ص”"] » وله علة إرسال ذكرها العلائي في جامع التحصيل (ص186)؛ ولكن لا تضر فلم يرسل عن 
إسماعيل بن أبي خالد. 


- سورة النساء: آية (/7؟). 
* - المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص”7١٠١).‏ 
” - انظر: الفروق اللغوية» للعسكري (ص187١).‏ 
' - سورة البقرة: آية .)١59(‏ 

- في ظلال القرآن» لسيد قطب .)١5١/١(‏ 
'' - مفاتيح الغيب» للرازي .)١50/4(‏ 

- الأخلاق الإسلامية» وأسسهاء لعبد الرحمن الميداني (؟/58؟). 

'' - انظر: الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي (ص250). 
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المطلب السادس: الإطراق. 

'وأما الإطراق فإنه يكون من السكوتء ويكون أيضاً استرخاء في جفون العين» يقال 
منه: رجل مُطرق27» 'ويُقال: قد طرق الرجل يُطرق إطراقاً إذا سكت فلم يتكلم7؛ 'وأطرق» 
أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض7"» وفي حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- في قوله 
تعالى: مإ لَاخُرَكَ بو لَك مَجَلَ ب 2# قال: "كان رسئول الله 4 إذَا نَزَلَ جبريل بالوخيء وكان 
مِما يُحَرَّكُ به لساتة وشقتيه فَيَشْتَدْ علَيْه وكان يُغرف منةء فَأَنْرَلَ اللّهُ الآية.... قال: فَكان إذَا 
أنَاهُ جبريل أُطرق..."2"0, "أي سكت2"37» 'وهذا يعني أنّ في الإطراق بعض الخصوصية فمنها: 
أنه ناشئ من حركة القلب بالخوفء ومنها: أن فيه حركة من العين إلى أسفل جهة الصدرء 
ومنها: أن فيه مدة طويلة» أو تكرار السكوت حتى يعرف به صاحبه7". 
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| - غريب الحديثء للقاسم بن سلام (؟/47). 

' - انظر: إصلاح المنطقء لابن السكيت (ص74١).‏ 

' - انظر: الصحاحء للجوهري .)١1515/5(‏ 

- سورة القيامة: آية .)١5(‏ 

* - صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب مٍِودَا تمه ايم مَك 4 (ح43752؛ ص١5١١)»‏ قال: حدثنا قتَيئَة ان 
سَعِيدٍ حَدَّنا جَرِيرٌ [بن عبد الحميد]؛ عن مُوسى بْن أبي عائشة؛ عَن سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. وأخرجه في: كتاب فضائل القرآنء باب الترتيل في القراءة» وقوله تعالى: :َو وَرَبلِالْفََانَ ترتِيكَا #» وقوله 
تعالى: 36 وقرءانا فرقنه لتقرآة عل الئاس عل مَكثٍ 46» وما يُكره أن يهذ كهذ الشعر (ح44١5؛‏ ص1787١)‏ عن قتيبة به 
(بلفظه)» ومسلم في: كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة (-55/8» »)"20/١‏ من طريق جرير به (بمثله)» 
والبخاري في: كتاب بدء الوحي؛ باب(5) (ح5» ص4).؛ وفي: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «« لامرك بو 
لِسَآنكَ #» وفعل النبي وله حين ينزل عليه الوحي (ح7775. ص1851١)؛‏ ومسلم في: كتاب الصلاةء باب 
الاستماع للقراءة (ح4548: »)350/١‏ من طريق أبي عوانة (بنحوه)» وأخرجه البخاري في: كتاب التفسيرء باب 
:ل لَاخرَك به لِسَانكَ تَحَجَلَ بو 4 (ح4377؛ ص )١1١5١‏ من طريق سفيان بن عيينة (مختصرا)» وباب «ِإ إنَعَنابَعَهُ. 
وات 6 (ح4478؛. ص )١١5١‏ من طريق إسرائيل (مختصرا). ثلاثتهم (أبو عوانة» وسفيان» وإسرائيل) عن 
موسى به والحديث إسناده متصلء ورواته ثقاتء. ولا يضير اختلاط جرير بن عبد الحميدء قال عنه ابن حجر: 
'اثقة صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه" [تقريب التهذيب ص59١]؛‏ فقد ذكره العلائي في 
المختلطين [ص١]»‏ وسبط ابن العجمي في الاغتباط [ص6"] وابن الكيّال في الكواكب [ص١؟١]؛‏ ولكن لا 
يضرء فلقد تابعه كل من أبي عوانة؛ وسفيان وإسرائيل متابعة تامة في شيخه موسى بن أبي عائشة. 

' - إرشاد الساريء للقسطلاني (505/19). 

؟ - البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص"). 
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المطلب السابع: الوجوم. 

الوجوم: هو السكوت عَلَى غيْظٍ وه(" وقيل: السكوت من حزن أو فزعا"). وفي 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: 'دخل أَبُو بكر يَستَأَذْنَ عَلَى رَسُول الله 6 
فَوَجَدَ النّاس جِلوسا ببَابهء لَمْ يُوَدَْ لأحد مِنْهُمء قال فَأِنَ لأبي بكرء فَدَخَل؛ ثم أقبِل عْمَن 
فَامئتأدن فَأذِنَ لَه فَوَجَدَ النبىَ 6 جالسًا حول نِسَاوُّ؛ وَاجمًا ساكتاً...'(0, فقوله: (واجما): أي 
الذي اشتد خزنه حَتى أَمْسك عن الكلام7)» وقيل: 'الواجم: هو الذي أُمنكتّه الهمٌ وعَلَتَه الكابةل". 


| - كتاب العين» للفراهيدي .)١515/5(‏ 

' - معجم ديوان الأدبء للفارابي .)١55/9(‏ 

' - صحيح مسلمء كتاب الطلاقء باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح4098١.ء‏ ؟/4١١١):‏ 
قال: وحدثنا زَهَيْرٌ بْنْ حربء حَدّثنا راح بْنْ عَبَادة» حَدّثنا زكرياءُ بن إسنحاق» حدّثنا أَبُو الْبَيْر [محمد بن مسلم]ء 
عَنْ جابر بْن عَبْد لله. وأخرجه في: كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (ح84١٠0‏ 77/7) من 
طريق أبي الزبير به (مختصرا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضير ما قيل في كل من: 

- زكرياء بن إسحاق المكيء قال عنه ابن حجر: 'ثقة رمي بالقدر". [تقريب التهذيب صه .]5١‏ والحديث لا 
علاقة له بالقدر.- محمد بن مسلم بن ترس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي (ت7؟١١ه).‏ قال عنه ابن 
حجر: "صدوق إلا أنه يدلس" [تقريب التهذيب ص5٠‏ 12].؛ فقد وثقه ابن سعدء وابن المديني» وابن معين وقال 
مرة: 'صالح"؛ والعجلي» والنسائي» وابن حبان» وذكره ابن شاهين في ثقاته» والذهبي» وقال مرة: 'صدوق 
مشهور"» وتوسط فيه: الإمام أحمد فقال: 'ليس به بأس". وفي رواية: 'يحتج به". وفي رواية: 'ليّن"» وأبو زرعة 
فقال: "يحتج بحديث الثقات"» ويعقوب بن شيبة فقال: 'ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو",. وأبو حاتم فقال: 'يُكتب 
حديثه ولا يُحتج به"» والساجي فقال: "صدوق حجة في الأحكام"؛ وابن عدي فقال: 'وهو صدوق وثقة لا بأس 
به"» وتركه شعبة» وضعفه أيوب السختياني» وابن جريجء وابن عيينة» والشافعي» وذكره العقيلي» وابن الجوزي» 
والذهبي في ضعفائهم» قلت: هو ثقة. وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل 
حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص45]» ولقد صرح بالسماع في هذا الحديث» كما في مسند أحمد [انظر: 
ح557107١ء‏ ح5578 01 01/77 15]. وله علة إرسال ذكرها ابن أبي حاتم في المراسيل (رص117١).‏ لكن لا يضر 
فلم يرسل عن جابرء خلاصة القول فيه: أنه ثقة. [انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد »)48١/5(‏ سؤالات ابن 
أبي شيبة لابن المديني (رص26)» تاريخ ابن معين - رواية الدارمي- (ص37١).»‏ العلل ومعرفة الرجال؛» لأحمد 
- رواية ابنه عبد الله- »)480/١ ,557/١(‏ العلل ومعرفة الرجالء لأحمد - رواية المروذي وغيره- (ص208)»: 
معرفة الثقات», للعجلي (؟١/757»:‏ 07 5).» الضعفاء الكبيرء للعقيلي ».)١120/5(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(/31).» الثقات؛ لابن حبان ».)"5١/5(‏ الكامل في الضعفاءء لابن عدي (5317/17)» تاريخ أسماء الثقات»: لابن 
شاهين (ص118١)»‏ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي »)٠٠١/9(‏ تهذيب الكمال» للمزي (5؟/ 3":04, 505)؛ 
الكاشف, للذهبي (1/7١5)؛‏ المغني في الضعفاءء للذهبي (157/7).؛ ديوان الضعفاءء للذهبي (ص725”)» من 
تكلم فيه وهو موثقء للذهبي (ص١17).‏ إكمال تهذيب الكمال؛ لمغلطاي .])"91//٠١(‏ 

- انظر: الصحاحء للجوهري .)5١59/5(‏ 

' - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١51/5(‏ 


- 56 


"فالوجوم: سكوت اي من الهم 00 ويصاحبه هيئة خاصة تبدو للناظرء. تحمل 
دلالات الكمان :غلك شنال تكتان.فية 'النقوزين"(') 


المطلب الثامن: الاإعراض. 

"و الاغزاقن عق القع الصتة تطنه"7١1.‏ يقال | خز سك عنهه أصر تك :ووليت هنش أن 
أخذت عُرضا أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه("» فهو مشتق من العْررَضْ وهو الجانبء يُقال: 
عرض الشيء: بَدَا عرضئة؛ وأغرض: أَظْهْرَ عَرضة أي نَاحيَتَكُ فَإِذَا قيل: أغرّض عني فَمَعْنَاهُ: 
ل مْدِيَا عَرْضَه7 )2 وفي حديث قي أيُوب الأنصاري ‏ أن رسُول اللّهِ # قال: الا يحل 
لرجل أن يَهْجْرَ أخاهُ فوق ثلاث ليَال؛ يَلتقِيّان: فيُعْرضُ هذا وَيُعْرضْ هذَاء وَخَيْرُهُمَا الذي يبدأ 
ل فالإعراض في هذا الحديث بمعنى 'أن يصد عنه» ويوليه جانبه» ولا يلتفت إليه'(". 

فهو يُعدَ مبالغة في السكوت؛ لأنه يصاحبه حركة من الرأس والوجه إلى الجانب» أو إلى 
الخلف؛ وكأن الصمت وحده لا يكفيء» فتدخل الوجه ليضيف على السكوت ما يدل على استحالة 
الكلام» وغالباً ما يقترن الكره والغضب مع الإعراض(". 


| - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي يك للدكتور: سعيد جمعة (ص"). 

' - الصحاح؛ للجوهري .)٠١85/9(‏ 

' - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (؟/407). 

- انظر: المفردات في غريب القرآن؛» للراغب الأصفهاني (ص251). 

د صبديع التخاري» :كتانب الأنه» يات المدوة: وقول اسوك الله قف :ولا يكل لركل أن يتك أحاة فرق ذلانم 
لِيّل» (ح501717؛ ص١51١).‏ كان حدقا عت الندو توف أحيرنا مَالكٌ [بن أنس]؛ عن ابن شيهٌاب [محمد ابن 
00 عَنْ عطاء بْن يزيد اللّيَْي» عن أبي أيُوب الأنصاري. وأخرجه مسلم في: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (ح75550: )١1185/5‏ من طريق مالك به (بمثله)» والبخاري في: 
كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (ح57717: ص1555١)‏ من طريق ابن شهاب به (بمثله)» 
والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

' - مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض (75/7). 

؟ - البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص؛). 


1 


و 


خلاصه المبحث: 
فبعد بيان معنى الصمت ومرادفاته تبين ما يلي: 
١‏ - الصمت أعم تلك المرادفات؛ فهو يدل على طول السكوت وحبس اللسان عن الكلام: 
على أية حال كان» سواء حدث قبله كلام أو لم يحدث؛ وسواء أكان من ناطق أو من 
غير ناطق. 
ميات مرادفات العسبت متفارية في المعكى إن لفن حموغنا غلى البرك وعد 
النطق وترك الكلام» ولكل منها حال مخصوصة: 
” فإن كان ترك الكلام للقادر عليه فذاك 'السكوت". فالصمت لا تعتبر فيه القدرة على 
الكلام» كما أن السكوت يأتي بعد حدوث كلام» بخلاف الصمت فإن حدوث الكلام 
قبله لا يُشترط فيه» وقد ورد السكوت في السنة بمعنى ترك الكلام مطلقاء وبمعنى 
الفراغ من الكلام والانتهاء منه» وبمعنى ترك رفع الصوت بالكلام» وبمعنى السكون 
وترك الحركةء أي الموت. 

” وإن كان حبس اللسان عما تدعو إليه شهوة الكلام فذاك "الإمساك". فهو يأتي في 
سياق أن المقام يحتاج إلى كلام؛ ولكن أوثر عليه عدم الكلام وكذلك "الكف". 

” وإن كان الصمت للاستماع فذاك "'الإنصات". 

” وإن كان الصمت عن شيء تدعو الحاجة إلى إظهاره؛ أو إلى عدم إظهاره فذاك 
"الكتمان"؛ لأنه بمثابة حبس اللسان عن التحدث والتكلم به. 

” وإن كان الصمت باسترخاء في جفون العين إلى أسفل فذاك "الإطراق"» فهو ناشئ 
من حركة القلب بالخوف أو الفكر. 

لانتو إن كان السمت :ناكنكا هن المذو الحذة هذ اك 'الوجوام'. 

” وإن كان الصمت ناشئاً عن الصد والتولي فذاك "الإعراض'؛ لأنه بذلك يوليه 
عرضه أي ظهره؛ وجانبه لغيره؛ وكأن الصمت وحده لا يكفيء فتدخل الوجه 
يكيف عل التكوة ما يدل على ايتهالة الكاذى 

"- ورود تلك المرادفات في السنة النبوية» يدل على عموم السنة النبوية وشموليتها لجميع 
أحوال وشؤون المسلم وسلوكياته وتصرفاته» ومعالجتها في ضوء الهدي النبوي. 

5 - سيورد الباحث الأحاديث التي تناولت الصمت ومرادفاته مما يخدم موضوع البحث 
ويلبي مباحث ومطالب الرسالة. 


اك 


المبحث الثالث 
فصل الصمت وعظيم خطر الاسان 


وفيه مطابان:- 


#المطاب الآول: فضل الصمت. 
“” المطاب الثاني: عظيم خطر اللسان. 


المبحث الثالث 
فضل الصمت وعظيم خطر اللسان 


إن من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان: نعمة اللسان. إذ امتن عليه 
سبحانه بتلك النعمة بقوله: 3 ألْرَجَعَ لله عي (()وَيسَانوَسَفَرْنِ 5 14"» بل إن سبحانه خصته 
بتلك النعمة» وميّزه على سائر الحيوان بنعمة البيان» إذ يقول جل شأنه: «« حَلَقَ الإفدن (©) 
علَمّهُ ليان 14')» ولم يقل: (وعلمه البيان)؛ إذ جعل قوله: مِإعَلّمَهَ #» تفسيرا لقوله: م« حَلَقَ 


لسن 4 تنبيها على أن خلقه إياه إنما هو تخصيصه بالبيان الذي لو انتفيت نثفيست عنه لانعدمت 
إلمنافيةه! "ا فهو قز حمان القلب و الغدل»,وصدق: القائل إذ وقول: 
لسان الْقَتّى نصف ونصف فَوَادة َم يق إلا صورة اللّخْم والدّه() 


لكن على الرغم من صغر حجم اللسان» وما يتمتع به من بيان» إلا أنه يُعدَ من أكثر 
الأعضاء خطورة على الإنسان» وتكمن خطورته في آفاته وزلاته التي لا حصر لها ولا عددء 
فهي سبّاقة إليه. ولا تثقل عليه» ولها حلاوة في القلب» وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان؛ 
ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت؛ لأجل ذلك مدح النبيُ 2 الصمت وحث عليه» ورغب فيه 
ودعا إليه. وفي هذا المبحث بيان لفضل الصمتء وعظيم خطر اللسان في ضوء مئنة النبي 6: 
كل في مطلب خاص به وفيما يلي بيان ذلك: 


المطلب الأول: فضل الصمت. 

الفتقك مزق سيك هذا فى ,مالف تافو :فذلك رون صعفة الكماذاك 'قهبد غق الهو امات 
ومن مَدّح الصّمت فاعتباراً بمن يُسيعٌ في الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين 
والدنيال”). فقد عد النبيّ ‏ الصمت عما لا خير فيه من الكلام» من خصال الإيمان الدّالة على 
كمال وحُسن أخلاق الإسلام. 


- سورة البلد: آية (4»: 1). 
- سورة الرحمن: آية (”5؛ 5). 
' - انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني (ص١51١).‏ 
- جمهرة أشعار العربء لأبي زيد القرشي (ص0378)» والقائل: زهير بن أبي ستلمى. 
' - انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني (ص؟57١).‏ 


١ 


5 


عن أبي هريرة 5 أنه قال: قال رمئول الله 6: «من كان يُوْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخر 
فلتقل خيْرًا أو لِيَصمُت...»(". 

العقي زو :اق قم سالا" الانهاة: الكامن التضدى مق .كات اله الفورك ةم إلى ررض ا 
الله" المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما 
يحصل له ثواباً أو خيرا فيغنم؛ أو يسكت عن شيء فيجلب له عقابا أو شرا فيُسلم وعليه فأو 
للتنويع والتقسيم فَيْسَنُ له الصمت حتى عن المباح لأدائه إلى محرم أو سكوف ويخوطن خاسوة 
عن ذلك فهو ضياع الوقت فيما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وأفاد الخبر 
أن قول الخير خير من الصمت لتقديمه عليه وأنه إنما أمر به عند عدم قول الخير» وهذا من 
جوامع الكلم؛ لأن القول كله خير أو شر أو آيل إلى أحدهما فدخل في الخير كل مطلوب من 
فرضها وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواعه؛ ودخل فيه ما يؤول إليهء وما عدا ذلك مما هو شر 
أو يؤول: إليه فأمر .غند إرادة الخوضن فية بالصمت» فهذا الحديث من القواعد العظيمة العميقة 
لأنه بَيّن فيه جميع أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح عملا(). 

فالصمت يُعَدُ وقاية من الوقوع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء قال 


5 م نودت ي.وع وردد سج ره > ال ره م ا ل كك و 0 و 3 
تعالى: 39 إِنَلَه لَايمْف أن مْشَرَكَ و ويَمْفْرُمَادُون دك لِمَن يقَكهُ وَمَن مُتْرِكَ أله مَقَدِ رك إِنْمَا حَظِيمًا #(1), 


فهو ينافي التوحيد الخالصء ويقدح في العقيدة» وينقص الإيمان» لأجل ذلك أمر النبي يل لمن 


أراد أن يحلف ألا يحلف إلا بالله تعالى» أو لِيَصْمُت: فعنْ ابن عمر - رضي الله عنهما-: أَنّ 


! - صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليّصمت 
(ح54176: ص7١15)»‏ قال: حدثني عَبْد العزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَتنَا إْرَاهيمُ بن سَعْدء عَن ابْن شيهّاب [محمد ابن 
سن ] هن اح نلف زعي اموق عند ايحي ]دهن الى بطر نه قاد ولخرجه ف كدي ايداف اندرا 
الضيف وخدمته إياه بنفسه (ح5178: ص1577)؛ ومسلم في: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيفء. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك من الإيمان (ح57» )18/١‏ من طريق ابن شهاب به (بمثله)» 
والبخاري في: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره (حج4١50؛:‏ ص9١١15١)؛‏ وباب 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه(ح77١7,‏ ص”5177١)»‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب ورقم الحديث .58/١(‏ 
15) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به (بمثله) إلا أنه في رواية مسلم قال (أو ليسكت) بدل (أو ليصمت). 
والحديث إسناده متصلء: ورواته ثقات. 

' - المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (١/9؟١).‏ 

' - انظر: فيض القديرء للمناوي »)5١١/5(‏ فتح الباريء لابن حجر .)455/٠١(‏ 

' - سورة النساء: آية (48). 


النبيّ 44 قال: «مَن كان حالقاء فَلِيَحلِف بالله أو ليَصمّت»27» والسر في النهي عن الحلف بغير 
الله» أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده(). 

وفي الصمت دليل على حسن إسلام المرء؛ لأن به يكف المرء لسانه عن الناس فلا يتكلم 
إلا فيما يعنيه» ويزيد إيمانه» وينفع الناس» ويصلح المجتمع» فعن أبي هريرة 4ه قال: رسول الله 
: «من خسن إسثلام المَرْء تركة مَا لا يَغنِيه»7": أي من أوصاف الناسء وأقوالهم» فلا يكاد 


' - صحيح البخاريء؛ كتاب الشهادات» باب كيف يُستحلف (ح77179؛» ص4 15): قال: حَذَثنا مُوسَى ان 
إسماعيل» حَدَتنَا جُوَيْرِيَة [بن أسماء]ء قال: ذَكَر نَافِعْ [مولى ابن عمر] عَن عَبْدِ اللّه [بن عمر]. وأخرجه في: 
كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً :3517١8-(‏ ص577١)»‏ ومسلم في: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى )١1737/* :١515577(‏ من طريق الليث؛ والبخاري في: كتاب 
الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم (ح775457. ص17١١)‏ من طريق مالك؛» ومسلم في نفس الكتاب والباب 
(ح11377/31545١)‏ من طريق عبد الله بن نميرء ومن طريق أيوبء ومن طريق عبيد الله ومن طريق الوليد 
ابن كثير» ومن طريق إسماعيل بن أمية» ومن طريق الضحاك وابن أبي ذئب» ومن طريق عبد الكريم» جميعهم 
عن نافع به (بزيادة)» والبخاري في: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (ح857/؟:» ص159)» وفي: كتاب 
الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآباتكم (ح77154.» ص5572١)»‏ وفي: كتاب التوحيدء باب السؤال بأسماء الله 
والاستعاذة بها (ح١0٠4,ء‏ ص5١18١)»‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح55572١: )١77177/7‏ من طريق عبد الله 
بن دينار عن نافع به (بمعناه). والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات» ولا يضير ما قيل في: جويرية بن أسماء 
بن عبيد الضبّعي البصري (ت1175ه)» قال عنه ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب ص": .]١‏ وتققفدهابن 
معين» وأحمدء وابن حبانء والذهبي» وذكره ابن شاهين في ثقاته» وقال أبو حاتم: "'صالح الحديث". وذكره 
العلائي» والعراقي في مراسيلهم» ولكن لا يضر فلم يرسل عن نافع في هذا الحديث. قلت: هو ثقة. [انظر: 
تاريخ ابن معين - رواية الدارمي- (ص؛86).؛ العلل ومعرفة الرجالء لأحمد - رواية ابنه عبد الله- (051/5), 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ».)07١/”7(‏ الثقات» لابن حبان (5/ »)١١*‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين 
(ص272)» الكاشفء للذهبي »)١191/١(‏ جامع التحصيلء للعلائي (ص1572١)»‏ تحفة التحصيلء للعراقي 
(ص 5 5)]. 

' - انظر: فتح الباريء لابن حجر .)29١1/١١(‏ 

" - سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب (منه) (ح-077117 00/4). قال: حَدّثنا أَحْمَُ بْنْ نصنر التَيسَابُوري» وخ 
ولخد قالواء حَدّثنا أَيُو سُْهِر [عبد الأعلى بن مسهر]ء عن إِسْماعيل بْن عَبْدِ لمق يناه عَن الأوزاعِي 
[عبد الرحمن بن عمرو]؛ عَنْ قرّة [ابن عبد الرحمن]؛ عن الزّهْرِيّ [محمد بن مسلم]ء عَنْ أبِي سَلَمَة [عبد الله ابن 
عبد الرحمن]» عَنْ أبي هُريْرة. وأخرجه ابن ماجه في: الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (ح79175, ؟/18١)‏ 
من طريق الأوزاعي به» والطبراني في الأوسط (-751, )١١5/١‏ من طريق عبد الرزاق بن عمرء وابن بطة 
في الإبانة الكبرى (-0777 )14١١/١‏ من طريق الأوزاعيء والخطيب في تاريخ بغداد )54/١(‏ من طريق 
مالك ثلاثتهم (عبد الرزاق» والأوزاعيء ومالك) عن الزهري به. وأخرجه تمام في فوائده (ح١58: )١5١/١‏ 
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وابن أبي الدنيا في الصمت (<155اء ص١٠2)‏ من طريق 
سليمان بن يسارء ومن طريق أبي صالح »,٠١8-(‏ ص”47)» وابن عبد البر في التمهيد )١917/4(‏ من طريق ابن 
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يذكرهم, ولا ينظر إلى عيوبهم» ولا يعترض عليهم في أخلاقهم؛ لأنه قد أسلمهم إلى الله تعالى» 
فيكون الله عز وجل هو الذي يطالبهم بصدقهم في أفعالهم» وصحة أعمالهمء ويقيم أمر الله تعالى 
فيهم» ويشفق عليهم» وينصح لهمء» ويقبل منهم ظواهرهمء ويوكل سرائرهم إلى الله تعالى» فإنها 
ليست مما يعنيه» فإذا كان كذلك سلم المسلمون من لسانه؛ ويدهء فهو المسلم؛» كما قال كه من 
حديث عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرو - رضيي اللَهُ عَنَهُمَا -: «الصلِمُ مَنْ سَلِمَ الصْسْلِمُونَ مِن لسَانه 


المسيبء ثلاثتهم (سليمان» أبو صالح» ابن المسيب) عن أبي هريرة به. وأخرجه مالك في: كتاب حسن الخلق» 
باب ما جاء في حسن الخلق (ح7: 7/7 )1١‏ (بلفظه)؛ ومن طريقه أخرجه الترمذي في: أبواب الزهدء باب (منه) 
(ح7718: 058/4): عن الزهريء عن علي بن حسينء عن النبي 4# مرسلاً (بزيادة)» وأخرجه أحمد 
(ح17727, "5/9 )١١‏ من طريق شعيب بن خالدء» و(ح77717, )35١9/7‏ من طريق علي بن حسينء كلاهما 
(شعيب» وعلي) عن الحسين بن علي (مرفوعا). وله شواهد من حديث زيد بن ثابت» في الصغير للطبراني 
(ح-885: ».)١١8/75‏ وعلي بن أبي طالب في عوالي مالك رواية أبو أحمد الحاكم (ح7217١. »)١ 55/١‏ وأنس في 
سؤالات السجزي للحاكم (رص١/07‏ 2077 وأبي بكر في معرفة الصحابة» لأبي نعيم (ح-451, 24)١581/‏ وأبي 
ذر في الرسالة القشيرية» للقشيري »)7377/١(‏ والحارث بن هشام في تاريخ دمشق» لابن عساكر (48/554). 
والإسناد فيه: - قرّة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصريء يقال اسمه يحيى (ت57 ١ه‏ ). قال عنه 
ابن حجر: "صدوق له مناكير" إ|تقريب التهذيب ص55 :5]. وثقه يعقوب بن سفيان» وابن حبان» وقال العجلي: 
'يُكتب حديثه"؛ وقال ابن عدي: 'ولم أر في حديثه حديثاً منكرا جدا فأذكره» وأرجو أنه لا بأس به" وقال الذهبي: 
'"صويلح الحديث". ضعفه ابن معين» وقال: 'ليس بقوي الحديث"؛ وقال ابن حنبل: 'منكر الحديث جدا"؛ وقال أبو 
زرعة: "الأحاديث التي يرويها مناكير"» وقال أبو داود: "في حديثه نكارة"» وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: 
'ليس بقوي". وقالا صاحبا التحرير: 'بل ضعيف يُعتبر به في المتابعات والشواهد". وذكره العقيلي» وابن شاهين» 
وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. قلت: هو ضعيف. [انظر: من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال 
- رواية طهمان- (ص288). أحوال الرجال» للجوزجاني (ص385)» المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟550/7).؛ 
الثقات» للعجلي (١/7١١)ء‏ الضعفاءء للعقيلي (585/7).» الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم ».)١7/7(‏ الثققفات» 
لابن حبان (57/17")» الكاملء» لابن عدي »)١185/17(‏ تاريخ أسماء الضعفاءء لابن شاهين (ص١5١):‏ الضعفاء 
والمتروكونء لابن الجوزي (”/7١)»؛‏ تهذيب الكمال» للمزي (087/77)؛ المغني في الضعفاءء للذهبي 
(275/7)» ديوان الضعفاءء للذهبي (ص276). من تكلم فيه وهو موثقء للذهبي (ص56١)»‏ موسوعة أقوال أبي 
الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله» لمجموعة من المؤلفين :»)١186/7(‏ تحرير تقريب التهذيب» 
لمعروفء والأرنؤوط .])١187/(‏ وعليه فالحديث: إسناده ضعيف؛ لضعف قرّة بن عبد الرحمن» ولكنه توبع 
في هذا الحديث» وعليه يرئقي إلى الحسن لغيره؛ والحديث صححه ابن حبان (ح7753: »)457/١‏ وحسنه 
المنذري في الترغيب والترهيب [انظر: 545/7"]؛ والنووي في الأذكار [انظر: ص7”5"]» والألباني في صحيح 
الترغيب (ح١588:‏ 9/١٠)؛‏ وصححه في تحقيقه على سنن الترمذي ,»)37١17-(‏ وعلى سنن ابن ماجه 
(ح9725)» وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه على سنن ابن ماجه »)١١9/5(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث غريب". 
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وَيّدِو....72"), فالإسلام له صفة» والحسن لإسلامه صفة؛ فهو لما حسن إسلامه في إسلام خلق 
لله قعالى إليع الله ترك .ما الآ بعقية مق البحة بهن بصو اترهةة:ومظالنة المصيندق إذ :هج لحت 
ظواهرهم؛ والإعراض عن مختلف أحوالهم إلا فيما يلزمه فرض أمر بمعروفء أو نهي عن 
منكر في رقة بهم» وشفقة عليهمء وإرادة الصلاح لهه(") 

وفي الصمت يملك المرء لسانه عن مطالعة عيوب الناسء فيشتغل بمطالعة عيوب نفسه. 
فيحدث لها إصلاحاء ويتفقد أمراض قلبه فيلتمس لها علاجاء وبيان ذلك حديث عُقبَةَ بن عَامِر(") 
د قَال: قُلْتُ: يَا رول الله مَا النَّجَاة؛ قَالَ: «املِك عَلَيْكَ لساتك, وليَسَعَكَ بيك وَابْكِ على 
خطيئتِك»!*). 


| - صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ح١٠.‏ ص١١)»‏ قال: حَدَثْنا 
دم ل ع إيَاسء قال: حَدثنا شَعْبَةٌ [بن الحجاج]ء عن عبد الله بن أبي السسّفر إسعيد بن يحمد]ء وإسْمّاعيل بن 8 
خالد» عن الشعبي [عامر بن شراحيل]؛ عَنْ عَبْدِ اللّه بن عَمْرو. وأخرجه في: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن 
المعاصي (ح5484» ص”7١15١)‏ من طريق الشعبي به (بلفظه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

- انظر: بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار» للكلاباذي (ص١‏ 5 .)١‏ 

- عقبة بْن عَامِرِ بْن عبس الجهني» من صحابة رسول الله يِه كان قارثاً عالماً بالفرائض والفقه؛ فصيح 
اللسان» شاعرا كاتباء وهو أحد من جمع القرآن» شهد الفتوح» وكان البريد لعمر بفتح دمشق» وشهد صفين مع 
معاوية» وأمّره بعد ذلك على مصرء ومات في خلافة معاوية على الصحيح. [الإصابة» لابن حجر: 579/5] 
؛ - سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان (ح07٠55.‏ 205/5)» قال: حدثنا صَالح ان 
عَبْدِ اللّهِ قال: حَدَتَنَا [عبد الله] ابن المّتارك» ح وحَدَتنَا سُويْدٌ [بن نصر] قال: أَخْبَرنا ابْنُ المُتارك؛ عَنْ يَحْيَى ان 
أَيُوب» عَن عَبَيْدٍ اللّه بن زحرء عن علِي بْن يزيد» عن | القاسيم [بن عبد الرحمن]؛ عن كن أكائة إصدي ابن 
عجلان]» عن 00 ) عامير ذء. وأخرجه أحمد (ح77277725 0720/5235) عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك به 
(بلفظه)» وأخرجه من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد به (ح17775: 553/78) » ومن طريق فروة 
بن مجاهد اللخمي عن عقبة به (بزيادة) (ح557١,:‏ 5/58 15)» وللحديث شاهد مرفوع من حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاصء» أخرجه أبو داود في: كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي (ح5757: 5/5١١)؛:‏ وأحمد 
(ح-53/817 )0511/١١‏ (بزيادة)» وله شاهد مرفوع أبضنا عن ثوبان مولى رسول الله 5» أخرجه أبو داود في 
الزهد (ح7554,» ص7١")»‏ والخطابي في العزلة (ح١»‏ ص١ )١‏ (بمعناه)» والإسناد فيه: 
-_ يَحيَى بن أيُوب الغافقي» أبو العباس المصري (ت548١ه)ء‏ قال ابن حجر: "هو عندي صدوق لا بأس ب" 
[إتقريب التهذيب ص1288» وثقه ابن معين» والعجليء» ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم الحربي» والنمائيء. وابن 
حبان» والدارقطنيء, وابن شاهينء قال الإمام أحمد: "لا بأس به". والبخاري قال: 'صدوق؛ وأبو داود قال: 
'"صالح". وأبو حاتم قال: 'يكتب حديثه ولا يحتج به"» والساجي قال: "صدوق يهم'. وابن عدي: قال: 'صدوق لا 
بأس به". وأبو أحمد الحاكم قال:" إذا حدث من حفظه يخطئ وما حدث من كتاب فليس به بأس". والذهبي قال: 

لح الحديث" وقال: 'صدوق"؛ وقال: "حسن الحديث"؛ وضعفه كل من: ابن سعدء والنسائيء والدولابي؛ 

والدارقطني» وابن حزمء وأبي محمد الإشبيلي» وأبي الحسن القطان» وذكره كل من: ابن الجوزيء والذهبي في 
ضعفائهماء قلت: هو صدوق. [انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد »)2١5/1(‏ تاريخ ابن معين- رواية ابن محرز 
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:)48/١(‏ العلل ومعرفة الرجال- رواية عبد الله (/27)» الثقات للعجلي (417/7"): العلل الكبير للترمذي 
(رص١1١)»:‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص7١٠)»‏ الضعفاءء للعقيلي (591/5)»: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)١7١/4(‏ الثقات لابن حبان »)5٠0/7(‏ مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص07"). الكامل؛ لابن 
عدي (03/4)» تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص١1١)ء‏ سنن الدارقطني »)١١7/١(‏ علل الدارقطني 
(45/15)؛ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (”11/7١)»؛‏ تهذيب الكمال» للمزي (717/91)» الكاشفء للذهبي 
(/557). المغني في الضعفاء (؟/١727)»‏ تاريخ الإسلام (240/54)» ديوان الضعفاء (رص١47)»‏ سير أعلام 
النبلاء »)١٠7١/9(‏ من تكلم فيه وهو موثق (ص17١).‏ إكمال تهذيب الكمال »)7510-788/١7(‏ تهذيب التهذيب 
(81/ لاملحماالح]. 

- عْبَيدُ الله بْنْ زر الضمري مولاهم الإفريقي» قال ابن حجر: '"صدوق يخطى" [تقريب التهذيب ص١7"],‏ 
وثقه البخاري» وأبو 0 والنسائي. قال أبو زرعة: "لا بأس به صدوق"؛ وضعفه كل من: أبي مسهرء وابن 
المديني» وابن معين» وابن حنبل» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» وأبي حاتم؛ وابن حبانء وابن عديء 
والدارقطني» وابن شاهينء والحاكم» والخطيب البغداديء والذهبيء» وذكره كل من العقيليء» والدارقطني» وابن 
الجوزيء والذهبي في ضعفائهم» وذكره سبط ابن العجمي في الكشفء قلت: هو ضعيف. [نظر: تاريخ ابن 
معين- رواية الدارمي (ص75١)؛‏ سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص5"55, ص8٠‏ 5)؛ التقفات للعجلي 
»)03١5/(‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي (475/7)؛ العلل الكبير للترمذي (ص١٠1١)»؛‏ الضعفاء» للعقيلي 
»)١٠٠١/9(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)5١5/5(‏ المجروحين لابن حبان (157/75: 15). الكامل في 
الضعفاء (275/5)» تاريخ أسماء الضعفاء» لابن شاهين (ص :)١1١١‏ الضعفاء والمتروكون للدارقطني 
»)١11/(‏ علل الدارقطني »)١137/5(‏ سؤالات السلمي للدارقطني (ص8١3)»‏ الضعفاء والمتروكون لابن 
الجوزي »)١57/7(‏ تهذيب الكمال؛ للمزي :78/١9(‏ 93")» الكاشف, للذهبي »)208/١(‏ المغني في الضعفاء 
(؟/515)» ديوان الضعفاء (ص254)» إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي »)١4 »١/9(‏ الكشف الحثيث» لسبط ابن 
العجمي (ص178١)»‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر .])١7/17(‏ 

- علي بْن يَزيد: متفق على تضعيفه [انظر: تقريب التهذيب ص“56 ٠‏ 4]. 

ت: القاشع ين .عبد البق الدمققي» الوى غيه الوخمن ضناهب: أي أمانة رت 119 قال لانن ههد : 
'صدوق يغرب" [تقريب التهذيب ص٠5‏ 15» وثقه ابن المديني» وابن معين» والبخاريء والجوزجاني. والعجليء 
ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» وأبو حاتم» والترمذيء والحربي؛ وذكره ابن شاهين في ثقاتهء قال 
العجلي: 'يكتب حديثه ليس بالقوي"؛ وقال الذهبي: "صدوق» وضعفه كل من: أحمدء والغلابي» وابن حبان» 
وذكره كل من: العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم» وابن العجمي في الكشفء وله علة إرسال ذكرها 
ابن أبي حاتم في مراسيله» ولكن لا تضر فلم يرسل عن أبي أمامة؛» قلت: هو صدوق. [انظر: سؤالات ابن أبي 
شيبة للمديني (رص7١١)»‏ سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رص555. 505).؛ تاريخ ابن معين- رواية الدوري 
(578/5)» العلل ومعرفة الرجالء» لأحمد- رواية عبد الله ».)255/١(‏ أحوال الرجال؛ للجوزجاني (ص>86؟).: 
الثفات للعجلي .)35١7/7(‏ المعرفة والتاريخ (70/9")؛ العلل الكبير للترمذي (ص١1١)؛:‏ سنن الترمذي 
(©/76): الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١١77/7(‏ المراسيلء لابن أبي حاتم (رص76١)»‏ الضعفاء للعقيلي 
(/577)» المجروحين لابن حبان (؟/7١١):‏ تاريخ أسماء الثقفات لابن شاهين (ص181١).:‏ الضعفاء 
والمتروكون لابن الجوزي ("/5١)؛‏ تهذيب الكمال للمزي (894/7").؛ الكاشف ».)١51/7(‏ المغني في الضعفاء 
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وف الصسيف كف للنناق عن" النطق لشو الذي 'ئعة موجبا من مؤوجبات"الجسحة النبى 
موطييا: البنيو قدو روطن كوا كا مهو عقيف التو الغ حوده] اام وق قالدة لكاة أغرابي إلى 
للك يَا رَسُول الله عَلَْمَنِي عملا يُدَخْلَنِي الْجِنَّةَ فقال: ... «فكف لساتك إلا من 
الْخيْر 07 

لذا فهو يُعَدَ سببا من أسباب دخول الجنة برحمة الله تعالى» فعن سّهل بْن سسغد(") 5ه عَنْ 
رمئول الله قال: «من يَضْمَن لي ما بَيْنَ لَحيَيدا") وما بَيْنَ رجِلَيْهِ أضمّن لَه الجنة»9). 

أيْ: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه 
وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام ضمن له الرسول بالجنة 
فإن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب فإذا لم ينطق به إلا في خير سلمء فهذا الحديث 
دل على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر/©) 


(؟/019)»؛ الكشف الحثيث» لسبط ابن العجمي (ص١١5)»‏ تهذيب التهذيب (77/8, 774)» وعليه فالحديث: 
إسناده ضعيفء. لضعف عبيد الله بن زحرء وابن يزيد» فقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2»)175/5 
والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (١/١3551).؛‏ لكن ابن زحر تابعه معان بن رفاعة متابعة تامة» وابن 
يزيد تابعه فروة بن مجاهد اللخمي متابعة ناقصة؛» وعليه يرتقي إلى الحسن لغيره. قال الترمذي: "هذا حديث 
حسن" [سنن الترمذي: 2,7554052 .]1١5/4‏ 

| - مسند أحمد (ح8551١0 .)50٠١/٠0‏ إسناده صحيح (سبق تخريجه. انظر: ص .)١9‏ 

' - سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن الحارث بن ساعدة الأنصاري 
الساعدي» يكنى أبا العباس» وقيل: أَبُو يحيى. شهد قضاء رَسُول اللَّهِ ي في المتلاعنين» وأنه فرق بينهماء وكان 
اسمه حزئاء فسماه رَمنُول اللّهِ 6 سهلا» وذكر أَنْهُ كان له يَوْم توفي النبيّ 4# (5١سنة)»‏ واختلف في وقت وفاته. 
فقيل: توفي سنة (84/ه) وهو ابن (15سنة)» وقيل: توفي سنة (١11ه).ء‏ وقد بلغ (١٠٠سنة)»‏ ويُقال: إنه آخر 
من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله يَلِِ. [انظر: الاستيعابء لابن عبد البر (؟/5575: 555)»: أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟/2076)]. 

" - (ِلَحَيييْه): العظمان في جانبي الفم النابت عليهما الأسنان علوًا وسفلاً. [إرشاد الساريء (077/9؟)]. 

“- صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (ح74174؛ ص١117١)»‏ قال: حدثنا مُحَمّدُ بْنْ أبِي بَكر 
المُّقدّمِي» حَدّئنا عْسَرُ بْنْ عَلِيَ» سمع أبَا حازم [سلمة بن دينار]» عَنْ مهل بْن معد 8 #ه. وأخرجه في: كتاب 
الحدودء باب فضل من ترك الفواحش (-07٠778؛»‏ ص585١)‏ من طريق عمَرُْ بْنْ عَلِيُ به (بنعوه). والحديث 
إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضير: تدليس عْمَرُ بْنَْ عَلِي» عده ابن حجر في المرتبة الرابعة من طبقات 
المدلسين» الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص١٠‏ 12» ولقد صرح بالسماع في هذا الحديث عن 
أبي حازم. 

' - انظر: فتح الباري» لابن حجر »)5١١ :703/1١١(‏ شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١185/٠١(‏ 
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لأحق ذلك تدص الشاره اليك روهت علييب روعي فينو ونه اده قدو بع للم اخ 


عَمْرو - رضي الله عنهما -» قال: قال رمئول الله 26: «مَنْ صمت نجا»("). 
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! - سنن الترمذيء؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منهء (ح-7501: 150/4)» قال: حدثنا قَتَيْبَةَ [ابن 


سعيد] قال: حَدّثنا [عبد الله] ابْنْ لهيعة» عَن يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو المَعَافِرِي» عَن أبي عَبْدِ الرّحْمَن الحيْلِيَ [عبد الله ابن 
يزيد]» عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بن عَمْرو [بن العاص]. وأخرجه 8 (ح5481١1/1١).»‏ والدارمي من كتاب الرقاق» 
أت قن الصطت رإفه الا 16 )عن ساف كن .سن :و :21 كد ارد 18!) حل العاف وحن 
ابن إسحاق والحسن بن موسى. وابن المبارك في الزهد (ح775؟,» ص١١١)»‏ وابن وهب في جامعه (ح7١١3,‏ 
ص5١4)»‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ح١٠.‏ ص8 4) من طريق عبد الله بن يزيد. والطبراني في الكبير 
(ح75١701١72/1:)‏ من طريق عثمان بن صالح وعبد الله بن محمد الفهمي» ثمانيتهم: (الحسن» وإسحاق» ويحيى» 
وابن المبارك؛ وابن وهبء وعبد الله بن يزيدء وعثمان» وعبد الله الفهمي) عن ابن لهيعة به (بلفظه)» وأخرجه 
ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (-7”88.» ص6١١)‏ من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن 
يزيد بن عمرو به (بلفظه). والإسناد فيه:- عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصري 
القاضي (ت15١ه‏ ).؛ قال عنه ابن حجر: "صدوقء خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه 
أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون" [تقريب التهذيب ص5١"].‏ وثقه: النضر بن عبد الجبار 
المصريء وأحمدء والعجليء وذكره ابن شاهين في ثقاته» وحسّن ابن عدي حديثه وعده ممن يُكتب» وقال علاء 
الدين رضا: "هو صدوق في نفسه غير متهم بالكذب", وضعفه: يحيى بن سعيدء وابن مهديء وابن سعدء وابن 
معين» وأحمد» والجوزجاني» ومسلمء وأبو زرعة» والترمذيء وأبو حاتم» وقال: 'يُكتب حديثه على الاعتبار"". 
والنسائي» وابن عمار الشهيدء وابن حبان» وابن شاهينء والدارقطنيء, والذهبيء؛ وذلك لاختلاطه؛ فقد ذكره 
العلائي في المختلطين (ص15): وجعل احتراق كتبه حدأ فاصلاً لاختلاطه؛ وسبط ابن العجمي في الاغتباط 
(ص١1١).»‏ وابن الكيال في الكواكب (ص١58).؛‏ وذكره كل من: البخاريء والعقيليء والدارقطنيء, وابن 
الجوزيء والذهبي في ضعفائهم» وسبط ابن العجمي في الكشف (ص١٠3)؛‏ وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل 
(رص5١١)»‏ لكن لا يضر فلم يرسل عن يزيدء وعذه ابن حجر في المرتبة الخامسة من طبقات المدلسين (وهم 
من ضعف بأمر آخر غير التدليس) [انظر: ص؛ 5]. لكن لا يضيرء قلت: هو صدوق.1- انظر: الطبقات 
الكبرى» لابن سعد (017/7)» تاريخ ابن معين- رواية ابن محرز 0517/١(‏ 18).» العلل ومعرفة الرجال» لأحمد 
- رواية المروذي وغيره- (ص؛ 2).: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رص56: ؟)»: التاريخ الكبيرء للبخاري 
:)١87/5(‏ الضعفاء الصغيرء للبخاري (ص١68)»‏ أحوال الرجال» للجوزجاني (ص2556).» التمييزء لمسلم 
(رص87١).»‏ الضعفاءء لأبي زرعة (؟757/7)» سنن الترمذي »)١1/١(‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص؛ 7).: 
علل الأحاديث في صحيح مسلمء لابن عمار الشهيد (ص25).» الضعفاءء للعقيلي (؟/554١).»‏ الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم :»)١57/5(‏ المجروحينء لابن حبان ».)١١6١7/”7(‏ الكامل» لابن عدي (3557/5)»: تاريخ أسماء 
الضعفاء» لابن شاهين (ص8١20)»‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص5١١)»:‏ الضعفاء والمتروكونء 
للدارقطني (7/١6١)»؛‏ سؤالات السلميء للدارقطني (ص7١3).»‏ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي (؟/85١)؛‏ 
الكاشف. للذهبي »)2350/١(‏ المغنيء للذهبي ].)١557/١(‏ 
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أيْ من سكت عن الشر فاز وظفر بكل خيرء أو نجا من آفات الدارين(". 'فإن قلت فهذا 
الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة 
والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة 
والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات. فهذه آفات كثيرة وههفي 
سبّاقة إلى اللسان لا تثقل عليه» ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان» 
والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك لسانه فيطلقه بما يحب ويكفه عما لا يحب..., ففي الخوض 
خطر:وفى لظ يرائنة فلذلك. مكلبيك فسيلتة هذا مبورها :فية مع جمد الهمم وذو ام الوفتار 
والقواغ للفكن و الذكن :و العبادةوالستلافة مق تعات اقول ف الننيا رميق حسنانهنفي الأخوة 1 
قال الله تعالى: 2( مَلِْظَمِنعَوَل لا دَيهِرَقِبٌ عيدٌ 4 ('). ومما يدلل على فضل لزوم الصمت أمرء 
وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محضء وقسم هو نفع محضء وقسم فيه ضرر 
ومنفعة» وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه. 
وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضررء وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضولء 
والاشتغال به تضييع زمان» وهو عين الخسرانء فلا يبقى إلا القسم الرابع... وهذا الربع فيه 
خط إن يسارع يا فد إكزيهة بتقاني اارروا دو اليم و لغب وتاكية اللتفيو و دول داك 
امتزاجا يخفى دركه فيكون الاسلاق سمطو ا ومن عرف دقائق آفات اللسان» غلم تطعا أن ما 
ذكره يد هو فصل الخطاب حيث قال: «مَنْ صمت نجا»» فلقد أوتى والله جواهر الحكم قطعا 
وجوامع الكلم ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء (). 


- يَزِيد بن عَمَرِو المعافري» قال عنه ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب ص ؛ »]1٠١‏ مدتل أبو حاتم عنه فقال: 
"لا بأس به". ووثقه ابن حبانء والذهبي» وقال: "صدوق” قلت: هو ثقة. [انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(7581/9)» الثقات» لابن حبان (60/1").: تاريخ الإسلام» للذهبي (72517/9), الكاشفء للذهبي (؟/848")]. 

- وعليه فالحديث: إسناده حسنء حسئنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد (ح1581)»؛ ولكن باقتران 
عمرو بن الحارث بابن لهيعة» وبرواية ابن المبارك» وابن وهب عنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. ولكن 
ضعفه النووي في الأذكار [انظر: ص1"75: والعراقي في المغني [انظر: ص115] 

| - انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن القاري (074/19"). 

' - سورةق: آية .)١8(‏ 


' - إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١7+1١١/9(‏ 
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فالصمت فيه دليل على نوع مهم من أنواع الحكمة» فعن أنس 5: «أنَّ لقَمَانَ قَال: إن 
مِنَ الحكم الصّمتء وَقَلِيلٌ فَاعِنُهُ(". 

'وجعل الصمت حِكمّة؛ لأنهُ يمْتّع صاحبه من التورط فِي الم والعنت وغيرهء وأصل 
(الحكم): المنع و أحكميت الوكل ميته" [ذلك حتت :حكمة نظن | المااينشا عنهاةافالصنيف عدن 
رديء الكلام وما لا يعني» يثمر حكمة في قلب الصامت ينطق عنهاء وينتفع بها ببركة كف نفسه 
عن شؤم عجلة طبعه» أما الصمت عن قول الحق ونشر العلم والعدل فلا. «وقليل فاعله»: أي 
قل من يَصّمت عما لا يعنيه ويمنع عن التسارع إلى النطق بما يشينه ويؤذيه في دينه ودنياه؛ 
لغلبة النفس الأمارة وعدم التهذيب لها بالرياضة» يعني استعمال الصمت حكمة لكن قليل من 
يستعملها"7). 

والضمة يكون: أحيانا أله وق الكلق ) الانسيها :ذأ :ها اقتروق يفول الأبه تجرينة يكون أوقغ 
تأقين ا نفي النفين: الافينافية .و أدهي للكمتذال هونا تدان عدبت (الكتضمال العافت )4 أو رلكىة 
الجسم)7'» والمثل على ذلك ما وقع للنبي #5 مع صحابته - رضوان الله عليهم- يوم صلح 
الكديفة. 


' - روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبّان (ص .)4١‏ قال: حَدَكنا مُحَمَّهُ بْنُ زنجويه حَدثنا عَبْدُ الأعلّى ان 
حَمَّادٍ حدثنا حمّاد بْنْ سلمّة عَنَ ثابت [بن أسلم] عَن أنس إبن مالك] #2. وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في 
نئل الأعدال ص١ )١‏ من طرريق: عي الأعلى ريد :(لفطة) ».نداعم :0652 :401/0 من طربوق 
حماد بن سلمة به (وفيه قصة)» ووكيع في الزهد (ح١8»‏ ص038")» وأبو يعلى بسنده فيما أورده البوصيري في 
إتحاف الخيرة (ح0٠578:‏ 727/6)» وابن حجر في المطالب العالية (ح-5777, ):85/١*‏ من طريق أنس 
(موقوفاً عليه)» وابن عدي في الكامل (7588/5)» والقضاعي (ح740: )١118/١‏ من حديث أنس (مرفوعا). 
وَسْنده ضعيف»: ضعقه التيمقئ في الشحب [انظر © 4710/72 94/97] واي القطان في بينان الوهم والإتهياء 
[/05]» والمناوي في التيسير »]٠١5/5[‏ والحوت في أسنى المطالب [ص74١1].‏ والألباني في الضعيفة 
[4/6 4 4]؛ وفي ضعيف الجامع (-555"). وأخرجه العسكري في جمهرة الأمثال )5574/١(‏ من حديث ابن 
عمر (مرفوعا)؛ وسنده ضعيف» ضعفه العراقي في المُغني [انظر: ص435]ء والمّناوي في التيسير (؟/١١٠):‏ 
والألباني في ضعيف الجامع (ح-555"). والإسناد فيه: - حماد بن سلمة. قال عنه ابن حجر: 'ثقه عابد أثبت 
الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة" [تقريب التهذيب ص728١1].؛‏ ولا يُضير ذلكء فإسناده في هذا الأثر عن ثابت» 
وعليه فالأثر إسناده صحيح؛. صححه الحاكم في المستدركء ووافقه الذهبي [انظر: -5/87", 558/7]» والبيهقي 
في الشعب [انظر: ح47171: 727/7]» والعراقي في المُغني (ص415). 

' - جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري .)559/١(‏ 

' - انظر: فيض القديرء للمناوي (0/5: ؟). 

- انظر: الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين؛ للدكتور: عودة عبد الله (ص”). 
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فعن المسور بن مَخرمة(")» ومروان(") يُصدّق ك واحد مِنهُمَا حديث صاحبهء قالا: 
(خرَجَ رمئول اللّه ‏ رمن الحُدَيبَة!") حتى إذَا كانوا ببَعْض الطريق»... قَالَ رَسُول الله إل 
لأأصحابه: وو فوا ثم احلفوا». قلَ: فوالله ما قم نهم رَجَْ حت فال شبك قلات 
ترق نذا ل لامك احة كر كن ا له فَذَكرَ لها ما لَقِي مِنَ الناسء فَقَالت أَمُ سلمة: 
اي لكا ات لك لخر نه انكام لحا ينو كلما يهني تدر انك 117 ولعو حالف 

فيَحلِقك؛ فحَرج فَلَمْ يُكلمْ أحَدَا مِنْهُمْ حتى فَعَلَ ذَّلكَ نَحَر بْنَهُ ودَعَا حالقه فَحَلقه ٠‏ فلمًا رَأوًا ذلك 


ليد 
07 
له 


قامُواء فنَحَرُوا وَجَعل بَعْطلهُم يَحلق بَغْضا حَنَّى كاد َعْضَهم يقث بَخضا غَنَا. ا 


- المسئور بن مخرمة بن نوفل القرشي الُهريء أبو عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن 

ابن عوف. ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» قدم به أبوه المدينة بعد الفتح, وكان فقيها من أهل الفضل والدين» ولم 
يزل مع خاله عبد الرحمن في أمر الشورىء وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان؛ ثم انحدر إلى مكة؛ فلم يزل بها 
حتى توفي معاوية» وأقام مع ابن الزبير بمكة حتى قدم الحصين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير» وفي حصاره 
ومحاربته أهل مكة أصاب المسئور حجر من حجارة المنجنيق» وهو يصلي في الحجرء فقتله» وذلك مستهل ربيع 
الأول سنة (15ه)ء وهو ابن (”اسنة)» وصلى عليه ابن الزبير. [انظر: 5 في معرفة الأصحابء لابن 
عبد البر: .]١599/9‏ 
' - مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّةء أبو عبد الملك الأموي المدني, ولي الخلافة في آخر سنة 
(54ه).؛ ومات سنة (55ه) في رمضانء وله (57» أو١1)‏ سنة» لا تثبت له صحبة. [تقريب التهذيب» لابن 
حجر: ص575]. 
' - (الحديبية): بالضم» وفتح الدال» وياء ساكنة؛ وباء موحدة مكسورة: وياء مفتوحة خفيفة؛ وقيل مشددة؛ 
وهاء. قيل: التثقيل خطأ. وقيل: 500 أهل المدينة يتقلونهاء وأهل العراق يخففونها: قرية سمّيت ببئر 
هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ي أصحابه عندهاء وبينها وبين مكة مرحلة» وبعضها في الحل؛ 
وهى أبعد الحل من البيت. [مراصد الاطلاعء للبغدادي: .]"85/١‏ 

- (يدنك): البْدْن جمع بدنة» والبدنة هي الناقة سميت بَدنة بالعظم إما لسُمنها أو لمينها. [انظر: غريب الحديث» 
لابن قتيبة: .]1١9/١‏ 
' - صحيح البخاريء كتاب حورم باب الشروط في الجهاد؛ والمصالحة مع أهل الحربء وكتابة الشفروط 
(ح١75,‏ ص1191). قال :حَدَدْيِى عبد اه مُحَمَّدِ دن عَبْدْ الرزاق [بن همام]ء أخبّرا مَعْسٌَ [بن راشدا]ء 
قال: أخبّرتي الزّهْرِيُ [محمد بن ا قال: أخبرتي غُروة بْنْ الزبير» عن المسنور بن مَخرمّة» ومَروانَ [ابن 
الحكم]. وأخرجه في: كتاب الحج» باب من أشعر وقلد الهدي بذي الخليفة ثم أحرم (ح535١:‏ ص5١‏ 5) من 
طريق عبد الله بن محمد وفي: كتاب المغازيء» باب غزوة الحديبية (ح8١5»‏ ص72١٠)‏ من طريق سفيان 
ابن عيينة» كلاهما (عبد الله» وسفيان) عن معمر بهء وفي: كتاب الشروطهء باب ما يجوز من الشروط في 
الإسلام» والأحكام والمبايعة (حج١١77»‏ ص174).» وفي: كتاب المغازيء باب غزوة الحُديبية (ح1ا5١4»:‏ 
ص”77١٠),:‏ (ح5178: ح١18:‏ ص716١٠)‏ من طريق الزهري به» وفي: كتاب المحصرء باب النحر قبل 
الحلق في الحصر (ح١١8١:»‏ ص57"6) من حديث المسئور بمفرده (مختصرا). والحديث إسناده متصلء. ورواته 
ثقات. ولا يضير ما فيل في: عبد الرزاق بن همام. قال عنه ابن حجر: 'ثقة... عمي في آخر عمره فتغيرء 
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فهذا الفعل منه كِ بنحر بُدنه» وحلق رأسه؛ وعدم تكليمه لأحد من صحابته؛ واقتدائهم به 
فيما فعل بعد ذلكء؛ بعد أن توقفوا عن امتثال أمره كَل في أول الأمرء يدل دلالة واضحة على أن 
القدوة العملية نوكن في الداين مع الضفت أكثن .مما تؤثرة العظيح البليقة والعيناراك الشف 
وهذا يبيّن على أن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ» وأقوى من القول المجرد7") 

وفما يدان ظلى_ أن المت :يكون لخنانا أبلغ :مق الكلام: [ ااتضية إلنه نكل فيه 
أن موس تعد ي *» عن رمئول الله أنه 'أنَاهُ سائل يَسَأَلَهُ عَنْ مواقيت الصّلاةء فم ير 
عَلَيْه شياء قال: فأقَام الفجر جين انشق الجن والناس لا يكاد يَغرف بَعْضْهمْ بَغضنا. ثم أمَرة 
فأقَا م بالظهرء كين ( ألت: شمر والقائل ب تقول قد انتضفت نتصف النهارٌء وهو كان أَعْلَمَ مِنْهْن قم 
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أ مره فأقامَ بالقصر والشمُس مَرَتَفعة ثم أمَرَه فأقامَ باْمغرب حين وَقَعَتِ الشمس؛ ثم أَمَرَهُ فأقام 
الْعِشَاءَ حِين غاب الشققء ثُمَّ أخْرَ القجْر مِن الْعْدِ حَتى انصرف منها: والقائل يقول قد طلغت 
الشمس» أو كادت» ثم أخرَ الظهرَ حتّى كان قريبا يبا مِنْ وت الْعصر بالأمئسء ْم أخر الْعَصرَ حَتّى 
: انصرف منهاء والقائل د يقول قد اخمرّت الشمئس؛ ثم أخر المَغرب حَنّى كان عند سئقوط الشقق» 
كُمَّ أخر العشاء حَنتَى كان ثلث اللَيْل الأوّلء ثُمَّ أصبح قَدَعَا السّائلء فقال: : الوقت بَيْنَ هذيْن'7". 
فاقتصاره يَلهْ في جواب السائل عن المواقيت الصلاة بالفعل في هذا الحديث؛ يدل دلالة 
واضحة على أن البيان بالفعل يكون أحيانا أبلغ» وأقوى من البيان بالقول المجرد من الفعلء؛ 
وذلك لسهولة تعلمه» وسرعة تلقيه وانتقاله من المُقتدى به إلى المقتدى» وعمق تأثيره في النفس. 


وكان يتشيع" [تقريب التهذيب: ص4 5]. ذكره العلائي في المختلطين (رص4"). وسبط ابن العجمي في 
الاغقاط: (ضن 505ل رانين الكمان :قي :الكو اكي(ض )ولا يعون فقد نويع كر قال غيت اهتين محفسةه 
وسفيان ابن غيينة متابعة عن شيخه معمر. أما عن بدعة تشيعه فلا تضرء فهذا الحديث لا يوافق بدعته. 

' - انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١7/8(‏ فتح الباريء لابن حجر (51/5"). 

' - صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمس (ح5١5. .)579/١‏ قا 
مُوسَى [عبد الله بن قيس]» عن أبيه [أبو موسى الأشعري]. انفرد به مسلم دون البخاريء والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقات. 


فمن أجل ذلك كله وغيره نجد أن النبي يه كان طويل الصمت قليل الكلام والضحك كما 
ورد في حديث جابر بن سَمُرة() ه عندما قيل له: أكنت تَجَالسْ رول الله 44؟: قَالَ: «نَعَمْ 
وكانَ طويل الصّمتء قليل الضّحك...»(). 


' - جابر بْن سَمْرة بْن عمرو بْن جندب بْن حجير بْن رياب بْن حبيب بْن سواءة» حليف بني زهرة؛ يكنى أبا 
عَنْد اللهء وقيل: أبا خالد» وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاصء أمه خالدة بنت أبي وقاصء سكن الكوفة وابتنى بها 
داراء وتوفي في إمرة بشر بن مروان عليهاء وقيل: توفي سنة (15ه). [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 
١/رخمخة]‏ 

' - مسند أحمد (ح١١٠2708‏ 405/55). قال: حَدَثَنا سُلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدَء أخبرتا شريكٌ [بن عبد الله]ء عَنْ سِيمَاكِ 
[ابن حرب] قال: قلت لجابر بن سَمُرة. وأخرجه الترمذي في: أبواب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر 
(ح5850: :)١50/5‏ وفي الشمائل (ح758: ص؛ ١3)ء‏ وأحمد (ح7ه1 .3 55/55؟:)ء 331١٠١-(‏ 
5 © وابن أبي شيبة (ح55077,: 78/5؟), والبزار (ح5778: :.)١185/٠١‏ وأبو يعلى (ح5545, 
“4/11 ؛). وابن حبان (ح١578, »)45/١‏ والطبراني في الأوسط (ح7077, »)1٠١/7‏ وفي الكبير 
)١719/7 015447(‏ (بدون ذكر الصمت)ء, و(ح157١+‏ 70/5؟) (مختصرا) من طريق شريك به؛ والطيالسي 
(ح280 )١١11/5‏ عن شريك وقيسء عن سماك به (بمثله)» ومسلم في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد (ح5720. »)5531/١‏ والنسائي في: كتاب السهوء باب 
قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم :١758-(‏ "/60) (بدون ذكر الصمت)ء وأحمد (ح855١35,‏ 551/95).: 
والطبراني في الكبير (ح”21977 321/7) (بنحوه) من طريق زهير بن معاوية» وعن زهير أخرجه ابن الجعد 
(ح5551 90")» (بدون ذكر الصمت)» وأخرجه ابن الجعد (ح7054, ص05") (بدون ذكر الصمت)» 
و(ح١٠7١7ء‏ ص07”) (مختصرأ) عن قيسء ومن طريق قيس أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ح17: 
ص١٠‏ 5) (بنحوه)» وأبو بكر في الغيلانيات (ح7548:» ص )"4١‏ (مختصرا)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي (<ه. 
١‏ (بنحوه)ء وأخرجه الطبراني في الأوسط (ح17708: :.)١193/75‏ وفي الكبير (ح7/”501550؟7) من 
طريق سعيد بن سماكء وفي الكبير (ح١٠1١: )١١١/5‏ من طريق شعبة (بدون ذكر الصمت)». وفي 
الكبير( )7١9/7” 01١5352‏ (مختصرا)ء و(ح4١070 )١57/7‏ (بنحوه) من طريق عنبسة بن سعيد» وابن بشران 
في أماليه (ح747 )١77/١‏ من طريق عمرو بن ثابت (مختصرا)» ستتهم (زهيرء وقيس» وسعيدء وشعبة» 
وعنبسة» وعمرو) عن سماك به. والإسناد فيه: - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء أبو عبد الله 
(ت7١١اه).‏ قال عنه ابن حجر: 'صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" [تقريب التهذيب 
ص55 7]. قال ابن المبارك: 'شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري"؛ وفي موضع قال: '"ليس حديثئه 
بشيء". وثقه ابن سعد وزاد: 'وكان يغلط كثيرا"؛ وابن معين» وزاد في رواية: "إلا أنه كان لا يُتقن ويغلطء 
ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة" وقال مرة: 'صدوق ثقة» إلا أنه إذا خالف فغيره أحبّ إلينا منه» والعجليء 
وزاد: 'وكان حسن الحديث"» ويعقوب بن شيبة» وزاد: 'صدوق» صحيح الكتابء رديء الحفظ مضطربه”. 
وأبو داود» وزاد: 'يخطئ على الأعمش”» وابن حبان» وزاد: 'وكان في آخر أمره يخطئ كثيرا فيما يروي تغير 
عليه حفظه'؛ وقال ابن عدي: 'والغالب على حديثه الصحة والاستواء؛ والذي يقع في حديثه من النكرة؛ إنما أتي 


1ت 


أبو إسحاق الحربيء وابن السكريء والهيثميء وذكره ابن شاهين في ثقاته. توسط فيه: الإمام أحمد فقال: “كان 
عاقلا مدنا كنا عندي"”. وفي رواية: "كان شريك لا يبالي كيف حدث"؛ وأبو زرعة فقال: 'يُحتج بحديته. 
وكان كثير الحديث صاحب وهم, يغلط أحيانا", وأبو حاتم فقال: 'صدوقء وقد كان له أغاليط': وفي موضع قال: 
"لا يُحتج بحديثه"» وصالح جزرة فقال: "شريك صدوقء ولما ولي القضاء اضطرب حفظه.؛ وقل ما يُحتاج إليه 
في الحديث الذي يحتج به" والنسائي فقال: 'ليس به بأس"؛ وفي موضع آخر: 'ليس بالقوي", وابن القطان فقال: 
'جملة أمره أنه صدوق ولي القضاء فتغير حفطه. وابن خلفون فقال: 'كان صدوقا إلا أنه مائل عن القصد غالي 
المذهب» سيء الحفظ كثير الوهم مضطرب الحديث”؛ والذهبي فقال: 'صدوق"؛ وفي موضع آخر قال: 'حسن 
الحديث", وصاحبا التحرير فقالا: '"صدوق حسن الحديث عند المتابعة". ضعفه يحيى بن سعيدء والجوزجاني 
فقال: 'سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل"؛ والترمذي فقال: 'كثير الغلط والوهم". والدارقطني فقال: 'ليس 
بالقوي فيما ينفرد به"؛ وأبو أحمد الحاكم فقال: 'ليس بالمتين"» وأبو محمد الإشبيلي فقال: "لا يُحتج به» ويدلس". 
ذكره سبط ابن العجمي في الاغتباط [ص١7١].»‏ وابن الكيال في الكواكب [ص ١٠‏ 155ء واتهمه الساجي بالتشيعء 
وذكره العقبلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم؛ وعذه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين 
الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص""]. قلت: هو صدوق يخطئ. [انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (19/5؟)2 
أحوال الرجال» للجوزجاني (ص١5١)»‏ الثقات» للعجلي »)557/١(‏ العلل الكبيرء للترمذي (ص15)»؛ الضعفاء 
الكبيرء للعقيلي ».)١554/7(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (757/5, 5617"), الثقات» لابن حبان (545/5)): 
الكامل» لابن عدي ١” »١١/5(‏ 5")» سنن الدارقطني :)١١١/”(‏ تاريخ أسماء الثقاتء لابن شاهين 
(ص7١١).؛‏ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي (785/9: 7587)» الضعفاء والمتروكون؛ لابن الجوزي (؟5/7*), 
تهذيب الكمال» للمزي (١١/577)»؛‏ المغني في الضعفاءء للذهبي »)75917/١(‏ تذكرة الحفاظء للذهبي »)١7١/١(‏ 
إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (151-7417/5١)؛‏ مجمع الزوائد» للهيثمي »)75917/٠١(‏ تحرير تقريب التهذيب» 
لمعروف والأرنؤوط (؟/7١١)].‏ 

- سيماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفيء أبو المغيرة»ء (إت77١١ه).؛‏ قال عنه ابن حجر: 
'صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن" [تقريب التهذيب ص55 !]2 
قلت: وثقه ابن معينء وابن حبان» وقال: 'يخطئ كثيرا"؛ وابن شاهينء والذهبي. توسط فيه: العجلي فقال: "جائز 


لب امال 


الحديث"» ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم: "صدوق ثقة"» وقال ابن عدي: "صدوق لا بأس به" وقال الذهبي: 
"صدوق"؛ وضعفه ابن المبارك» وشعبة» والثوريء وابن المديني» وأحمدء ويعقوب بن شيبة في روايته عن 
عكرمة؛ والنسائي» وصالح جزرة:» وابن خراشء والدارقطنيء وذكره العلائي» وابن العجميء وابن الكيال في 
المختلطين» وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم؛ وذكره كل من ابن أبي حاتمء والعلائي؛ 
والعراقي في مراسيلهم» ولكن لا يضير ذلك فلم يرسل عن جابر في هذا الحديث» قلت: هو صدوق. 

[انظر: الثقات للعجلي ».)575/١(‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي (178/7): السنن الكبرى للنسائي (ه5/ه١٠):‏ 
الضعفاءء للعقيلي :»)١78/7(‏ الجرح والتعديل؛» لابن أبي حاتم (779/5: ».)386٠١‏ المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص65). الثقات لابن حبان (73/5"). الكامل لابن عدي (551/5: 57 2)» علل الدارقطني »)185/١17(‏ تاريخ 
أسماء الثقات (ص”7١٠)»‏ تاريخ بغدادء» للخطيب البغدادي :»)5١5/4(‏ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 
(56/5)» تهذيب الكمال؛ للمزي »)13٠١/١7(‏ الكاشفء للذهبي »)415/١(‏ المغني» للذهبي :»)7585/١(‏ ديوان 
الضعفاء (ص772١)»‏ من تكلم فيه وهو موثقء للذهبي (ص45). ميزان الاعتدالء للذهبي (؟/؟5795 3779), 


ا 


في ضوء ما تقدم من أعاذينة :يشو أت المت "فوائد عديدة» ومنافع متنوعة يعود نفعها 

على الفرد المتحلي به ومنها: 

١‏ - دليل كمال الإيمان» وحسن الإسلام. 

؟- السّلامة من العطب في المال؛ والنفس» والعرض. 

"- السلامة من الوقوع في الشرك. 

5 - داعية للمحاسبة. 

5- دليل حسن الخلق» وطهارة النفس. 

5ت يقننشحئة اللده اث مبكتة النام. 

-١‏ يهيّأً المجتمع الصتالح» والنشء الصتالح. 

- سبب للفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

9 - من أقوى أسباب التوقير. 

6ت وليل فلي الحكفة. 

-١‏ داعية للسلامة من اللغط. 

5- يجمع للإنسان لبه. 

-١‏ الفراغ للفكر والذكر والعبادة. 

5ك جيم الهم وذز ام الوفان» 

5- السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة("). 

7- بلاغته على الكلام أحياناء لاسيّما إذا ما اقترن بفعل. 

7- فضلا عن ذلك كله فهو خلق كريم من أخلاق سيد المرسلين يل. 


المختلطين للعلائي (ص44)؛ جامع التحصيلء للعلائي (ص١1١)»‏ تحفة التحصيلء للعراقي (ص9؟١)؛‏ 
الاغتباطء لسبط ابن العجمي (ص3١5٠١).‏ الكواكب النيرات»؛ لابن الكيّال (ص777)]. فالحديث إسناده ضعيف؛ 
لضعف شريكء وقد توبع؛ وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. صححه الإمام الترمذي في سننه (ح0٠85؟),‏ 
وابن حبان (ح-١578,‏ ح15753)» والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (551/7)» والألباني في مختصر 
الشمائل (رص١7١)؛‏ وحسنه في صحيح الجامع الصغير وزياداته (ح-1١48).‏ 

' - انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» لمجموعة من الباحثين (55145/7): إحياء علوم 
الدين» للغزالي .)١١١/9(‏ 
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المطلب الثاني: عظيم خطر اللسان. 

بُعدَ اللسان من أكثر الأعضاء خطورة على الإنسان» وتكمن خطورته فيما ينطق به من 
كلام» فكل كلمة ينطق بها اللسان» محاسب عليها الإنسان ومؤاخذ بهاء ومجزيٌ عليهاء مصداقا 
لقوله تعالى: :3 مالظ مِن كول إَِا ديهِرَِبُ تيد 4 "أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه. 
أي إلا والحال أن عنده رقيباء أي ملكا مراقبا لأعماله حافظا لها شاهدا عليها لا يفوته منها 
شيء. عتيد: أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر7". 

وعليه فالكلمة إن لم يتبين صاحبها ما فيهاء فإنها قد تزّل به في النار أبعد مما بين 
المشرق» كما في حديث أبي هُريْرة د ممع رسول الله 4 يقول: «إن العبْد ليتَكلّمُ بالكلِمّة» ما 
تَبيّنَ فيهاا"2» يزل بها في النَار أبْعَدَ مما بَيْنَ المشرق»"). 


اا يور و أية .)1١(‏ 

' - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (5717/17) 

' - (ما يَتبيّنَ فيها): أي ما يتفكر هل هي خير أم شر. [الترغيب والترهيبء للمنذري (؟/57١)].‏ 

؛ - صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصنمت» 
(ح741717؛» ص١١1١)»‏ قال: حَدَْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنْ حَمزة» حَدَنْنِي ابْنٌ أبي حازم [عبد العزيز بن سلمة]» عَنْ يزيد 
[بن الهاد]» عن مُحَمَّدٍ بْن إِيْرَاهِيمَ» عَنْ عيسى بن طلحة بْن عَبَيْدٍ الله التِيِي» عَنْ أبي هُريْرة. وأخرجه مسلم في: 
كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (-7388. )١710/4‏ من طريق بكر ابن مضرء 
ومن طريق عبد العزيز الدراورديء كلاهما (بكرء وعبد العزيز) عن يزيد بن الهاد به. والبخاري في نفس 
الكتاب والباب (ح55178: )١15١7‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به (بزيادة). والحديث إسناده متصلء 
ورواته ثقات؛ ولا يضير ما قيل في كل من: 

- إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني» أبو إإسحاق 
(ت ١ه‏ )ء قال ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب ص 18658» وثقه ابن سعدء وابن معين» وابن حبان. قال 
أبو حاتم: "صدوق"»؛ وقال النسائي: "لا بأس به". قلت: هو ثقة. [انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (5/١55)»؛‏ 
(15/1)» الثقات لابن حبان .])١7/8(‏ 

- عبد العزيز بن أبي حازم» سلمة بن دينار المدني (ت:85اها)ء قال ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب 
ص »]١5١5‏ وثقه ابن معين» وقال: "ليس بثقة في حديث أبيه" و أحمةة والعجلي» والنسائي؛ وابن نميرء.وابن 
حبان» والسكريء وذكره ابن شاهين في ثقاته. قال أبو حاتم: 'صالح الحديث": وقال هو وأبو زرعة: "ابن أبي 
حازم أفقه من الدراوردي": وذكره العقيلي في الضعفاءء قال الذهبي: 'فلم يُحسن". وإنما طعنء» بسبب أحاديث 
رواها عن أبيه» ويُقال إن كتب سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء ولكن رد هذا القول بأن ابن أبي حازم 
سمع من سليمان بن بلال» فلما مات سليمان أوصى بكتبه إليه» وأنّ حديث أبيه فكان يحفظه. فقد خرج له 
الشيخان عن أبيه. فهو حجة في أبيه» وغير أبيه. قلت: هو ثقة. [انظر: سؤالات ابن أبي شيبة» لابن المديني 


(ص0١7١٠ء .)١17١‏ العلل ومعرفة الرجال- رواية المروذي وغيره-» لأحمد (ص١4).»‏ سؤالات أبي داود للإمام 


12ت 


لذا كان اللسان أخوف ما يخافه النبي # على أمته منه؛ فعن منفيّانَ بْن عَبْدِ اللّهِ التَقَفي:[") 
قال: قلت: يَا رَسُول الله حَدَثْنِي بأمْر أَعَتَصِمْ به. قال: «قل ربَّيَ الله ثم امنْتَقِم», قلت: يَا 
فبعد أن أرشد النبي يخ الصحابي الجليل إلى أن التوحيد هو أول واجب على المكلف: 
وأول واجب في تربية المؤمن» وهو إفراده سبحانه بالعبودية» وذلك قولاً باللسان؛ واعتقاداً 
بالجنان» وعملاً بالجوارح» أشار إلى أنّ اللسان أخوف ما يخافه #ِ عليه منه؛ لأن به يظهر أثر 
الإيمان من عدمه. فأكثر خطايا الإنسان إنما تكون من قبل اللسان» كما جاء من حديث عبد الله 


ابن مسعود 4ه أنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إنّ أكثر خطايا ابْن آدَمَ فِي لسانِه»7". 


أحمد (رص١١3)»:‏ معرفة الثقات» للعجلي »)350/١(‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي »)473/١(‏ التاريخ الكبير» لابن 
أبي خيثمة (”/671)» الضعفاء الكبيرء للعقيلي :»)٠١/7(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (87/5")., الثفات» 
لابن حبان »)١١17/17(‏ مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص225).» تاريخ أسماء التقفاتء لابن شاهين 
(ص١١١)»‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياض (3/75-١١).؛‏ المغني في الضعفاءء» للذهبي 
(937/5")» تاريخ الإسلامء للذهبي (117/5)]. 

' - هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي» معدود في أهل الطائف. له صحبة وسماع ورواية» كان عاملا 
لعمر بن الخطاب على الطائف, ولاه عليها إذ عزل عثمان بن أبي العاص عنهاء يعد في البصريين. روى عنه 
ابنه عبد الله بن سفيان. [انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر: 170/7]. 

' - سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان» (ح١٠55»:‏ 507/5)» قال: حدثنا سُوِيْدُ ابن 
تصنر قال: أخبّرتا [عبد الله] ابْنْ المُتارك» عَنَ مَعْمَّر [بن راشد]» عَنْ الزُهْرِي [محمد بن مسلم]؛ عَن عَبْدٍ الرّحْمّن 
ان اغاغ ميان زن عبد الله القوو: عله وأخرجة ابن ماجه في: كتاب الفتخ» باب كف اللسان في الفتسة 
حوس 5/١٠؛‏ وأحمد (-15518: :)١57/55‏ و (ح15415: )١55/755‏ من طريق عبد الرحمن ابن 
ماعز به (بلفظه)» و مسلم في: كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (ح-78: »)15/١‏ وأحمد (ح215415 
615) من طريق عروة بن الزبير (مختصرا)ء» والنسائي في الكبرى: كتاب التفسيرء سورة الجاثية 
(ح575١1: :)١5/٠١‏ وأحمد في (ح15411١, ,)١57/55‏ و (ح 2114717 )١17١/87‏ من طريق عبد الله ابن 
سفيان (بنحوه)» كلاهما (عروة» وعبد الله) عن سفيان الثقفي به. والإسناد فيه: - عبد الرّحْمّن بْن مَاعز» ويقال: 
محمد بن عبد الرحمن بن ماعزء ويقال: ماعز بن عبد الرحمن» اختلف على الزهري في ذلكء والأول أقوىء 
توفي بعد المائة» قال ابن حجر: 'مقبول". [تقريب التهذيب ص51 ]2 انفرد بتوثيقه ابن حبان [الثقات: »]٠١5/©‏ 
قلت: هو مقبول. وقد توبع في هذا الحديث» وعليه فالحديث إسناده حسن. وقد صحح الحديث الإمام الترمذي 
في سننه (ح١٠55١)»‏ والحاكم في مستدركه. ووافقه الذهبي (ح28174): وابن القيم في الجواب الكافي 
(ص١٠١١)»‏ والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح55132)؛ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
علي :مسينة أخفة: 

" - المسندء للشاشي (ح507» ؟/87). قال: حَدَثنَا أَحْمَدُ بْنُ خازم» نا عَوْنْ بْنْ سلأمء نا أو بكر النهشلِي 
[عبد الله بن قطاف]» عن الأَعْمّش إسليمان بن مهران]» عَنْ شقيق [بن سلمة] عَنْ عَبْد اللّهِ بن مسعود] *لد. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (ح557 )١1317/٠١ ٠١5‏ (بنحوه)» وأبو نعيم في الحليه )٠١17/5(‏ (بلفظه)» والبيهقي 


شن :. 5 


فهو من أكثر ما يُدخل الناس النارء كما في حديث أبي هريرة ذه قال: سكل رسول الله 
يِه ... عن أكثّر ما يكل النافن النار: فقال: «الفم وَالفرجخ»("). 


في الآداب (ح757: ص757١)؛‏ وفي الشعب (ح4584: 11/7): والخطيب في الفقيه »)"١1/5(‏ وأبو الشيخ في 
جزء من أحاديثه (ح55» ص9١١)‏ وابن عساكر في تاريخه )5٠١/554(‏ جميعهم من طريق عون بن سا به 
(بنحوه)» وابن أبي الدنيا في الصمت ».١6<(‏ ص27) من طريق عبد الجبار العطاردي (بنحوه)» كلاهما (عبد 
الجبارء وعون) عن أبي بكر النهشلي به. والإسناد فيه: - أبو بكر النْهَشِلِيُ الكوفي قيل اسمه عبد الله ابن 
قطافء, أو ابن أبي قطافء وقيل وهبء وقيل معاوية: (وت55اه)ء قال عنه ابن حجر: 'صدوق رُمي 
بالإرجاء" [تقريب التهذيب ص257]. وثقه: ابن مهديء وابن معين» وأحمدء والعجلي» وأبو داودء والفمويء 
والدارقطني» وابن شاهين وذكره في ثقاته» والذهبي» وقال: "صالح الحديث تكلم فيه ابن حبان"؛ وقال: "بل ههو 
صدوقء احتج به مسلمء وغيره"؛ وقال: "هو حسن الحديث صدوق". قال أبو حاتم: "شيخ صالح يُكتب حديته. 
وضعفه أحمد بن يونسء وابن حبان» ورماه ببدعة الإرجاء كل من: ابن سعدء والعجلي؛ وأبي داودء» وذكره كل 
من ابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهماء قلت: هو ثقة»ء أما عن بدعته فهذا الحديث لا يوافق بدعته. 

[انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (30728/15)» تاريخ ابن معين- رواية الدارمي (ص0٠75١3551)»‏ تاريخ ابن 
معين- رواية الدوري (3595/75)» سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رص258). العلل ومعرفة الرجال- رواية عبد 
اللهء لأحمد (41/9)» سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص؛ »)"١‏ الثقات للعجلي (550/7),. سؤالات الآجْري 
لأبي داود (ص8١5)»‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي »)١18١/7(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (554/9؟)» 
المجروحينء لابن حبان »)١55/7(‏ تاريخ سنا التقات» لابن شاهين (ص١5١)؛‏ سنن الدارقطني (55/95 2)١‏ 
الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي (8/5١3)؛:‏ تهذيب الكمال؛ للمزي (57/ ٠586١5177‏ )., الكاشففء للذهبي 
».)5١5/1(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/7")» المغني في الضعفاءء للذهبي (207772/7)» ميزان الاعتدال» 
للذهبي (511/5)؛ من تكلم فيه وهو موثقء للذهبي (ص”7١3)].‏ 

- تدليس الأعْمّش لا يضرء فقد عده ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم 
[انظر: ص17 وعليه فالحديث: إسناده صحيح. قال الألباني في الصحيحة :)٠١/7(‏ 'وهذا إسناد جيد وهو 
على شرط مسلم"؛ وحسنه العراقي في المغني [انظر: ص198]. 

| - سنن الترمذيء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» (ح4١٠27‏ 77/5").» قال: حدثنا أبو 
عدا رهن 12 اين اانه لمرو أخرجة زح جإحاطي كسان رافح جات فق لامي اه 
١5‏ )ء وأحمد (-517/, 1١/5807؟)‏ و(ح"4.03, )47/١5‏ و(ح4595, )475/١5‏ كلاهما من طريق 
يزيد بن عبد الرحمن به (بمثله). والإسناد فيه: - يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي» قال ابن حجر: 
'مقبول" [تقريب التهذيب ص”١٠]»‏ وثقه العجلي» وابن حبان» وقال الذهبي: "وتنق؛. وقالا صاحبا تحرير 
التقريب: "صدوق حسن الحديث". قلت: بل هو ثقة. [انظر: معرفة الثقات؛ للعجلي ,)"721١/7(‏ الثقفاتء لابن 
حبان (247/5)» الكاشفء للذهبي (587/7)» تحرير تقريب التهذيب .])١١4/5(‏ وعليه فالحديث إسناده 
صحيح, فقد صححه الترمذي في سننه (ح5 27٠٠١‏ ”/57").؛ وابن حبان في صحيحه (ح475: ؟/4؟١١),‏ 
والحاكم في مستدركه (ح39١73.‏ 760/5)»: ووافقه الذهبي» وأحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد (ح7835, 
.)١ 8‏ 
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"فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله ويحتمل أن يكون المراد به البطن 
لأنه منفذه7)؛ فالأعضاء كلها تابعة له» إن استقام استقامت» وإن اعوج اعوّجتء ولذلك تخاطبه 
كل صباح مذكرة له بذلك؛ لأنه ترجمانها والناطق باسمهاء كما في حديث أبي سعيد الخذري 5 
رقَعَهُ قال: 'إذَا أُصبَح ابْنْ آدَمْ فَإِنَ الأغضاء كلها تكفر”) اللسان فتقول: اتق الله فينا فَإِنَمَا تخن 
بك فإن اسستقمت استقمتا وإن اغوججت اعغوججنا7". 


' - إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١9/59(‏ 

"ب تعفر أ ل وتمحقي. ١‏ (لوا النة للشو 1011 

' - سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان (ح7501: 505/5)» قال: حدثنا مُحَمَّدٍ بْنْ مُوسّى 
البَصنرِيٌ قال: حَدَتَنَا حَمَادْ بْنْ زَيدء عَن أبي الصَهباء [الكوفي]؛ عَنْ سعيد بن جُبَيْرِِ عَن أبي سعيد الخذري ذد. 
وأخرجه ابن خزيمة في فوائده (ح7١»‏ ص9") عن محمد البصري به» والترمذي في نفس الكتاب والباب 
(ح107١)‏ عن صالح بن عبد الله » وأحمد )507/١8١١5048-(‏ عن عفانء والطيالسي (-؟57؟57. 150/9).: 
وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده (-341717: )١١17/7‏ عن سليمان بن حربء وابن أبي الدنيا في الصمت 
(ح؟١١ء‏ ص 41) والورع (ح١31»‏ ص١2)‏ عن عمران بن موسىء وأبو يعلى (ح85١21 ):٠7/”‏ من طريق 
محمد ابن الفضلء وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص") من طريق مسددء وأبو نعيم في الحلية )"١059/5(‏ 
من طريق عارم وسهل بن محمودء والبيهقي في الشعب (ح-45315» 717/7) من طريق أحمد الحراني» عشرتهم 
(صالحء» وعفانء والطيالسي» وسليمان» وعمران» ومحمد بن الفضلء ومسددء وعارم» وسهلء والحراني) عن 
حماد به (مرفوعا)» وأخرجه أحمد في الزهد (ح85١٠.‏ ص١١١)‏ عن أبي كاملء» وهناد في الزهد (؟/77ه) 
عن أبي أسامة» كلاهما (أبو كاملء وأبو أسامة) عن حماد به (موقوفا). والإسناد فيه:- مُحَمَدُ بُن مُوستى 
ابن نفيع الحرشي البصري (رت58 1ه ).ء قال ابن حجر: 'ليّن" [تقريب التهذيب ص4٠‏ 15]» وثقه ابن حبان» قال 
أبو حاتم: "شيخ" وقال النسائي: "لا بأس به قال ابن حجر: 'بقية كلام النسائي في مشيخته أرجو أن يكون 
و2 وقال النسائي: 'صالح"؛ وقال مسلمة بن القاسم: "بصري صالح"؛ وقال الذهبي: "صويلح". وقال: 
'صدوق مشهور"؛: وقال: صالح الحديث"» وقال: "من شيوخ الأئمة صدوق". وذكره في ضعفائه» وضعفه أبو 
داود» قلت: هو صدوق. [انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (55/8): مشيخة النسائي (ص0©5). القفات» 
لابن حبان »)٠١8/3(‏ تهذيب الكمال» للمزي (0720/77)» الكاشفء للذهبي (؟5/7١357).‏ المغني في الضعفاءء 
للذهبي (177/2)» ديوان الضعفاءء للذهبي (ص21")» من تكلم فيه وهو موتق» للذهبي (ص١7١)»‏ ميزان 
الاعتدال» للذهبي (20/54)» إكمال تهذيب الكمالء» لمغلطاي »)372١/٠١(‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر (587/9)]. 
- أبو الصّهبَاء الكوفيء قال عنه ابن حجر: 'مقبول" [تقريب التهذيب ص١‏ 15] وثقه ابن حبان» والذهبيء وقالا 
صاحبا التحرير: "صدوق حسن الحديث" قلت: هو صدوق. [انظر: الثقات» لابن حبان (1517/7)., الكاشف» 
للذهبي (175/7)»: تحرير التقريب- لمعروفء والأرنؤوط .])5١8/54(‏ وعليه فالحديث: إسناده حسن؛ صححه 
المناوي في التيسير »)١25/١(‏ وحسنه الألباني في تحقيقه على سنن الترمذي» وفي صحيح الترغيب والترهيب 
(ح١7587,‏ /08): وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد (ح3087١817١/407)»‏ ورجّح الترمذي 
وقف الحديث على رفعه.» قال أبو إسحاق الحويني في تحقيقه على كتاب الصمتء لابن أبي الدنيا (ح7١21‏ 
ص 45): "رفعه عن حماد جماعة...» ولا شك أن جانب الذين رفعوا الحديث أقوى ممن أوقفوه". 
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"فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديثء» وبين قوله 25: ". إن فِي الجسد مضغة : إذا 
صلحت صلح الجَسَد كله وإِذَا فسَدت قَسَدَ الجَسَد كله ا ('). قلت: اللسان ترجمان 
القلب وخليفته في ظاهر البدنء فإذا أسند إليه الأمر يكون على سبيل المجاز في الحكم كما في 
قولك: شفي الطبيب المريض7") 

لذا رأينا النبي يله في وصيته لمعاذ #دء يقرر أن ملاك عناصر الخير الموجبة للجنة 
كف اللسان» كما في حديثه 5د قال: كنت مَعَ النبيّ 46 فِي سفرء.... فقلت: يا رَسُولَ الله 
أخبرئِي بعمل يُدخِنِي الجنة ويبَاعِ يبَاعِدنِي عن الثارء قال: «لقد سأْلتنِي عن عظيمء وإنة لِيَسِيرٌ على 
بدرة الذه هانق للا َعْبْدُ الله ولا تشرك به شيّناء... ثم قَالَ: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله»؟ 
فلت: بِلَى يَا تب الله فَأَحَدَ بلسانه قال: «كف عَلَيْكَ هذا». فقلت: يَا تبي الله وإِنا لمُواخذون 


عي 


بما نتكلمٌ به؟ فقال: «ثكلتك أَمّكَ يَا مُعَاذء وَهَل يكب الناس فِي النار عَلى وُجُوهِهمْ أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسينتهم»7". 


| - صحيح البخاريء؛ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه لا قال: حَدثنا أبُو نعي [الفتضل 
ابن ذكيّن]» حَدّثنا زكريّاءً إبن أبي زائدة]» عَن عَامِر [الشعبي] فال تيك النعنان بن بشيرء يفول متسقك 
رول الله يلك يقول:..الحديث. وأخرجه مسلم في: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (ح519١:‏ 
)من طريق زكرياء به (بمثله)» والبخاري في: كتاب البيوع» باب الحلال بيّن» والحرام بيّنء وبينهما 
مشتبهات (ح١5١7,‏ ص414) (مختصرا)» ومسلم في نفس الكتاب» والباب» ورقم الحديث )١١7١/9(‏ (بمثله)» 
و(مختصرا) )١١١١/9(‏ من طريق الشعبي به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. ولا يضير تدليس زكريا 
ابن زائدة؛ فقد عذه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم. [انظر: ص .]"١‏ 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)5١75/٠١(‏ 
' - سنن الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (551772: .)١١/5‏ قال: حَدّثنا ابن أبي عُمَرَ 
أمخيه كن نحي ] قال #كاها كد اللدير معاة 0 ابن انك ]عن عاصيم كن أي الجبوة 
[بهدلة]» عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]ء عن مُعَاذ بْن جبل 45:. وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء 
سورة السجدة (ح7720١١ »)75١15/٠١‏ وابن ماجه في: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (ح59179, 
5 وأحمد (ح١770:‏ 756/ )١45‏ من طريق أبي واتل به (بمثله)» وأخرجه ابن ماجه في: المقدمة» 
باب في الإيمان (ح١لاء :)١58/١‏ وأحمد (ح١75785,‏ 5رها؟) و(ح 7777 55/ 87") (مختصرا)ء 
و(ح57777 55/ 173) (بنحوه بدون ذكر اللسان) من طريق شهر بن حوشبء وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه (ح5١7: )١10/١‏ من طريق عمير بن هانئ (مختصرا)ء وأخرجه الطبراني في الكبير (ح1517ء 
من طريق أيوب بن كريز (بنحوه)» ثلاثتهم (شهرء وعميرء وأيوب) عن عبد الرحمن بن غنمء 
وأخرجه أحمد (-ح577077 55/ ١ه0")‏ و(ح77707 418/55) و (ح 777737 4147/955) من طريق حماد 
ابن سلمة» عن عاصم» عن شهر (مختصرا)ء ومن طريق عروة بن النزال وميمون بن أبي شبيب (بمثله) 
(ح387/56770547) ٠‏ أربعتهم (عبد الرحمن» وشهرء وعروة:؛ وميمون) عن معاذ بن جبل 4ه به. والإسناد 


يل 


- (ابن أبي عمر): محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» نزيل مكة (ت"5: "ها)ء قال ابن حجر: "صدوق 
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[تقريب التهذيب ص7١‏ 15» وثقه ابن معين» وابن حبان» والدارقطني» وسئئل الإمام أحمد عمن يُكتب الحديث؟: 
فقال: "أما بمكة فابن ابن أبي عمر"”. قال أبو حاتم: '"صدوق”"؛ وقال مسلمة: "لا بأس به". ولقبه الذهبي: "بالحافظ" 
وذكره في طبقاتهء قلت: هو ثقة. [انظر: تاريخ ابن معين- رواية الدوري (”50/9)» الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)١١5/8(‏ الثقات» لابن حبان (18/1)» سؤالات البرقاني للدارقطني (ص58).؛ الكاففء للذهبي 
(/ 0 تذكرة الحفاظء للذهبي (15/7)» تهذيب التهذيب» لابن حجر (270/5). 

- عبد : الله بْنْ مُعَاذْ بن نشيط الصَنْعَانِيٌ (رت قبل٠53١ه)»‏ قال ابن حجر: "صدوقء تحامل عليه عبد الرزاق" 
[تقريب التهذيب ص4 7"]» وثقه ابن معين» ومسلم» وأبو زرعة:» وأبو حاتم» وابن حبان» وابن عدي. قال أحمد: 
'رأيته ولم أكتب عنه شيئا"» وقال هشام بن يوسفء والذهبي: "صدوق””, وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي 
في ضعفائهم» فقد اتهمه عبد الرزاق بالكذب» قلت: هو ثقة. [انظر: العلل ومعرفة الرجالء» لأحمد- رواية عبد 
الله »)١١/(‏ التاريخ الكبيرء للبخاري (7/5١35).؛‏ الضعفاءء لأبي زرعة الرازي »)72717/١(‏ الضعفاء الكبيرء 
للعقيلي (0208/7)» الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم »)١77/5(‏ الثقات» لابن حبان (75/7): الكامل في 
الضعفاءء لابن عدي (515/5)» الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي (55/7١)؛‏ الكاشف؛ للذهبي 2)5553/١(‏ 
المغني في الضعفاءء للذهبي (١حمه")]‏ 

- عَاصم بْن أبي النَجود الأسدي مولاهم, الكوفي أبو بكر المقرئ (ت78١ه).‏ قال ابن حجر: "صدوق له 
أوهام» حجة في القراءة" [تقريب التهذيب ص585]. وثقه ابن القطان» وابن سعدء وابن معين» وأحمدء وقال: 
اليس به باس" » والعجلي» وأبو زرعة» والفسويء والنسائي» وابن حبان» وذكره ابن شاهين في تقاته؛. وقال 
الذهبي: 'وثق". وقال: إمام صدوق"”؛ وقال: "هو حسن الحديث". قال أبو حاتم: "صالح الحديث". وتكلم في حفظه: 
الأعمش» وشعبة» وحماد بن سلمة» وابن سعد» وابن معين» وزهير بن حربء وأبو داودء والفسويء وابن 
خراشء والبزارء والنسائيء والعقيلي» والدارقطنيء وذكره ابن الكيال في الكواكبء وابن شاهينء والذهبي في 
ضعفائهماء والعلائي في مراسيله. قلت: هو صدوقء إما إرساله فلا يضر فلم يرسل عن أبي وائل. [انظر: 
الطبقات الكبرىء لابن سعد »)"5١/1(‏ من كلام ابن معين في الرجال - رواية ابن طهمان- (ص؛5١)؛:‏ العلل 
ومعرفة الرجال» لأحمد- رواية عبد الله (فقرة: 31+4. ,"391١‏ 59337 4417 ). العلل ومعرفة الرجال- رواية 
المروذي وغيره (ص؛ 0)»: سؤالات أبي داودء لأحمد (رص257)» الثفات للعجلي دلد سؤالات الآجري 
لأبي داود (رص57١).»‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي :)١17/7(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي (/57"): الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (351/7)» الثقات لابن حبان (355/10)» تاريخ أسشناء التقات؛ لابن حبان (ص١١5١)»‏ 
تاريخ أسماء الضعفاءء لابن شاهين (ص53 »)١‏ سؤالات البرقاني للدارقطني (ص 44)» تاريخ دمشقء لابن 
عساكر (5؟/778: 7717 778 »)١3١9‏ تهذيب الكمال» للمزي »)5728/١7(‏ الكاشففء للذهبي ))018/١(‏ 
اللفقي في الحواء 4/1991 كيو لشاف رضن )دين كلذ فيب ةوهو فق (دن 4 17) مان 
الاعتدال» للذهبي (؟/517")» تهذيب التهذيب» لابن حجر (50/5).» الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص527): 
جامع التحصيلء للعلائي (ص”١؟)].‏ 

- (أبؤ وائل): شقيق .بن سلفة الأسدئ» :وإ كان أدرك مغاذا بالسين» إلا "أن سماغه: من ماد فيه نظق» فمعان كان 
بالشام» وأبو وائل بالكوفة. [انظر: الترغيب والترهيبء للمنذري (/3757)]. وعليه فالحديث: إسناده ضعيفء 
لكن بمتابعة عبد الرحمن بن غنم لأبي وائل عن معاذء يرتقي الريك للح كر احا اعدو "هذا حديث 
حسن صحيح”؛ فقد صححه الألباني في تحقيقه على سنن الترمذي(ح1١1١35)»‏ وفي تحقيقه على سنن ابن ماجه 
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'والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته؛ فإن الإدبان يزرع بقوله 
وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصد يوم القيامة ما زرع» فمن زرع خيرا من قول أو عمل؛ 
حصد الكرامة» ومن وا فوا من قزل أو عمل» حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل 
على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم: فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهي 
أعظم الذنوب عند الله عز وجلء ويدخل فيها القول على الله بغير علم» وهو قرين الشركء 
ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجلء ويدخل فيها السحر والقذف وغير 
ذلك من الكبائر والصغائر؛ كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من 
تولك متتووق ييا تركون ههنا سلهاةفيذا الحديق يدل علق أ كف اللسا واطيده كيت وسو 
أعكل : التقوون كلوز ات قلف النسادةا فق قلف مرق كيو 

وعلى كل فاللسان من أخطر الجوارح على الإنسان» وأخوف ما يخافه النبي يع على 
أمته منه لكثرة ذنوبه وخطاياهء فهو من أكثر المسببات في دخول الناس النار؛ لآأن كل كلمة 
ينطق بها تكتب على صاحبها إما له أو عليه» فإن لم يتبين ما ينطق به فإنه قد يزل بصاحبه في 
النار أبعد ما بين المشرق. من أجل ذلك بيّن يةِ أن في صلاح اللسان صلاحٌ لجميع الأعضاءء 
وفي فساده فسادٌ لهاء فقد جعل ملاك عناصر الخير الموجبة للجنة إنما يكون في كف اللسان: 
وحبسه» وضبطهء ولا يكون ذلك إلا بالنطق بالخيرء والصمت عما عداه من الشرء أو مما يؤول 
اليهنمق الكلام تحقق ولو كان ذلك الكلام مباها» لأذافة إلى كوه أو مكززة لأكل ذاتنك ددع 
الشارع الصمتء وحث عليه ورغب فيه» ودعا إليه كما سبق بيان فضائله في المطلب السابق. 


(ح2)7"9177 وفي صحيح النرغيب والترهيب (ح5855)ء والسقاف في تخريج أحاديث الظلال (ح2)155 وشعيب 
الأرنؤوط في تحفيقه - مسند أحمد حتت ١.١‏ 5كره: ') وحسنه الألباني في إرواء الغليل (9/5؟5١).‏ 
- انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص08"). 


الفصل الثاني 
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** المبحث الأول: دلالة الصمت على الرضا. 

*** المبحث الثاني: دلالة الصمت على الرفض. 

** المبحث الثالث: دلالة الصمت على العمو. 

** المبحث الرابع: دلالة الصمت على الانتظار. 

** المبحث الخامس: دلالة الصمت على عدم العاع. 
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*.* المبحث السابع: دلالة الصمت على الحياء. 

*م* المبحث الثامن: دلالة الصمت على الحرن. 

** المبحث التاسع: دلالة الصمت على الهجر. 

*م* المبحث العاشر: دلالة الصمت على الانشغال. 

** المبحث الحادي عشر: دلالة الصمت على جدب الانتباه. 
** المبحث الثاني عشر: دلالة الصمت على ترك الجدال. 


ه١‎ 


الفصل الثاني 
دلالات الصمت 


وين 

لا يتوقف مفهوم الصمت على أنه مجرد حبس للسان» إمساكه عن الكلام فحسبء فقد 
يفيد من المعاني ما لا يفيده اللفظء وله من وجوه البلاغة ما لا يوجد في الكلام» ويدل على أمور 
قد لا يدل عليها الألفاظء فالمتكلم في بعض السياقات يُوْثِر الدلالة عليها بالصمت؛ لأنه رأى فيه 
من الدلالات» قد لا يقوى عليها اللفظ أو يطول به السياق» وهذا من أسرار اللغة» «فإنك ترى 
فيه ترك الذكر - أي الكلام - أفصح من الذكرء 00 عن الإفادة أزيد إفادة» وتجدك أنطق 
نا تون 111 لم تسق نبو اكد رونا تكو رخ اانا إذا لم تبن»(١‏ 4ن لذ فيو ثعة وسئلة فون وشائل: اليقاة 
البشريء وجزءا من البيان الذي علمه الله تعالى للإنسان» وامتن عليه بذلك بقوله: © خَلَقََ 
لاضن عَلَمَهَ لبان 1#" '» فالبيان بالصمت قسيم البيان باللفظء ويحتل مرتبة عالية تلي البيان 
باللفظء ولأنه الأكثر استخدامًا في حياة الرسول يك الذي أرسله الله تعالى ليبين للناس ما نزل 
إليهم» كان يسكت أكثر مما يتكلم» وهذا دليل واضح على أن سكوته كان وسيلة من وسائل 
البيان» وهي وسيلة تحتاج إلى تحليل وفهم؛ كما أن كلامه يحتاج إلى تحليل وفهه7"ا 

ولمعرفة دلالات الصمت في السنة النبوية» لابد من الوقوف على السياق والمقامء 
والنظر في قرائن الأحوال؛ لأن ذلك مما يعين على فهم دلالات الصمتء ومعرفة أقرب المقاصد 
الدلالية الموصلة إليه. 

وهذا الفصل بيان لمدلولات الصمت التي وردت في السنة النبوية» وهي على النحو 
التالي: (الرضاء والرفضء. والعفوء والانتظارء وعدم العلم» والغضبء والحياءء والحزن؛ 
والهجرء الانشغال؛: وجذب الانتباهء وترك الجدال)» ٠‏ كل في مبحث خاص به؛: وهي على النحو 
الاتيوع 


' - دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني (ص5: .)١‏ 
١‏ -<دسورة الرحمن: أية 2,3 ): 
' - انظر: أثر السياق في دلالة السكوت على الأحكامء للأستاذ الدكتور: حسن السيد حامد خطاب (ص١).‏ 


شاك 5 


المبحث الأول 
دلالة الصمت على الرضا 


لقد جاء ورود الصمت على هذه الدلالة في مواضع متعددة من السنة النبوية» وذلك من 
خلال ما أخبر به النبي يا صراحة؛ أو من خلال ما حدث بين يديه ين أو في عصره من قول 
أو فعل فعلم به» فسكت عن إنكاره؛ وهو ما يُعرف 'بالتقرير7"؛ فإن ذلك يدل على الجواز. 
- فمثال ما أخبر به النبي يل صراحة؛ صمت البكر حين موافقتها على الزواجء فلقد جعل 
يه صمتها في هذه الحالة دليل على رضاهاء ما لم يكن هناك قرينة دالة على عدم 
الرضاء فعن أبي شريْرة ند أ النبي يي قال: «لا تنكح انوا حدى 1 ولا 
تنكح البكر حَتى تَنتأدّنَ» قَالُوا: ذا سول النضنز كيك إذنهًا؟ قال: وأ تنكف 1 
فالنبي يل في هذا الحديث عبّر للبكر بالاستئذان؛ لأن الإذن دائر بين القول والسكوتء. 
وإننا:جعل؟ البكوك» إذنا في حق البكر؟ لأنها قد تستحي أن تفضا هراز يها ممما مه 
الفظق ريهاء:وقة اد :ذلك ضدريها من كديك كاش > ويه :اه هنهات أنه قالف: ينا 
رمئول اللّهء إن البكر تَسْتَحِي؟ قال: «رضاها صمُتَهَا»(© 


0 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني .)١١17/١(‏ 

3 (الأيّم): الثيب التي فارقت 0 بموت أو طلاق. [انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض .])55/١(‏ 

(تستتأمن)#ويشدعى :منها الأمن نخواق هالا أو تعد [الإفضاع كن مات الممتهاب الأشق شسيرة 
(كرى١‏ ؟)]. 
- صحيح البخاري؛ كتاب النكاح» باب لا يُنكِمْ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (ح5١5.,‏ 
ص١١1)»‏ قال: حَدَنَنَا مُعَاذْ بْنُ فَضَالَة» حَدَتنَا هشَامٌ [التستوائي]» عَن يَحْيَى [بن أبي كثير]» عن أبي سَلمَة 
[عبد الله بن عبد الرحمن]» أن أبَا هُريْرة» حَدَثْهُمْ. وأخرجه في: كتاب الحيلء باب في النكاح (ح1958.: 
ص5١177)‏ (بنحوه)» ومسلم في: كتاب النكاح. بَابُ اسيئدان التَيّب في النكاح بالنطق» والبكر بالمسّكوت 
(ح01419 )٠١5/75‏ (بلفظه) من طريق هشام به والبخاري في: كتاب الحيل» باب في النكاح (ح59170.: 
ص1775١)»‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح5159١2 )٠١5/7‏ (بلفظه) من طريق يحيى به. والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقاتء ولا يضير ما قيل في: هشام الدسنتوائي» قال ابن حجر: "ثفة ثبت» وقد رمي بالقدر" 
[تقريب التهذيب ص1577» فهذا الحديث لا يوافق بدعته» ولا يضر تدليس يحيى ابن أبي كثيرء فقد ع ذه ابن 
حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص6"]: وذكره ابن أبي حاتم في 
المراسيل (ص» : ؟)»؛ ولكن لا يضر فلم يرسل عن أبي سلمة. 
-انظر: فتح الباريء لابن حجر .)١17/94(‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب لا يُتكِحْ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (ح5137, 
ص »)١5١١‏ قال: حَدَّثنا عَمْرُو بْنْ ابيع بْن طارقء قال: كدر نا اللنك [بن سعد]ء عن ابن أبي مُليْكة [عبد الله 


شرك 5 


فشدة حياء البكرء جعل النبي 4 الصمت منها دليلاً على الرضا للحاجة إليه من تصريحها 
بالقبول أمام وليها الأقرب. 'وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستتذانها البالغ» 
إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها وسخطها("). 
- ومن أمثلة ما حدث بين يديه ينه أو في عصره من قول أو فعل فعلم به» فسكت عن إنكاره. 
ه إقراره يد بالثلث في الوصية: فعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: مُرضنتء فَأَرسلت إِلَى 
النبي 4 فقلت: «دَعَنِي أَفْسِمْ مالي حَيْتُ شيئتء فَأبَى»؛ قُلْت: فالنصف؟ فَأَبَى ", قلت: 
«فالثلث؟». قَالَ: «فسكت بَعْدَ الثلث», قَالَ: «فَكَان بَعْدُ الثذث جائزَا»!"). 
'فحينما يبتدأ المقام بالرفضء ثم يتبع ذلك بالسكوت فيفهم من السكوت التالي للرفض أنه 
موافقة ورضى... لكن يبقى السؤال: لم أوثر السكوت هنا؟ إن إيثار السكوت هنا يشير إلى 
أن الموافقة غير مستقرة الاستقرار الكامل» ولذلك جاء في بعض الروايات الموافقة بالكلام 


ابن عبيد الله]ء عن أبي عَمْرِو [ذكوان]» مَولَى عائشة» عن عائشة. وأخرجه في: كتاب الإكراهء باب لا يجوز 
نكاح المُكره ولا تُكرهوأ فيكم ... الآية: (ح5357» ص1١172١)»‏ وفي كتاب الحيل؛ باب في النكاح (ح١191)‏ 
ص777١1)»‏ ومسلم في: كتاب النكاح؛ بَابُ اسيثدَان اتيب فِي النكاح بالنطقء والبكر بالمتكوت (ح470 3 
)من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة به (بزيادة). والحديث إسناده متصلء. ورواته ثقات. 

.)١117/94( فتح الباريء لابن حجر‎ - ١ 

' - صحيح مسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث »)١757/ 2١5742(‏ قال: وحَدَتْنِي زُهَيْرٌ بن حرب»: 
كان نكس إن لرننى. 85 :رو جعاروة ليقن سولق ااي مدا لي لطر مقرو طفن د 
[سعد بن أبي وقاص]. وأخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب (ح017578 )١١57/9‏ من طريق شعبة عن سماك 
به (مختصرا)ء ومن طريق عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد به (بنحوه)» والبخاري في: كتاب الجنائز» 
باب رثاء النبي كله سعد بن خولة (ح7515١.‏ ص7١5)»:‏ وكتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من 
أن يتكففوا الناس (ح77547» ص577)» وباب الوصية بالثلث (ح71755» ص777)» وكتاب المناقب» باب قول 
النبي 5: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم”" ومرثيته لمن مات بمكة" (ح3772*,» ص157)»: وكتاب المغازيء باب 
حجة الوداع »45٠057<(‏ ص75١٠)»‏ وكتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (ح5704, ص”7717١)2‏ 
وكتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجعٌ» أو وارأساهء أو اشتد بي الوجع (ح5558, 
ص”477 »)١‏ كتاب الدعواتء؛ باب الدعاء برفع الوباء والوجع (ح77377, ص88١15١).,‏ كتاب الفرائضء؛ باب 
ميراث البنات (ح73777: ص17578: )١1553‏ من طريق عامر بن سعدء وأخرجه في: كتاب المرضىء باب 
وضع اليد على المريض (<55557:؛ ص5:55 )١‏ من طريق عائشة بنت سعدء كلاهما (عامر» وعائنة) عن 
أبيهما سعد به (بزيادة). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات؛ عدا: سيمّاك بن حرب (سبقت دراسته؛ انظر: 
ص" 4).: وخلاصة القول فيه: أنه صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسن.ء وبمتابعة عبد الملك بن عمير له. 
وبمتابعة عامر وعائشة ابني سعد عن شيخه مصعب يرتقي إلى الصحيح لغيره. 


شيك 5 


حيث قيل: "الثلث و الثلت كبير :د أو كثين -'(اى فكأن السكوات موافقة متقوضسة أو لست 

كاملة"7). 

ه سكوته ي لقول عمر ه: عن أنس بْنْ مالك # أنّ سول اللّه 2 خرج. فقا عبد الل 
ابْنْ حُدَاقة1" فقَال: من أبي؟ ققال: «أَبُوكَ حَدَاقة» ثم أكثّر أن يقول: «سَلونِي» فبَرَك 
عُمَر على ركيتيه!) فقال: رَضبينَا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبِمُحَمّدِ 4 نيا فسكت فسسكت7"). 
فسكوته ك4 جاء موافقاً لقول عمرهء خصوصا بعد أن مكل # فأكثروا عليه فغضب» 
فقال: سلوني2"7» 'ومذهبه واختياره لهم خلافه من ترك المساءلة لكن ساعدهم على ذلك 
لجوازه لهم» ولما رأى من حرصهم فيه» وليبيّن قدر ما علمه الله به» ويغيظ بذلك الكفار 
والمنافقين"7')» فحينها فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك 
فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال رضينا بالله ربا إلخ» فرضي النبي يله بذلك 


.)5 صحيح البخاري (ح3152؟١١. ص7١") (سبق تخريجه؛ انظر: ص؛‎ - ١ 
.)١ص( البيان بالسكوت في حديث النبي 4 للدكتور: سعيد جمعة‎ - ' 
عبد الله بن حُذافة بْن قيْس بْنَ عدي بن سعد بن سهم القرشي السهميء يكنى أبَا حذافة» أسلم قديماء وكان من‎ - " 
46 المهاجرين الأولين» هاجر إِلَى أرض الحبشة الهجرة الثانية» يقال: إنه شهد بدراً» وقد كَانَ رسول رول الله‎ 
إلى كسرى بكتاب رول اللّه » يدعوه إِلَى الإسلام» فمزق كسرى الكتاب؛ فمزق الله ملكه؛ وكانَ قد أسره‎ 
الزوو قن زافق عون نرق :الطاب ونان :فار ادوة بعتن الكذرافعضهه انق كني أحضاء متي نات فى خلافة حتفنا‎ 
.])851:0-88/4/5( د. [انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر‎ 

- (قبَركَ عْمَرُ عَلَى ركبَتيْه): أي جثى على ركبتيه كبروك البعير.[مشارق الأنوار» للقاضي عياض .])65/١(‏ 
١‏ - صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من برك ركبتيه عند الإمام أو المحدث (ح917» ص56")» قال: حدّثنا أَبُو 
اليمان [الحكم بن نافع]» قال: أخبّرتا شعيْب [بن أبي حمزة]ء عن الزهري [محمد :بن امسطلم] “قال أخيرني نين 
اين مالك. وأخرجه في: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال (ح٠55,»‏ ص٠5 ١5 5١ »١‏ وفئ؟ 
كناب الاغتضام بالكتاب والسدة» باب ها يُكرنه من السوال» ومن تكلف ما لا يعنية (ح94:4/. صن )١81‏ عن 
أبي اليمان به» وفي: كتاب الاعتصامء في نفس الباب ورقم الحديث» من طريق معمرء ومسلم في: كتاب 
الفضائل» باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة فيه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك 
(ح5551, 18772/5) من طريق يونسء كلاهما (معمرء ويونس) عن الزهري به (بزيادة)» والبخاري في: كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يُكره من السؤال» ومن تكلف ما لا يعينه (ح57515ا» ص١١٠8١)‏ (مختصرا)ء 
ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح7155: 1877/54) من طريق موسى بن أنس (مطولا) و(مختصرا)» 
والبخاري في: كتاب الدعواتء باب التعوذ من الفتن (77577: ص »)١585‏ وكتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن 
(ح7085, ص5 »)١75‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح77553. )١185/5‏ من طريق قتادة (بزيادة)» كلاهما 
(موسىء وقتادة) عن أنس بن مالك به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 
' - انظر: فتح الباريء لابن حجر .)١184/١(‏ 
' - إكمال المُعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (/957/17؟). 


زعا له 


فسكت(2), وذلك أدب وإكراماً لرسول الله يه وشفقة على المسلمين لثلا يؤذوا النبي يل 
فيهلكوا(" فهذا يدل على فهم عمر وفضلهء وفيه أنه لا يجب أن يُسأل العالم إلا فيما 
يحتاج إليه» وفي بروك عمر عند النبي يك الاستجداء للعالم» والتواضع له(). 

2 ومن سكوته يه وإقراره لعمر #ه: حديث أبي موسى الأشعري 4ه قال: 'أَتَيْت ت النبي‎ ٠ 
ومعي نفر” من قوامِي فقال: «أَبْشيروا وبَشروا من ورَاعكم, أنه من شهد أن لا إله إلا‎ 
اللَهُ صادقا بها دَخَلَ الخنة» فهر هنا هن عند . النبي 6 نبَشر الناسن» فامكدفلنا عمد‎ 
الخطّاب 45 فرجع بنا إِلَى 0 اللّه # فال عْمَر: يَا رسُول الله إذا يتهل‎ 8 

لناس؟ قَال: فَسَكَتَ رمئول الله يه() 


.)١184/١( انظر: فتح الباريء لابن حجر‎ - ١ 
.)١١7/١5( شرح النووي على مسلم‎ - 
.)١7١/١( شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ - 

* - مسند أحمد (ح2115917 370/7")+ قال: حَدَتَنَا مُوَمّل بْنْ إمتماعيل» حَدَتنَا حَمّادُ بْنُ سَلمَة» حَدَتنَا أَبُو عمْرانَ 
الجَوئِيُ [عبد الملك بن حبيب]» عَنْ أبي بكر بْن أبي مُوسَى [عبد الله بن قيس]» عَنْ أبيه [عبد الله بن قيس]. 
وأخرجه أحمد :1١57457<(‏ 455/97) عن بهزء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح7١0٠5: )174/٠١‏ من 
طريق روح بن عبادة» كلاهما (بهزء وروح) عن حماد بن سلمة به (بنحوه)» وله شاهد من حديث أنس 
ابن مالكء أخرجه البخاري في: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا (ح8؟7١»:‏ 
ص5 4).؛ ومن حديث عتبان بن مالك؛ أخرجه البخاري في: كتاب الصلاة؛ باب المساجد في البيوت (ح475: 
ص5١١)»‏ ومن حديث أبي ذرء أخرجه البخاري في: كتاب اللباسء» باب الثياب البيض (-8577: ص57 2)١‏ 
ومن حديث عثمان» أخرجه مسلم في: كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة 
وحرم على النار (ح75: »)55/١‏ ومن حديث عبادة بن الصامت, أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب (ح55, 
0١‏ ومن حديث أبي هريرة:» أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب (ح١*,‏ ١/51)؛:‏ ومن حديث عمر 
ابن الخطاب, أخرجه أبو داود في: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن (ح577, »)١55/١‏ ومن 
حديث معاذ بن جبلء أخرجه أبو داود في: كتاب الجنائزء باب في التلقين (ح7١57, )١190/9‏ (بمعناه). 
والإسناد فيه: - مؤمل بن إسماعيل البصريء أبو عبد الرحمن (ت5١٠ه).‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق سيء 
الحفظ" إ|تقريب التهذيب ص 1555.» وثقه ابن سعدء وقال: "كثير الغلط"؛ وابن معين» وإسحاق بن راهويه» وابن 
حبان» وقال: 'ربما أخطأ". والدارقطنيء وقال: 'كثير الخطأ", وسئئل أبو داود عنه فعظمه؛ ورفع من شأنه إلا أنه 
يهم في الشيءء وقال أبو حاتم: "صدوقء شديد في السنة» كثير الخطأء يكتب حديثه"؛ وقال ابن قانع: "'صالح 
يخطئ"؛ وقال الساجي والدارقطني: "صدوق كثير الخطأ". وقال الذهبي: '"صدوق مشهور"» وضعفه البخاري 
فقال: "منكر الحديث"”؛ وقال أبو زرعة: 'في حديثه خطأ كثير". قال يعقوب بن سفيان: 'فإنه منكر يروي المناكير 
عن ثقات شيوخنا"» وقال محمد بن نصر المروزي: "المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه 
كان سيء الحفظ كثير الغلط"» وقال النسائي: 'كثير الخطأ". وذكره الذهبي في ضعفائه» قلت: هو ضعيف. 
[انظر: المعرفة والتاريخ» للفسوي (/27).» السنن الكبرىء للنسائي »)١717/79(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(754/8")» الثقات» لابن حبان »)١807/4(‏ سؤالات الحاكم للدارقطني (ص326)»؛ تهذيب الكمال» للمزي (9؟/ 


1ه 


فهذا الحديث معدود من موافقات عمر 4ه. وجواز الاجتهاد بحضرته يه )» وليس فعل 
عمر دء ومراجعته النبي 4 اعتراضاً عليه ورداً لأمره إذ ليس فيما بعث به أبا موسى غير 
تطيب قلوب الأمة وبشراهمء فرأى عمر هه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلواء 
وأنه أعود عليهم بالخير من مُعجّل هذه البشرىء فلما عرضه على النبي له صوّبه فيه والله 
تعالق.. أحله 1" :وفي.هذا اتخذيت. أن الإمام والكبين مظلقا إذا وأئ شينا ورأى بعطن. أتبا»: 
خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو 
الفمو اتعيهم النادو الا بين للتانكوات القبية الك فوشك لف ولاه أله وفيه وذ 
إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة(). 

ومن شواهد دلالة صمته ي على الرضاء حديث جابر بن سَمْرة ه قال: «جالمنت النبي 
أَكثّرَ من مائة مَرَةِء فكان أَصحَابُهُ يتَنَاشَدُونَ الشغرء ويَتَدَاكِرُونَ أشيَاء من أُمْر الجاهليّة 
وَهُوَ ساكتء فَرَبّمَا يتََسسَمْ مَعَهُمْ7. 

فسكوته يِ في هذا الحديث يُعَدُ إقراراً منه لأصحابه وموافقة لهم على حل استماع 
وإنشاد الشعر الذي لا فخش فيه ولا خفاء فيه» وإن كان مشتملاً على ذكر شيء من أيام 
الجاهلية» ووقائعهم في حروبهم» ومكارمهم ونحو ذلك, ويُختمل أن أشعارهم التي كانوا 
يتناشدونها فيها الحث على الطاعة» وذكر أمور الجاهلية للندم على فعلها”», لا للتفاخر 
والتعالي بهاء ودليل سكوته يِ في هذا الحديث على الرضاء هي مشاركته يآ لأصحابه في 
تناشدهم» وتذاكرهم بالتبسم معهم أحياناء وإلا لما كان له أن يسكت #يِ عن الباطل» أو يقر 


المغني في الضعفاءء للذهبي (21893/5). تهذيب التهذيب» لابن حجر .])38١/٠١١(‏ وحماد بن سلمة» قال 
عن ثابت» وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لضعف مؤملء واختلاط حماد»ء ولكن مؤمل تابعه بهزء وروح بن 
عبادة متابعة تامة» أما اختلاط حماد» فشواهد هذا الحديث كما في التخريج تقلل احتمالية اختلاطه؛: وعليه 
فالحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؛ فقد حسّن إسناده ابن حجر إفتح الباري 117/١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزياداته »)19/١(‏ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد (ح21155917 
0 

- انظر: فتح الباريء لابن حجر .)١717/١(‏ 

' - انظر: إكمال المُعلم» للقاضي عياض .)١55/١(‏ 

' - انظر: شرح النووي على مسلم .)١50 257748/١(‏ 

- سنن الترمذي (ح0٠7585, .)١50/5‏ إسناده حسن لغيره (سبق تخريجه؛ انظر: ص١4).‏ 

'- انظر: أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لابن حجر الهيتمي (ص586"). 


لاه 


ومن شواهد دلالة الصمت على الرضا: ونااضاء مر حدية قعب ننننالك: نفد أحه المتكلفصيث 
في غزوة تبوك أنه قال: ". وم يذكرئِي سول الله 8 حتى بَلَعْ تبُوك: فقال: وهو جالس 
فِي القؤم بتبُوك: «ما فَعَلَ كغب» فَقَالَ رجل من بنِي سَلِمة: يسول الل سه ردان 
وَنَظَرْهُ فِي عِطفِهء فَقَالَ مُعَاذْ بْنْ جبل: بئس ما فلت, واللّه يَا رَسُول الله ما عَلِمنَا عَلَيْهِ إلا 
حَيْرَاء فَسَكت رمئول اللّه ...00 
"أي سكت مقرا لإنكار معاذ #ه على من فعل غيبة أو تلبس بهاء وتشريعا لمثله بالرد 
على المغتاب7)؛ وهذا ما ينبغي عليه الداعية وغيره من المسلمين أن يرد الغيبة عن أخيه المسلم 
ولا تقبل من قائلها في مجلسه(). 


' - صحيح البخاريء؛ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (ح<8١441»‏ ص١8١07 )٠١87‏ قال: حَذَتنا 
يَحيَى بْنْ بكَيْرِ حَدَتَنَا اللَيّث [بن سعداء عَنَ عقيْل [بن خالد]» عَن ابْنِ يهاب [محمد بن مسلم]؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن 
ْن عَبْد الله بن كب بْن مالك أن عَبْدَ الله بْنَ كب بْن مالكء وكان» قائد كَعْب من بَنيهه حِينَ عَمِي» قال: 
بشت كن زر تالك يو أخرجه فيه كذاك: الوصناناء باج ١١1‏ تعيدئ أنار قن مما ارقاقه | مواق فيكو جنا ” 
(ح71751ء ص 2581١‏ 187)» وفي: كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحب الخروج 
يوم الخميس (-531517”:» ص72١3)»‏ وفي: كتاب المناقب» باب صفة النبي كه (ح575557؟,» ص8726)» وفي: كتاب 
مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي 5 بمكة» وبيعة العقبة (ح78489» ص”157).» وكتاب المغازي؛: 
باب قصة غزوة بدر (ح7551. ص١17)»؛‏ وكتاب التفسيرء باب 38 سَمحِضُونَي أنه لحك إِذَا أنفَلبَمم . . الآية»# 
(ح47177: ص”57١١)2‏ وباب و( يأَببا اليرت ءامنا هوأ أله وَكُونُوأ أمَعَألصيِوت »* (-54778؛ ص55١١))‏ 
وفي: كتاب الاستتذان: باب من لم يسلم على اقتراف ذنبأ» ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته» وإلى متى تتبين 
توبة العاصي؟ (<7755: ص ١51١)؛‏ وفي: كتاب الأحكام» باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية 
من الكلام معه والزيارة ونحوه (ح5١7اء‏ ص7265١)‏ عن يحيى بن بكير به (مختصرا)ء ومسلم في: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (ح7737: )١5١78/5‏ من طريق الليث به (بمثله)» والبخاري 
في: كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس (ح0٠555,‏ 
ص278)» وفي: كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يل بمكة» وبيعة العقبة (ح3"889, 
ص ”157)؛: وفي: كتاب التفسيرء باب 1 لم ا ٠‏ الآية # (ح54717؛: ص5 5١١)؛‏ وباب 1# عل 
َلتَلحَةِ المت حُلْفوا .. الآية : (ح47717؛» ص5 »)١١5‏ وفي: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه 
النذر والتوبة (ح351510: ص17555: )١1517‏ من طريق الزهري به (مختصرا)ء والبخاري في: كتاب الجهاد 
والسيرء باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس (<27158» ص777, 778) من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء وباب الصلاة إذا قدم من سفر (ح3088: ص١7”50)‏ من طريق 
عبيد الله» وعبد الله ابنا كعب (مختصرا)ء ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح159؟, )١١7937774/5‏ من 
طريق عبيد الله (بنحوه) جميعهم عن كعب به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 
- الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام» لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المُقدم (رص؟83). 
' - انظر: فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» لسعيد بن وهف القحطاني .)١١8/١(‏ 


مه - 


ويُشترط لصحة الحكم الثابت بالتقرير ما يلي: 

-١‏ أن يعلم النبي يك بالفعل سواء أسمعه أو رآه مباشرة» أو حصل في غيبته» ونقل إليه. 

ات أزريكوق قاذو على الإنكان. 

*- أن يكون المُقر منقادا للشرع أي مسلماء أما إن كان كافراً فإن تقريره لا يدل على رفع 
الحرج» فليس سكوته عن الإنكار على فعل الكافر حجة. 

4- ألا يمنع من الإنكار مانع» فإن وجد مانع صحيح أمكن إحالة الإقرار عليه فلا يكون 
حجة» كتركه يد نقض الكعبة» ومنه أيضا سكوته في انتظار الوحي فلا يكون سكوته 
قبل البيان حجة على انتفاء الحرج("). 


| - انظر: السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية» للدكتور: رمضان علي السيد الشرنباصي (ص""؟؛ 17"). 


شاءك 5 


المبحث الثاني 
دلالة الصمت على الرفض 


إذا كان الصمت في بعض المقامات يفيد الرضىء فإنه في مقامات أخرى يفيد 
الاغتاحن وال ».ولا شك" أن للسياق والفقاى أتو ااجالغا في شهخ نم الذلالة "ل "فين اسستادن 
في فعل شيء فسكت النبي يِ عن الإذن له دل ذلك على عدم الإذن7)ء ومن ذلك حديث أبي 
هريرة 5 قال: 'قَلْت: يا رَسُول اللّهِ إنِي رَجْلَ شاب وأنا أخاف علَى نفمبي العنت7", ولآ أجذ 
مَا أَتَرَوَجْ به النْسَاءء فسكت عَنْيء ثُمّ قلت: مِثْلَ ذلك فسكت عنْيء ثَمّ قلت: مثْلَ ذلك فسَكت 
عنيء ثم قلت مثل ذلك فَقَال النَبئْ #: «يا أبَا هُرَيْرَةَ جف القلَمُ بمَا أنت لآق فاختص7) على 
ذلك أو ذرن»00. 

فسكوت النبي يل في هذا الحديث يدل على الرفضء ولا يعارض ذلك قوله؛ فإن أمره يل 
لأبي هريرة بالخصاء ليس لطلب الفعل» بل هو للتهديدء وهو كقوله تعالى: 98 وَقُلِ ألْحَقُ من نيهر 
هَمَن سَ فَليؤّصن وم شآ لكر 01)» والمعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدرء فهو 
ليس إذنأ بالخصاءء بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك: كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء 
الله فلا فائدة في الاختصاءء ففي الحديث ذم للاختصاءء وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل» وفيه 


' - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي كك للدكتور: سعيد جمعة (ص"). 

' - السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية» للدكتور: رمضان علي السيد الشرنباصي (ص"؛). 

' - (العنت): أي الزنا. [مشارق الأنوار» للقاضي عياض: ؟/17]. 

؛ - (فاختص): من الخصاء وهو سل الخصيتين وإخراجهما. [انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض: 57/١‏ ؟] 
* - صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب ما يُكره من التبتل والخصاء (ح-575» ص15١3١)»‏ قال: وقال أُصبَغ 
ابن الفرج]: أَخْبَرَتِي [عبد الله] ابْنْ وهبء عن يُونس بْن يَزِيدء عَنْ ابن شهّاب [محمد بن مسلم]» عَنْ أبي سَلَمَة 
[عبد الله بن عبد الرحمن]. عَن أبي هُريْرة #ه. وأخرجه الفريابي في القدر (ح477: ص728؟) عن محمد بن 
إسحاق التنوخي عن أصبغ به؛ وابن وهب في القدر (ح5١»‏ ص14) عن يونس بهء والطبراني في الأوسط 
(ح5815 58/7)» وأبو الشيخ في ذكر الأقران (ح4557» ص١١١)»‏ وأبو القاسم في الحجة في بيان المحجة 
(ح70 47/7) من طريق الأوزاعي عن يونس به (بنحوه)» والنسائي في: كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل 
(ح5775: 21/6)» وابن أبي عاصم في السنة (ح5١٠: »)020/١‏ والبزار (ح١730 ».)517/1١5‏ والقضاعي 
(ح507. )"57/١‏ من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب به» وابن بطة في الإبانة (0155572 73727/9)» وتمام في 
فوائده (ح5175١» )١18١/7‏ من طريق أبي هريرة (بنحوه). والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات» ولا يضير ما 
قيل في: يونس بن يزيد. قال عنه ابن حجر: "ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهم قليلاء وفي غيره خطأ" 
[تقريب التهذيب ص4 ]1١‏ وقد توبع من قبل الأوزاعي عن شيخه الزهري. 

' - سورة الكهف: آية (59). 


مشروعية شكوى الشخص ما يقع له للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح» وفيه إشارة إلى أن 
فق لزحيجد :الضنداق لا يتعركن اللتزويج» وقئة بجوان تكرنان الشكوى إلن تلقف والجواب لفن لا 
يقنع بالسكوت» وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. 
وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال» ويؤخذ منه أن مهما 
أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لثلا يخالف الحكمة فإذا 
لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة 
لهء وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف القدر فإنها لا تجدي("). 

ورج شكرنه على عدي | ردان يكدياك عرد ل برج مور رضي افيه 
أنه قال: "أن مرثد بن ا مد الغنويا "كان يَخْمِلِ الأَسَارَى بمكة وكان بمكة بغي ) يقال لَههَا: 
عناق وكانت صديقتَة؛ قال: م جئت جنت إلى النبي 86 فقلت: يا رَسُول اللهء أنهخ عناق؟ قال: فسَكت 


0 


؛ فنزلت: : 95 وألرَانيَة لاي 70010 عارص / "", فَدَعَانِي فقَرأهَا على وقال: «لا تنكخهًا»"7). 


' - انظر: فتح الباريء؛ لابن حجر .)١1١١ :1١9/9(‏ 
' - مَرَثَدَ بْنَ أبي مَرْتَدٍ الغتوي. اسم أبي مرثئد كناز بن حخصينء ويقال: اتسين وهنا نون نيديد :اخ 
سول الله كلابينة وبي أومن :بن الضامت! شهة-مرك بدا وأحداء واستشهد يوم الرجيع في ,ضفن بمننة (#قت). 
[الاستيعاب» لابن عبد البر: 4801/9 ]١‏ 

- سورة النور: آية (؟). 

' - سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب في قوله تعالى: «< لايك إلَادَسَة 4 ( (ح7051: 370/7). قال: حَدَتنَا 
ِيرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدٍ التيِمِي» حَدَكَنَا يَحْيَى إبن سعيد]؛ عن عَبَيْدِ الله بن الأخنسء عَنْ عَمْرو بْن شعيب؛ عن أبيه 
[شعيب بن محمد]ء عن جِدَّهٍ [عبد الله بن عمرو]. وأخرجه النسائي في: كتاب النكاح؛ باب تزويج الزانية 
(-7577, 13/1).» وفي الكبرى )١5١8/5 ,55١5<-(‏ عن إبراهيم التيمي به (بلفظه). وشيحدة فنا ركه 
البوصيري في إتحاف الخيرة (<57759: )١147/5‏ عن يحيى بن سعيد به» ومن طريقه أخرجه الطحاوي في 
شرح المشكل (ح5557: »)577/١١‏ والحاكم (ح7707.: »)١186١/7‏ وأخرجه الترمذي في: أبواب تفسير القرآن» 
باب: ومن سورة النور (ح717117, 78/5") من طريق روح بن عبادة عن الأخنس به. وأخرجه أحمد 
(ح5586. ١١5/1١)ء‏ (ح7039 »)153/1١‏ وابن معين في جزء من أحاديثه - رواية أبي منصور الشيباني- 
(ح54» ص0©56)» وعنه أخرجه عبد الله في زوائده على مسند أحمد (ح١٠77 »)151/1١‏ ومن طريق ابن معين 
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (ح١455: »)57/١١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى :)١917/٠١ 1١7925(‏ 
والطبري في تفسيره »)١5١ /١١/(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (ح0٠5١5١»2‏ م/م والطبراني في الأوسط 
(ح17938: »)5١١/7‏ وابن عدي في الكامل (/95"): والحاكم (ح-7785: ».)١5١1/7‏ وابن حزم في المحلى 
(11/6) من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو به. والإسناد فيه: - عبيد الله بن الأخنس النخعيء 
أبو مالك الخزازء قال عنه ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب ص5"5"]. وثقه ابن معين» وأحمدء وأبو داودء 
والنسائي» وابن حبان» وقال: 'يخطئ كثيرا"؛ وذكره ابن شاهين في ثقاته. قلت: هو ثقة. [انظر: تاريخ ابن معين 
- رواية الدرامي- (ص5١١)»‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص77"): سؤالات أبي عبيد الآجْرّي أبا داود 
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'فالسكوت هنا من المعصوم يله دل على الرفضء وهو هنا أبلغ من الكلام؛ لأن في 
ا ل و ا ا 
الإسلام في السترء فكان السكوت هنا أبلغ في الرفض من التصريح(). والدليل على أن سكوته 
ي في هذا الحديث دل على الرفضء أن الآية نزلت موافقة لرغبته يِ في الرفض؛ وأنه دعا 
الصحابي الذي طلب منه الإذن بنكاح البغي فقرأ عليه الآية» ثم قال له: "لا تنكحها". 

ومن شواهد دلالة السكوت على الرفضء ما جاء من حديث عَبْدَ الْمُطَلِب بْنَ ربيعة ان 
الحارث!" أنه قال: اجتمع ربيعة بْنْ الحارث!" والعبّاسَ بْنْ عَبْدِ المَطلبء فقالا: والله. لؤ 
بَعثْنَا هدَيْن الغلامَيْن - قالا لي وللفضل بْن عَبَّاسِ - إِلَى رمئول الله 46 فكلمَاه فَأمَّرَهْمَا على 
هَذِه الصّدقاتء فَأَدَيَا مَا يُودَي النَاس؛ وَأّصابًا مِمّا يُصِيبْ الناس» قَالَ فَبَيْنَمَا هُما في ذلك جَاء 


عَلِىُ بْنْ أبي طالبء فوقف عَلَيْهِمَاء فَذَكرًا لَهُ ذلك, فَقَالَ عَلِىُ بْنْ أبي طالب: لا تَفعلاء فو الله 
مَا هُوَ بقاعلء فَانتَحَاه!') ربيعة بْنْ الحارث فَقَال: والله. ما تَصنَعْ هذا إلا تفاسّة) منك عَلَيْنَاء 
فَوَ الله. لَقَد نِلت صهر رسئول الله 6 فَمَا نَفستاه عَلَيْكَء قَالَ عَلِى: أَرْسِلوهماء فاتطقاء 
وَاضطجع عَلِيّ قَالَ: فَلَمّا صلى رول الله 4 الظهئر سَبَقنَاهُ إلى الْحُجِرَة فَقمَنَا عندهاء حتى 


السجستاني (ص١372).»‏ الثقات» لابن حبان »)١57/7(‏ تاريخ أسماء الثقات؛ لابن شاهين (ص554١١)»:‏ تهذيب 
الكمال» للمزي /١5(‏ 5)]. 
- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (إت6١١ه).؛‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق" 
[تقريب التهذيب ص”577].- شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء قال عنه ابن حجر: "'"صدوق 
ثبت سماعه من جد" [تقريب التهذيب ص17١].‏ قلت: قد توسع النقاد في تعديل وتجريح عمرو بن شعيب»؛ ولا 
يخرج عن كونه صدوق كما صرح بذلك ابن حجر. فحديثه وحديث أبيه شعيب بن محمد مثل بهما العلماء 
بأعلى مراتب الحسن. [انظر: الموقظة, للذهبي ص75" وعليه فالحديث إسناده حسن. قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن غريب" (-711717)» وصححه الحاكم في المستدرك» ووافقه الذهبي [انظر: ح31707, ح7785] 
والألباني في إرواء الغليل (حج7517/567887)*: وحسنه السقاف في تخريجه لأحاديث وآثار كتاب في ظلال 
القرآن (ص5١")؛‏ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه على سنن أبي داود (ح51٠5, .)١95/79‏ 
| - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي يل للدكتور: سعيد جمعة (ص١).‏ 
' - عبد المطلب بْن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء أمه أم الحكم بنت الزُبّئْر 
ابْن عبد المطلب بْن هاشمء ثم انتقل إِلَى الشام فِي خلافة عُمَرَحكِء ونزل دمشقء وابنتي بها دارأء ومات فِي إمرة 
يزيد وأوصى إلى يزيد» فقبل وصيته. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: //5 .]١٠١١ 10/43٠١٠١‏ 
ان ا ل ل م القرشي الهاشميء يكنى أبا أروىء: وهو ابن عم 
رسول الله يك 7 من العباس بسنتين» كان شريك عثمان بْن عفان #ه في التجارة» توفي سنة (7ه) بالمدينة 
في خلافة عمر #ه. [انظر: أسد الغابة» لابن الأثير: .]١55/7‏ 

2000001 [تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي: ص ]5٠١‏ 

- (نقاسة): أي حسدا وكراهية للمشاركة فِي المنزلّة. [المصدر السابق]. 
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جَاء فأخذ د بآذَانَِاء ثم قال: «أخرجا ما تصرّران! '"» ثم دل وَدخلنا عليه وهو يَوْمذ عند رَيْتب 
بنت جَخشء قال: فتواكلنا الكلام! ثم تكلم أَحَدنَا فقال: يَا رَسُول اللهء أنت أَبَرُ الناس وأوُصل 
الناس, وقد بلغنا التكاح» فجئنا لتوَمّرتا على بَعْض هَذِهِ الصّدقاتء فَنَوَدَي إلْك كمَايُودَي 
النَّاس» ونصيب كما يْصِيبُون» قَال: فسكت طويلاً حتى أركنا أ تكلمة» فتال :و جلف وحن 
تلمِغا علينا من وراء الحجَاب أ لا تُكَلَمَاهُء قَال: ثم قَال: «إنّ الصّدقة لا تنبَغِي لآل مُحَمّد إنما 
0 اذعُوًا لي مَحميَة ) - وقان علَى الهم - وتوقل بن الحارث ين عَبْمٍ 
المُطَلِب(* » قال: فجاءاة فقال لمحمِيّة: «أنيح هذا الغلام ابتتك» - للفضل بْن عباس فأتكحَة 
وقال لنؤفل بْن الحار ث: «أنِخ هذا الغام ابُنتك» - لي - فَأَنَكحَنِي وقال لمخمية: «أضدق 
عَنَهُمَا مِنَ الخمُس كذاء وكذا»("). 

فسكوته يَيِةِ في هذا الحديث يعني الرفضء والدليل على ذلك: أنه قال بعد سكوته: «إن 
الصّدقة لا تنبَغِي لآل مُحَمّدِ إِنَمَا هي أوساخ الناس»» معناه أن الصدقة تطهير” لأموال الناسء 
ونفوسهمء» كما قال تعالى: ا ِحُذمِنَ أمَوِمَ ص تطهرهم وركيم يها 4ل" ) فهي كغسالة ل 
وهذا القول منه يٍ كالتنبيه على العلة في منعها على آل بيته» وذلك لكرامتهم وتنزيههم عنهال") 


2 
صدقة تطهره 


١ 


ا تصرران): أي ما ججمعتمَا فِي صدوركما وعزمتما على إِظهّاره. [غريب الحديث» لابن قتيبة: .]518/١‏ 

- (قتواكلنا الكلام): أي اتكل كل واحد منا على الآخر فيه. [المصدر السابق]. 

" - (تلمغ): أي تشير بيدها. [غريب الحديثء لابن قتيبة: .]514/١‏ 

- مَخمية بْن جَزء بْن عبد يغوث بْن عويج بن عَمْرو بْن زبيد الأصغر الزبتيدي» حليف بني سهمء؛ هاجر إلى 
الحبشة» وتأخر عوده منهاء وأول مشاهده المريسيع» استعمله 25 عَلَى الأخماس» وأمره أن يصدق عَنْ قوم بني 
هاشم فِي مهور نسائهم؛ منهم الفضل بن العباس. [انظر: الاستيعاب؛ لابن عبد البر: 557/5 .]١‏ 

* - هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرّثيي» يُكنى أبَا الحارث» ابن عم رسول الله 3# كَانَ أسن 
من إخوته ومن سائر مَنْ أسلم من بني هاشمء أمير يوم بدر وفداه الْعَبّاسء ثُمّ أسلم وهاجر أيام الخندق. آخى 26 
بينه وبين الْعبّاسء شهد مع وول الذه فتح مكة»ء وخنين» والطائفء وكان مِمَّنْ ثبت يوم حنين مع رسول الله 
ي» توفي بالمدينة سنة (5١ه)‏ فِي خلافة عُمَّر. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 1517/4 .]١51‏ 

' - صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (ح77١٠٠,‏ 57/9لاء “751), قال: 
حَدَتْنِي عَبْدْ الله بْنْ مُحَمَّدِ بن أَمنمّاء الضتُبَعِي حَدَتنَا جويريّة إبن أسماء]ء عن مالك إين أتس]ء ع2 عن الزهفري 
[محمد بن مسلم]ء ايع اد إن عد اهز رن الكازيقه زا طق للستي كان ايلك امس ان وس 
ابن الحارث» حَدَتْهُ. وأخرجه في نفس الكتاب والباب ورقم الحديث» من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل 
0 إسناده متصل. ورواته ثقات» ولا يضير ما فيل في 
جويرية بن أسماء [سبقت ترجمته ودراسته؛ انظر: ص ,]1"١‏ وخلاصة القول فيه: أنه ثقة. 

- سورة التوبة: آية .)١١*(‏ 

” - انظر: شرح النووي على مسلم .)١179/19(‏ 
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رح نواه لك د اا - رضبي الله عَنْها - قالت: 'إنّ نِسَاءَ رسول الله 4 
كن حزبين» فَحِرْبْ فيه عائشة و حفصة وصفيّة وسؤدة» والحزب الآخر م سَلمَة وسائرٌ نساء 
رسُول اللّه يه وكان السلِمُونَ قد علِمُوا حب رول اللّهِ 4 عائشة, فإذًا كانت عند أَحَدهم 
هديّةُ يُرِيدْ أن يُهَدِيَهَا إلى رسول الله , أخَرَها حَنَّى إِذَا كان رمئول الله في بيت عائشّة؛ 
َع صَاحِب الهديّة بها إلى رول اللّه #6 فِي بيت عائشة, فكلم حزب أمْ سلمَة فقلن لها: علبي 
رَسُول الله : يُلَمُ التاس» فيَقول: من أراد أن بُهْدِي إلى رول اللّه 4 هديّة: فلَيْمْدِه إلَيْه 
حَيْث كان من بُيُوتَ نسائه, فكلمتة أَمْ سلَمَة بمَا فلن لم يقل لها شيئاء فسألنهاء فقالت: ما قال 
لي شيّناء فَقلِنَ لهاء فكلمِيه قالت: فكلمتة حين دار ليها أنضاء فلم يقل لها شينا. ؛ فسألنهاء 
فقانت: ما قَالَ لي شيئاء فقلنَ لَهَا: كلدية كتن: يكلمكا: فدار إِليْهًا ة 3 فكلمتة, فقال لَهَا: «لا تؤذيني 
في عائشة فَإنَ الوخي لَمْ يَأَتنِي وأَنَا في توب امرأة إل عائشة», قالت: فقالَت: أتوب إلى الله 
فِن أذاك باتريئول اللشييي!: 


ا 


' - صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلهاء والتحريض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه؛ وتحرى بعض نسائه 
دون بعض (ح١2758‏ ص2175)» قال: حَدَثَنَا إسْماعيل [بن عبد الله]» قال: حَدَنَيِي أَخِي [عبد الحميد بن عبد الش]ء 
عن سَلَيْمَانَ [بن بلال]؛ عن هشام بْن غروة» عن أبيه [عروة بن الزبير]» عن ؛ عَائشّة -رضبي الله عنهًا -. 
وأخرجه في: كتاب الهبة وفضلهاء والتحريض عليهاء باب قبول الهدية (ح7515» ص175)» ومسلم في: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل عائشة - رضي الله تعالى عنها- (ح-1١2.555 )١1891/5‏ من 
طريق عبدة. والبخاري في: كتاب الهبة وفضلهاء والتحريض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه؛ وتحرى بعض 
نسائه دون بعض (-١75/8؛:‏ ص177)» وفي: كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب فضل عائشة - رضي الله 
عنها - (ح7717,» ص175) من طريق حماد بن زيدء كلاهما (عبدة» وحماد) عن هشام بن عروةبه 
(مختصرا). ومسلم في: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل عائشة - رضي الله تعالى 
عنها- (ح7557, )١1811/5‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة به (بنحوه). 
والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» عدا: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي» أبو عبد الله بن ني ل المدني (ت5١1ه)ء‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق أخطأ في أكادية هبحن 
حفظه" [تقريب التهذيب ص8١٠١].‏ وثقه ابن معين» وأحمدء وابن حبان. قال أبو حاتم: 'محله الصدقء وكان 
مغفلا" وقال ابن عدي: "روى عن خاله مالك أحاديث غرائبء غير أنه لا يتابعه أحد عليها" وقال الخليلي: 
'قواه أبو حاتم الرازيء وقال: كان ثبتا في حديث مالك"؛ وقال الذهبي» '"صدوق مشهوز له.غراكب"؛ وقال: 
'صدوق له مناكير"؛ وقال: 'محدث مكثر فيه لين". ضعفه ابن معين» وقال: "مخلطء يكذب» ليس بشيء"؛ وقال: 
'صدوق ضعيف العقل", وقال: 'يسرق الحديث"»؛ وقال النضر بن سلمة المروزي: 'كذاب» كان يحدث عن مالك 
بمسائل ابن وهب". وقال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث» وضعفه 
النسائي» وقال: 'ليس بثقة" وسبب تضعيفه إياه ما سمعه من سلمة بن شبيب» حيث قال له: سمعت من إسماعيل 
بن أبي أويس يقول: 'ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم"» وعلق اللالكائي 
فقال: 'بالغ النسّائي فِي الكلام عليه؛ إِلَى أن يؤدي إِلَى تركه؛ ولعله بان لَّهُ ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم 
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'فسكوت النبي يِِ في المرة الأولى والثانية دليل قاطع على رفضه فكرة مخاطبة الناس 
في شأن هداياهم» والسيدة أم سلمة- رضي الله عنها- فهمت ذلكء لكنها أعادت كلامها لإلحاح 
زوجات النبي يك عليها. لكن السؤال: ما العلاقة بين نزول الوحي وهدايا الناس؟ ولماذا كان الرد 
هو: 'فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة؟ إن الذي ألمحه هنا أن الأمر متعلق 
برغبته يك في قضاء حوائج الناسء فما دام الوحي لا ينزل إلا في بيت عائشة - رضي الله 
عنها- فليأت الناس بهداياهم» ولا يخلو الأمر حين الهدية من سؤال» أو طلب حاجة في الدين: 
فليأت الناس بهداياهم» وليسعدوا بإجابة الوحي على ما يسألون عنه؛ وليس في الأمر حرمان 
للنساء من طعام الناس» فالطعام يوزع على الجميعء وبهذا نفهم أن رسول الله كَدِ لم يوجه الناس» 
ولم يأمرهم أن يوزعوا هداياهم على جميع الأيام» وعند جميع النساء حتى يوافقا بهداياهم نزول 
الوحيء فيسألوا عن أمورهم في وجود الوحيء أو عند نزول الوحي فتكون الإجابة حاضرة. أما 
إذا قلت ولم ينزل الوحي في بيت عائشة وحدهاء وفي ليلتها؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء("). 


يؤول إلى أنه ضعيف”. وقال ابن حجر: 'وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه 
ليس بثقة» ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح» وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا 
الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات" » وقال الدارقطني: "لا اختاره في الصحيح"؛ وضعفه ابن حزم»ء وقال 
ابن الملقن: أقر على نفسه بالوضع؛ وقال سبط بن العجمي: 'محدث مكثر فيه لين» مختلف في توثيقه وتجريحه'” 
وذكره ابن الجوزيء والذهبي في الضعفاءء قلت: هو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وقد توبع في هذا 
الحديث [انظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز »)15/١(‏ تاريخ ابن معين - رواية الدارمي - (رص586١)2‏ 
سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رص؟7١3)»‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟23717/7). التاريخ الكبيرء لابن أبي خيثمة 
(58/1")» الضعفاء والمتروكون»ء للنساتي (ص7١).»‏ الضعفاء الكبير» للعقيلي »)87/١(‏ الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم »)١18١/7(‏ الثقات» لابن حبان (43/8)» الكامل» لابن عدي »)077/١(‏ سؤالات البرقاني للدراقطني 
(رص43).» الإرشاد في معرفة علماء الحديث, للخليلي »)"517/١(‏ المُحلى» لابن حزم (5/١6؟), 2)”017/1١(‏ 
الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي ».)١١7/١(‏ تهذيب الكمالء للمزي »)١١8/(‏ المغني في الضعفاءء للذهبي 
(25/1):"ذيؤان الضعفاء. (صن4©):-من. تكلم فيه وهو موثق» للذهبي (ض4 4): ميسزان الأعتندال (79/1)): 
الكشف الحثيث» لسبط بن العجمي (ص256)» تهذيب التهذيب .])"١7/١(‏ 

- أما تدليس هشام بن عروة فلا يضرء فقد عدّه ابن حجر في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين الذين لا 
يضر تدليسهم [انظر: ص155]»؛ وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (ص١37)»‏ ولكن لا يضر فلم يرسل عن أبيه 
عروة. 

' - البيان بالسكوت في حديث النبي 4# للدكتور: سعيد جمعة (ص1). 
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سس ساك الا حت و يو 7 أن قال: 
"أ نّ امرأة جَاءت رمئول الله وه فقلت: سول الندحف جئت لأَهبْ لك تفسيِي. 0 
رسُول الله 46 فَصعّد فَصعَّدَ النظر إِلَيْهَا وصوبَة َم طأطأ رأسنة فم رأت الترأة أنه نَم يَقض 
٠ 0‏ فَقَامَ رَجُل مِن أُصحابهء فَقَال: 0 ا 7 
فروَجنِيهاء..." 

فقوله: 510000 المرأة أنه لم يقض فيها 
شيء جلستء فكأن صمته 4 أولاً لتفهم أنه لم يردهاء وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لم 
تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته يِل إما حياء من مواجهتها بالرد»ء فلقد كان يله شديد 
الحياء أشدٌ حياء من العذراء في خدرهاء وإما انتظارا للوحي وإما تفكرا في جواب يناسب 
المقامل")ء فالصمت هنا أبلغ من الكلام لعدة أسباب» وهي: 


اد قَصعَدَ التظر إِلَيْهَا وَصوَبَه): أي نظر أعلاها وأسفلها مراراً. [المفهم؛ لأبي العباس القرطبي: .]١78/4‏ 

- صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلب (ح070٠5.‏ ص784١):‏ قال: حَدَتَنا 
َب بْنُ سعيد» حَدَتَنَا يَعَقُوبْ بن عَبْد الرّحمّنء عَنْ أبي حازم [سلمة بن دينار]» عن سهل بن سَعْدٍ (مختصرا). 
وأخرجه في: كتاب النكاح؛ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج »:5١772(‏ ص6١١١)»‏ ومسلم في: كتاب النكاح؛ 
باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديدء وغير ذلك من قليل وكثيرء واستحباب كونه خمسمائة درهم 
لمن لا يجحف به (ح575١+‏ 50/7 )٠١‏ عن قتيبة به (بلفظه)» والبخاري في: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة 
الإمام في النكاح (ح١٠77,»‏ ص 255)» وفي: كتاب النكاح» باب السلطان ولي .5١75<-(‏ ص35١١١)2»‏ وفي: 
كتاب التوحيد» باب «ِإقلأَتُ ىأ كر عبد هه 6: (ح417 7 ص 1870) من طريق مالك (مختصراً)» والبخاري 
في: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن ».5٠١5737<(‏ ص85١١)»‏ وفي: كتاب النكاح» باب إذا قال 
الخاطب للولي زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح؛ وإن لم يقل للزوج: أرّضييّت أو قبلت 
(ح51١5,‏ ص١١١1١)‏ (مختصراً) ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث السابق (بمثله) من طريق 
حماد. والبخاري في: كتاب النكاح» باب تزويج المُعسر »25٠081-(‏ ص5317١)»‏ وفي: كتاب اللباس» باب خاتم 
الحديد »581/١(‏ ص”587 »)١‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب ورقم الحديث»؛ من طريق عبد العزيز (بمثله)» 
والبخاري في: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (ح١7١5,.‏ ص5١١١)‏ من طريق أبو 
غسان (بنحوه)» وباب إذا كان الولي هو الخاطب (ح77١5.‏ ص5١١١)‏ من طريق فضيل بن سليمان (بنحوه)» 
وباب التزويج على القرآن وبغير صداق(ح53١5.‏ ص77١75١ )١1١١7‏ (بنحوه)؛ وباب المهر بالعروض وخاتم 
من حديد (ح0٠5١5؛‏ ص١١١)‏ (مختصرا)» ومسلم في نفس الكتاب والباب (بمثله) من طريق سفيان بن عيينة. 
ومسلم في نفس الكتاب والباب ورقم الحديث» من طريق الدراورديء» ومن طريق زائدة (بمثله)» ثمانيتهم: (مالك» 
وحمادء وعبد العزيزء وأبو غسانء وفضيلء وسفيانء والدراورديء وزائدة) عن أبي حازم به. والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقات. 
' - انظر: فتح الباريء لابن حجر (705/9: .)5١17‏ 


0 


- أولا: أنه لم يُعهد من رسول الله أن سبق له الزواج من هذا الطريق» بأن تعرض 
امرأة نفسها عليه ثم يقبل» فهذا أمر جديدء وليس عند رسول الله كه فيه توجيه من 
السماءء» وهذا يستدعي الانتظار والتريث قبل الرد بالموافقة ة أو الرفض. 

- ثانيا: أن رسول الله 4# لم يتزوج إلا لغاية دينية» ولا غاية هنا يراها. 

- ثالثا: أن التصريح بالرفض لا يتوافق مع حيائه 26. 

- رابعا: أن التصريح بالرفض لا يتوافق مع شعور المرأة خاصة أمام جمع من الصحابة. 

- خامسا: أن التصريح بالرفض قد يعيب المرأة فلا يتقدم أحد لخطبتهاء لكن الصمت حفظ 
لها مكانتها حتى قام أحد الصحابة خاطبا لها وقد كان» ويرى البعض أن سكوته 4# دليل 
القبول» ليس قبولاً للزواج منهاء وإنما قبولاً لمبدأ الهبة وإلا لما سكت رسول الله ؛ لأنه 
لا يقر على الباطل إذا أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظرا بياناء فنزلت الآية بالتحليل 
والتخييرء قال تعالى: :3 يكأَيّهَا لين إن أَحَلَنَا لك أَوجَكَ ) ل 
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- 00 ور ٠.‏ سوب« مر لس سس 0 سح سل ساس 
ييِنكامبا آنه 0 ليك بَنَاتِ خالك وياقيد للك خدلديك الى هاجرر مكلك 
مما ور مود ال او عم عستي ا إلصة هك ا ل سور 


شاه وب العكن الل 131 امت ف وك امار 

يما 4[ فاختار تركها وزوّجها من غيره؛ ويحتمل أن يكون سكت ناظرا في ذلك 

حتى قام الرجل لها طالبا!") 

إذأ 'فليس كل من سكت يقال: راضء وإلا لأصبحنا جميعاً راضين بهذه الأحوال التي 
ألمت بالأمة المسلمة» وهي أحوال لا ترضي أحداء فالسكوت في زماننا دليل الرفض 
الصارخ والاعتراض الذي لا يقوى الكلام على حمل مضامينه» وإن فهم الغافلون بأ 
السكوت 6 0 وما يفترون» فهل هذه المنكرات لني في حياة الناس حق وعدل 


الرضى؟!!!ء» أم أنه يدل على ا والضعف الذي ألم بالأمة حتى صارت لا تقوى على 
المنكر إلا بالسكوت عنهء واكتفت بتغييره بالقلب؟!!!ء وأين حديث: «مَنْ رأى منكم مُنكرًا 
يَْيرهُ بيه فإن لَمْ يَسْطع فَبلسانِهء فإن لَمْ يَستَطِعْ فبقلبه وذلكَ أضعف الإيمان»7)؟!!, 


- سورة الأحزاب: آية (50). 
' - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص6١,؛‏ 1). 
' - صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان اك 2/0١‏ قال: حَدّثنا أو بكر بن أبي شيبَة [عبد الله 
ابن محمد]ء حَدّثنا وكيع إبن الجراح]ء ع سان [بن سعيد]ء ح وَحَدّثنا مُحَمَّهُ بْنْ المُكنى: حَدّئنا مُحَمّدُ بن جعفر» 


لاا 


وهل ترى إيمانا أضعف من إيمان الناس في ذلك الزمان الذي صار السكوت دلالة الرفضء 
وليبن ذلثلة الرضن ؟111". 


حَدَتنَا شعْبّة [بن الحجاج] كلاهمَاء عَنْ قيس بْن سُلِم عَنْ طارق بْن ثيهّاب - وَهَذَا حديث أبي بكر - قال:... 
فقال أبو سعيد [الخدري]:..سمعت رسول الله يله يقول:..الحديث. وأخرجه في نفس الكتاب والباب من طريق 
الأعمش عن قيس بن مسلم به» ومن طريق رجاء بن ربيعة عن أبي سعيد به (بمثله). والحديث إسناده متصلء 
ورواته ثقات. ولا يضير تدليس سفيان الثوريء فابن حجر عذه في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا 
يضر تدليسهم [انظر: ص1"9]» ولا تضر غفلة محمد بن جعفر الهذلي [انظر: تقريب التهذيب ص5727]؛ فقد 
تابعه كل من الثوريء والأعمش في شيخه شعبة؛ ولا تضر بدعة قيس بن مسلم الجدليء فقد رمي بالإرجاء. 
[انظر: تقريب التهذيب ص558]» فهذا الحديث لا يوافق بدعته. 

| - البيان بالسكوت في حديث النبي 4 للدكتور: سعيد جمعة (ص١).‏ 
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المبحث الثالث 
دلالة الصمت على العفو 


"الأحكام الفقهية تستنبط في العادة من أدلة منطوقة من القرآن» أو السنة» أو الإجماعء أو 
القياس» لكن في بعض الأحوال ترى للسكوت دلالة يؤخذ منها الحكم الفقهي؛. ومن ذلك الحكم 
بالإباحة عند السكوت(2» ودليل ذلك: حديث أبو تَعَلَبَةَ الخشني”) د قال: قال رسول الله 42: 
«إنّ الله عرَ وَجَل فَرَض فرائض قلا تَضِيّعُوهاء وَحَرّم حْرْمَات فلا تنتهكوهاء وَحَّدَ حُدُودًا فلا 


| - البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص5١).‏ 

' - (أبو ثعلبة الخشْنِي): اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراء فقيل: اسمه جرهمء وقيل: جرثوم: وقيل: 
ابن ناشبء وقيل: ابن ناشمء» وقيل: ابن لاشرء وقيل: اسمه عمرو بن جرثومء وقيل: اسمه لاثفر بن جرهممء 
وقيل: الأسود بن جرهمء وقيل: جرثومة» ولم يختلفوا في صحبته ونسبته إلى خشين» بطن من قضاعة؛ غلبت 
عليه كنيته» وكان ممن بايع تحت الشجرة» وضرب له رسول الله يه له بسهم يوم خيبر» وأرسله إلى قومه 
فأسلمواء ونزل الشام» ومات في خلافة معاوية» وقد قيل: إنه توفي سنة (©اه) في ولاية عبد الملك بن 
مروان. [انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر: .]١5١4/5‏ 

' - سنن الدارقطني» كتاب الرضاع - بدون باب- (ح5737» 75/5"). قال: نا القاميمٌ بْنْ إسماعيل الْمَحَامِلِيُ 
نا يَعقوب بْنٌ إِيْرَاهِيمَ [الدورقي]؛ وَمُحَمَّدُ بن حَسَانَ الأررق» قالا: ثنا إسْحّاق [بن يوسف] الأرق» نا دَاودُ بن 
أبي هِند [دينار]» عَن مكخُول [الشامي]؛ عن أبي تَعلَبَة الخشنيَ [جرثوم بن ناشر]. وأخرجه ابن المقرئ في 
معجمه (ح١47»‏ ص١١١)‏ من طريق إسحاق الأزرق به؛ وابن أبي شيبة» ومسدد فيما أورده ابن حجر في 
المطالب العالية (ح735: »)417/١7‏ والطبري في التفسير (4/3 ؟): والطبراني في الشاميين (ح4317": 
24 والحاكم (ح405»: .)١١9/4‏ وأبو نعيم في الحلية :)١7/4(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(ح5077: 55/7 »)٠١‏ والخطيب في الفقيه (؟/1١)»‏ وابن عساكر في معجمه (ح777. 155/7): وابن 
الجوزي في ذم الهوى (ص١٠18١)‏ من طريق داود بن أبي هند به(بمثله)» والبيهقي في الكبرى (-191775.: 
)٠‏ من حديث أبي ثعلبة (موقوفا)ء وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- (موقوفا) 
أخرجه أبو داود في: كتاب الأطعمة» باب ما لم يُذكر تحريمه ,58٠60-(‏ «354/9). صححه الحاكم في 
المستدرك»؛ ووافقه الذهبي (انظر: ح-١١71ء‏ 78/4١)؛‏ وله شاهد من حديث سلمان الفارسي 2 (مرفوعا). 
أخرجه الترمذي في: أبواب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (ح775١: ,»)357١/5‏ وفي العلل الكبير 
(ح7١5»‏ ص١758)»‏ وابن ماجه في: كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن (-75*517: »)١١١7/7‏ والبغوي 
في معجم الصحابة (ح١8١٠: »)١18/*‏ والعقيلي »)١175/7(‏ والطبراني في الكبير (ح4؟١5‏ 550/6), 
(ح-5155 5/١١١)ء‏ وفي الشاميين (ح87١75,‏ 7/7١3)ء‏ وابن عدي في الكامل »)2٠٠/5(‏ والحاكم (ح١١١ل”ء‏ 
4 »؛ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/755).؛‏ والبيهقي في الكبرى (ح1941 81//4ه), (917172 1 
٠ع‏ وبيبي بنت عبد الصمد في جزئها (ح-85:؛ ص15١)»‏ وأخرجه البيهقفي في الكبرى (ح2191777 
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وجه الدلالة: أن ما سكت عنه الشرع.؛ "أي ما لم يذكر حكمه بتحليل» ولا إيجابء ولا 
وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل بالحظرء فالسكوت هنا يفيد العفو 


٠٠١٠)إ‏ من حديث سلمان (على الشك من رفعه). قال الترمذي عقب تخريجه لحديث سلمان: "وهذا حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروى سفيان» وغيره؛ عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن 
سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصحء وسألت البخاري عن هذا الحديث: فقال: ما أراه محفوظاء روى 
سفيان» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان موقوفا", ومئئل أبو حاتم عن حديث سلمان المرفوع. 
فقال: "هذا خطأء رواه الثقات» عن التيمي» عن أبي عثمان» عن النبي » مرسل» ليس فيه سلمان» وهو 
الصحيح" [العلل» لابن أبي حاتم: 87/5]. صححه الحاكم [انظر: ح5١١2]»‏ وضعفه المناوي في التيسير 
»)001/١1(‏ والألباني في غاية المرام »)١5(‏ وحسئنه في صحيح الجامع .)203/١ :7١53<(‏ وله شاهد من 
حديث أبي الدرداء 2ه (مرفوعا). أخرجه البزار (ح504817»: »)55/٠١‏ وقال: "إسناده صالح". والطبراني في 
الشاميين .)3١9/ 2757١77(‏ قال الهيثمي: "إسناده حسن, ورجاله موثقون" [مجمع الزوائد: »]١7١/١‏ وفي 
الأوسط (ح١55/ا,‏ 5/0 55), (ح8398: :)58١/8‏ وفي الصغير (ح١١١1: )١53/75‏ قال الهيثمي: 'وفيه 
أصرم بق حوشي) وهو متووكء ونسب إلى الوضع" [مجمع الزوائد: ١/١7١1]؛‏ وقال ابن رجب: "إسناده 
ضعيف" [جامع العلوم: ص١١"]؛‏ والدارقطني (ح50557, 05/9), (ح5١58»‏ 077/5)., والحاكم (ح93١55,‏ 
5؛ وصححه: ووافقه الذهبيء» وحسنه الألباني في غاية المرام (ص؛ .)١‏ وله شاهد من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما- (مرفوعا). أخرجه ابن عدي في الكامل »)35١١/48(‏ وقال: 'وهذا غير محفوظ من حديث 
ابن جريج". والإسناد فيه: - داود بن أبي هندء قال عنه ابن حجر: "ثقة متقن كان يهم بأخرة" [تقريب التهذيب 
ص 17٠٠١‏ فلم يُتابع عليه في هذا الحديث. - مكحول الشاميء قال عنه ابن حجر: 'ثقة فقبه» كثير الإرسال" 
[تقريب التهذيب صه ؛ 5]. ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (ص2١١2).‏ والعلائي في جامع التحمصيل 
(ص7585)» فقال: 'روى عن أبي ثعلبة الخشني حديث: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها"؛ وهو معاصر له 
بالسن والبلد فيحتمل أن يكون أرسل كعادته» وهو يدلس"» وذكره ابن حجر في المرتبة الثالشة من طبقات 
المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص68 15» ولم يصرّح بالشاع في هذا الحديث» 
وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ أولاً: لانقطاعه؛ فمكحول لم يسمع من أبي ثعلبة» فضلاً عن اختلاط داود. قال 
ابن عساكر: "هذا حديث غريبء ومكحول لم يسمع من أبي تعلبة" [معجم الشيوخ: ح7١١].؛‏ وقال ابن حجر: 
'ارجاله ثقات إلا أنه منقطع' [المطالب العالية: ح9374]. ثانياً: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي تعلبة لكن 
الدارقطني قال: 'والأشبه بالصواب مرفوعاء وهو أشهر" [العلل: 74/5"]. وبشواهد هذا الحديث يرتقي إلى 
الحسن لغيره. فقد حسئنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه [انظر: جامع العلومء لابن رجبء ص١٠١"])‏ 
والنووي في رياض الصالحين [انظر: ح851١]»‏ وفي الأذكار (ح5١١١)»‏ والألباني في تحقيق الإيمان لابن 
تيمية (ص؛ ؛)» وصححه ابن كثير في التفسير [انظر: »]17١/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
»)١15917-(‏ وفي غاية المرام (رص7١).‏ 

' - جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (ص7١").‏ 


عن الفاعل» والصفح عنه؛ يعني الحلء» وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التحريم إنما يُعلم بالوحي 
لا بالهوى7") 

اولقن جنا بجعي : 0» نخد 01 انكر لاني بالتفره و التطلرن وبا قتسوكتي يتنه دزا 
نصوص الكتاب والمّنة» إن الآلة هذه التصيوضن قد تكون بطريق النصّ والتصريح؛ وقد تكون 
بطريق العُموم والشمول؛ وقد تكون دلالتّه بطريق الفحوى والتنبيه» كما في قوله تعالى: «9يّك 
َكل طَمَآأُقّ #(")» فإنَ دخول ما هو أعظمُ من التأفيف مِن أنواع الأذى يكون بطريق الأولىء 
رضي لك متيو العو اددج وكا اكور رلته الصورو مديوع المتكالد اكترلتية 00 (في الغنم 
السّائمة! '' الزكاة)! ؛) فإنه ل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السّائمة» وقد أخذ الأكشرون 
بذلك» واعتبروا مفهوم المخالفة» وجعلوه حجّة» وقد تكونٌ دلالته مِن باب القياس» فإذا نص 
الشاريغ على حكم في شيء لمعنى من المعاني» وكان ذلك المعنى موجوداً في غيره؛ فإنه يتعدّى 
لْحْكمٌ إلى كل .ها وبجذ في ذلك المعنى عند جمهور العلماء» وهو من باب العدل والميزان الذي 
اولك القتوو امو ها لاعتان اوفع هذ كله ما يعر ف ننه لاله ال حوضو بعلن المهاد نبو المكسيوه. 
فأمًا ما انتفى فيه ذلك كلهء فهنا يُستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه'(©). 


' - انظر: عون المعبودء للعظيم آبادي .)١15/١٠١(‏ 
- سورة الإسراء: آية (7؟). 
- (السائمة): المنتشرة في المرعى. [غريب الحديث؛ للخطابي .]1717/١‏ 
' - صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم (ح555١2»‏ ص"57”). 
- جامع العلوم والحكمء لابن رجب (ص7١5, .)5١8‏ 
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المبحث الرابع 
دلالة الصمت على الانتظار 


"هناك أمور كثيرة تحتاج إلى فكر وروية» وإدراج الأمر على القلب لاستفتائه» أو العقل 
لمراجعته» أو الوحي لاستشارته» أو حتى انتظار الفرصة ليكون الكلام أبلغ» وعندها يفضل 
السكوتء وفي كل ذلك لا ينفع العجل بالكلام» ويظهر السكوت عالي الصوت ليبيّن للسامع أن 
الأمر في حالة مراجعة» لإخراج الأنسب من الإجابات» ولا يعني السكوت أبدا الترددء أو 
الاضطرابء وفي الحديث الشريف كثير من هذه النماذج7"» ومنها حديث أبي ستعيدٍ الخذري 
يُحَدث: 'أنّ النبيَ #4 جَلس ذَات يوم عَلَى المنبّر وَجِلْسنَا حولة» فقال: «إنّي مِمَا أَخَاف 
عَلَيكم من بَعْديء ٠‏ ما يفنح علَيْكمْ بن زَهرة الدنيا وزِينتها» فقال رَجل: يَا رَسُول اللّهه أو يَأْتِي 
الخَيْرٌ بالشر؟ فسكت النبئّ 6 فقيل لَهُ: مَا شأنك؟ تكلم الب 86 ولا يُكلمك؟ فرآينا أنه يد تيزل 
عَلَيْه؟ قَال: فَسَسَحَ عنةُ الرُحضاء(", فَقال: «أيْنَ السائل؟» وكأنه حَمِدة؛ فقال: «إنة لآ يَأْتِي 
الخَيْرٌ بالشر, وَإنَ مما ينبت الرّبيغ يقتل أو يلما إلا آكنّة الكضراءء أكلّت حتى إذا امتدّت 
خاصرتاها استقبلت عيْنَ الشمئْس» فتلطت!؛) وبَالت. ورتعت١‏ ون هذا امال خطيرة حتسواة 
فَنِعْمَ صاحب السُدلِم مَا أعطى مِنَه المسكين واليتِيم وَابْن السّبيل - أو كما قَالَ النبىُ #- وإنه 
م يَأَحْدَهُ بغيْرِ حقه. كالذي يأكل ولا يَشْبَعء ويكون شهيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ القيامَة»'07. 


' - البيان بالسكوت في حديث النبي # للدكتور: سعيد جمعة (ص١٠).‏ 

' - (الرّحضاء): العرق الكثير. [تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي: ص؟77؟]. 

' - (ِيَلِم): يعني يقرب من الهلاك. [شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 488/5]. 

' - (قتلَطّت): إذا ألقى ما يخرج من رجيعه سهلاً رقيقاً. [تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي: ص؟7؟]. 
* - (رتعت): أي أكلت ما شاءتء ولا يكون الرتع إلا في الخصب. [غريب الحديث؛ للحربي: .]1١7/١‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الزكاةء باب الصدقة على اليتامى (ح478١؛‏ ص51 51"). قال: حَدَكَنَا مُعَاذْ 
الدفطتالة: يكنا يشام [الدستوائي]؛ عَن يَحْيَى [بن أبي كثير]ء عن هلال بن أبي مَيْمُونة» حَدَثنا عَطاءْ بْنْ يَسَارِء 
القن لاحي الخذري [سعد بن مالك] #2. وأخرجه في: كتاب الجمعة» باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال 
الناس الإمام إذا خطب (ح١؟37,»‏ ص2١١)‏ عن معاذ بن فضالة به (مختصرا)» ومسلم في: كتاب الزكاة» باب 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (ح057٠2‏ 778/7) من طريق هشام بهء والبخاري في: كتاب الجهاد والسير 
باب فضل النفقة في سبيل الله (ح7847.» ص”١٠3)‏ من طريق هلال به؛ وفي: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيها (ح1571» ص١١٠١)»‏ ومسلم في: كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنيا (ح-057٠٠.‏ 7278/7) من طريق عطاء بهء و(ح57١٠٠.‏ 7277/9) من طريق أبي سعيد الخدري به (بمثله). 
والحديث إسناده متصل؛ ورواته ثقاتء ولا يضير ما قيل في بدعة هشام الدستوائي» قال عنه ابن حجر: 'تقفة 
ثبت» وقد رمي بالقدر" إ|تقريب التهذيب صص1577» ولكن لا يضر فالحديث لا يوافق بدعته. ولا يضر تدليس 
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(فالسكوت هنا يشعرك بأن السؤال كان نتيجة أصول معتبرة أقرها الإسلامء وخالف 
بعضها بعضاء وأراد الصحابي الجليل أن يستبين الأمرء فالإسلام يقر بأن المال خيرء قال تعالى: 
وَِنَهلِحْبٍ ار لَسَدِيدٌ 2"(#4» ثم يأتي هذا الحديث ليقول: إن هذا الخير الذي يُبسط للناس مصدر 
خوف وقلق من رسول الله يِ على أمته» وهنا يطرأ السؤال» وهل الخير يستجلب الشر؟؛ وهو 
سؤال معتبر» واستدعى السكوت حتى يتبين الأمر من الوحيء أو من القلب» أو حتى من العقل؛ 
وهنا تدخل الوحي ليحسم الأمرء وليزيل الإبهام» فالخير لا يأتي إلا بالخيرء لكن الشر يكمن في 
التعامل مع هذا الخيرء وتوجيهه حيث يحب الله تعالى» فالمال - من حيث هو زهرة الدنيا 
ونعيمها - خير كبيرء ولكن حين يُرمى به في مصرف السوء يتحول هذا الخير إلى وبال على 
صاحبهء... وهذا ما أراد الحديث أن يجليه للصحابة» فبدأ بالسكوت ليستقر السؤال في عقول 
الجميع» ويبحث كل منهم في مدركاته على إجابة» فلا يجد» ويظنون أن الأمر فيه حرج 
لوسول” الله كه حق أنهم الاموزة أو لا حيث ر أزاسكوت الت قطنو أنه أخطيية كر حبسدوة 
آخرا لما زأوا مسألته سببا لاستفادة ما قاله النبى كفه فالمال ولو كثن فهو .من جملة الخين» وتنا 
يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه» والإسراف في إنفاقه فيما لم شرع وأن كل 
شيء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شراء وبالعكس» ولكن يخشى على من رزق الخير أن 
يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر7"» ولذلك علق ابن كثير على قوله تعالى: 3 وَلَوَ 
تس مه أرق لعباوو. لعفي لْرضِ 14" فقال: "أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك 
على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا7)؛ لذلك جاءت رواية تقول عن 
المال: [أوَ خير هو؟]1") وهو استفهام إنكاريء أي إن المال ليس خيرا حقيقاء وإن سمي خيرا؛ 
لأن الخير الحقيقي هو ما يعرض له من الإنفاق في الحقء كما أن الشر الحقيقي فيه ما يعرض 
له من الإمساك عن الحقء» والإخراج في الباطل7"» وهذا وجه آخر لتفسير السكوتء. وكأن 


يحيى بن أبي كثيرء فقد عده ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: 
ص6"]: وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص٠5‏ 45-7 ؟]» ولكن لا يضر فلم يرسل عن هلال. 

.)85( سورة العاديات: آية‎ - ١ 

' - فتح الباريء لابن حجر .)١57/١١(‏ 

"حت ووو رون :الع أية .)١/(‏ 

- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)5١5/19(‏ 

1 - صحيح مسلم (ح57. 2 /2). (سبق تخريجه. انظر: ص١؟١١).‏ 

' - انظر: فتح الباريء لابن حجر (١١/57؟).‏ 


1ت 


السكوت كان تعجبا من النظر إلى المال على أنه خير وهو في الحقيقة شرء وإنما يعرض الخير 
له إن أنفق في الحق)7") 

وفي هذا الحديث: "جواز ضرب الأمثال في الحكمة» وإن كان لفظها بالبراز والبول 
والكلام الوضيعء وفيه: جواز اعتراض التلميذ على العالم في الأشياء المجملة حتى يفسر له ما 
يبين معناهاء وفيه: دليل على أن الاعتراض إذا لم يكن موضعه بيّنا أنه منكر على المعترض 
بهء ألا تراهم أنكروا على السائلء وقالوا له: 'تكلم النبي يه ولا يكلمك”" إلا أن قوله #5: "أين 
السائل؟" فكأنه حمده؛: يدل أن من سأل العالم وباحثه عما ينتفع به» ويفيد حكمه أنه محمود من 
فعله. وفيه: أن للعالم إذا ستل أن يُمَطْل بالجواب حتى يتيقن أو يطلع المسألة عند من فوقه من 
العلماء» كما فعل النبي يِل في سكوته عنه حتى استطلعها من قبل الوحيء. وفيه: أن المكتسب 
للمال من غير حله غير مبارك له فيه» لقوله يَنِِ: 'كالذي يأكل ولا يشبع'؛ لأن الله تعالى قد رفع 
عنه البركة» وألقى في قلوب آكليه ومكتس بيه الفاقة؛ء وقلة القناعة؛ ويشهد لهذا قوله 
تعالى :92 يَمَحَقٌالَهُ ايأ َم لصَدَقتِ 1#4"» فالمَدق أبدَا في المال المكتسب من غير الواجب. 
وفيه: أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة المال وغيره؛ وينبههم على مواضع الخوف من 
الافتتان به» كما قال 2: "إن مما أخشى عليكم" فوصف لهم ما يخاف عليهم» ثم عرفهم بمداواة 
تلك الفتنة» وهى إطعام المسكين واليتيم وابن السبيل"97) 

ومن نماذج دلالة صمته يه على انتظار الوحي حديث أنس بن مالك يه قال: 'أنّ 
رفول الله جَاءَهُ جاءء فقال: أكلت الحْمْرء فسكتء ثُمَّ أنَاهُ الثَانِيَ ققال: : أكلت 00 


فسكتء ثُمَّ أَنَاهُ الثَالقّة فَقَالَ: أَفْنِيت 0 فأمَرَ مُنادِيًا فناتى في الناس: 3 الله وَرَسُولَهُ 
يَنَهِيَانُِمْ عَنَ لخوم الحُمّر الْأَهلِيّةا)». فأكفتت القذورٌ وإِنَها لتفورٌ باللخم7*) 


- البيان بالسكوت في حديث النبيء للدكتور: سعيد جمعة (ص١٠).‏ 
' - سورة البقرة: آية (175؟). 

- شرح صحيح البخاريء لابن بطال (5350/9: .)441١‏ 

- (الحمّر الأَهِلِيّة): هي التي تألف البيوت ولها أصحاب. [النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: .]55/١‏ 
* - صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة خيبر (ح55١4:‏ ص .)٠١7 2٠١١‏ قال: حَدَتَنَا عَبْدْ الله بْنٌ 
عَبْدِ الوهّاب» حَدّثنا عَبْدْ الوَهّاب [بن عبد المجيد]ء حَدّثنا أَيُوبْ [بن أبي تميمة]» عَن مُحَمّدِ [ين سيرين]؛ عَنْ أنس 
ابْن مَالكِ #.. وأخرجه في: كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية (ح55748: ص5١5١)‏ من طريق 
عبد الوهاب الثقفي به (بمثله)» وفي: كتاب الجهاد والسيرء باب التكبير عند الحرب (ح١331؟:‏ ص272)» وفي: 
كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر (-948١4؛:‏ ص١”١٠)‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب به (بزيادة)» 
ومسلم في: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (ح0550 
*/) من طريق هشام بن حسان عن أنس به (بنحوه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات؛ ولا يضير 


ج315 


فسكوته عِلِكِ و م ا أولم يؤمر في ذلك 
بشيءء فلما قال في الثالثة (أفنيت) جاء الوحي بالتحريم(). فكان ذلك السكوت منه 4# للانتظار. 

ومن شواهد دلالة سكوته كي على الانتظار: حديث عَبْدٍ الله بن مَنْعُودٍ يدء قال: المتنا 
كان يوم بر وجيء ٠‏ بالأسَارى» قال رول الله 46: 0 3 اتقولون فِي هؤلاء الأسَارى» - فذكر 
فِي الحديث قصّة - فَقَالَ رسئول الله 44: «لا يَنْقلِتنَ مِنْهم أَحَد إلا بفداء أو ضَرب غنق», ققال 
م 1 ) ابْنَ بَيَضَاءَ فإنِي قد سَمعتَهُ يَذْكَرْ 
الإسلام قال: فسكت رمئول الله يك قَال: فما رأيَنِي فِي يوم أخوف أن تقع عَلَيَّ حجَارَة من 
السّمَاءِ مني في ذَلكَ اليَؤم حَنّى قال رسول الله 6: «إلا سهيل ابْن البّنضاء». قال: ونزل 


القرآن بقول عُمَر: :1 مَاكات عن ناي وُدَلمه أسَرَئ حَقٌَّ ينض ف الْاَرْضٍ #4(" ' إلى آخر الآيّات"7*). 


١ 


اختلاط عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ذكره العلائي في المختلطين [انظر: ص8“]» ولكن لا يضر فقد تابعه 
سفيان بن عيينة متابعة تامة في روايته عن أيوب كما هو مبين في التخريج. 

| - انظر: إرشاد الساريء للقسطلاني .)١89/8(‏ 

' - هو سهل بن بيضاءء نسبة لأمه» واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك 
ابن ضبّة بن الحارث بن فهر القرشي. أسلم بمكة» فكتم إسلامه» فأخرجته فريش إلى بدرء فأسر يومئذء فشهد له 
ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكةء فأطلق. ومات بالمدينة؛ وفيها مات أخوه سهيل وصلى عليهما رمئول اللّه 2 في 
المسجد. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر ؟/5559.: .]11١‏ 

' - سورة الأنفال: آية (/510). 

“ - سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال (ح084": 5/١7/1؟).‏ قال: حَدَثَنَا هناد [ابن 
السري] قال: حَدَتنا أَبُو مُعَاويَة [محمد بن خازم]؛ عَن الأَعْمّش إسليمان بن مهران]» عَنْ عَمْرو بْن مُرة» عَنْ أبي 
عْبَيْدَةَ [عامر] بْن عَبْدِ الله عَن عَبْدِ اللّه بْن مَسْعُودٍ. وأخرجه في: أبواب الجهاد؛ باب ما جاء ف في المشورة 
(ح-4١477 )١١1/5‏ عن هناد به (مختصرا)ء وأحمد (ح577", 18/5)., وابن أبي شيبة 5 
21 (بزيادة)» و(ح775751 417/6) (مختصرا) عن أبي معاوية به» ومن طريق أبي معاوية أخرجه ابن 
المنذر في الأوسط (ح5575. ؟١7/5١5١)»:‏ والطبري »)5727/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (ح2)557/56:15855: 
وفي الشعب (-4 ١‏ 8/٠٠)ء‏ والواحدي (ص؟"١)‏ (بزيادة): وأخرجه أحمد (ح 9 48/1 )١‏ 
(ح757, »)١57/5‏ والقاسم بن سلام (ح057”. ص١5١)»‏ وابن زنجويه (-470: )"١5/١‏ كلاهما في 
الأموال» وأبو يعلى (ح51417: »)١١7/4‏ وابن أبي حاتم »)١77١/5(‏ والشاشي (ح3752: 593/7)» والطبراني 
في الكبير (ح557؟١7: »)١57/٠١ ٠076 48-( »)١55/٠١‏ والحاكم (ح4 470 4/٠‏ 7)» والبيهقي في الدلائل 
(187/9) من طريق الأعمش به (بزيادة). وأخرجه الطبراني في الكبير (ح70١6:١٠/44١)‏ من طريق 
عمرو بن مرة به (مختصرا)ء و(ح751١7: )١117/٠١‏ من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود به (بزيادة). 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب #د. أخرجه مسلم في: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدرء وإباحة الغنائم (<ج757١2 )١1١87/9‏ (بزيادة). والإسناد فيه: - الأعمشء فقد عده ابن حجر في 
المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص”"]؛ وفيه عمرو بن مرة. قال عنه 


6لا 


فسكوته يٍ في هذا الحديث ما كان إلا انتظارا منه لنزول الوحي بالجواب» أما عن قول 
ابن مسعود 5ه بعد سكوته : اقم رأَيْتَنِي في يوم أخوف أن تَقَعَ عَلَىَّ حجارة من السّمَاء مني 
فِي ذلك اليوْم', إنما هو لحرصه 4ه على عدم إلحاق المشقة والحرج برسول الله . 

وقد يكون الصمت للتذكر أو التفكر والمراجعة» ومن ذلك: حديث أبي هُريْرة 5ه قال: 
'جاء رجل إلى التبي ؛ وَهْوَ يَحَْطبْ علَى الْمِنبّرء فقال: أَرَأَيْتَ إن فَائَلْتَ في سبيل اللّه صَابرًا 
آنقا؟ فَقَالَ الرجل: ها أَنَا ذاء قَالَ: «ما قلت؟» قال: أرأَيْت إن قَتِلْت في سبيل الله صابرًا مُحْتَسيبًا 
مُقبلاً غَيْرَ مُذبرء أَيْكَفرُ اللّهُ ني سيّنَاتِي؟ قَال: «نَعَمْء إلا الدَيّن» سارَنِي به جبريل آنقا»7". 


ابن حجر: "ثقة عابد».. ورمي بالإرجاء" [تقريب التهذيب ص14756.؛ فهذا الحديث لا يوافق بدعته. وفيه 
أبي عبيدة بن عبد الله. قال الترمذي: 'لم يسمع من أبيه" [السنن .]57١/5‏ وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه فأبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه؛ لذا فهو مرسلء وقد توبع قبل زر بن حبيشء وعليه 
يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن" (ح-85١"):‏ وصححه الحاكم في المستدرك» 
ووافقه الذهبي [انظر: ح5١53].‏ 

' - سنن النساتيء كتاب الجهاد» باب من قاتل في سبيل الله وعليه دين (ح3755*: 1/6"). قال: أخبّرتا مُحَنَدُ 
ابمُ بَشارء قال حَدَتَنَا أبُو عَاصيم [الضحاك بن مخلد]» قال حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ عَجْلانَ» عَنْ سن عيدٍ [بن كيسان] 
المَقبْرِي» عَنْ أبي هريْرة. وأخرجه في الكبرى (-4758»: )١154/4‏ عن محمد بن بشار به (بلفظه)» وابن أبي 
عاصم في الجهاد )١51/١(‏ من طريق ابن عجلان به» وأبو يعلى (ح57077: )480/١١‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن إسحاق المدني عن سعيد المقبرى بهء وأحمد (ح-75١8, :)550/1١1‏ (ح8717217, )٠١7/15‏ من طريق 
عياض بن عبد الله عن أبي هريرة به (بنحوه). وله شاهد من حديث أبي قتادة أخرجه مسلم في: كتاب الإمارة: 
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين (ح885١: )١١١١/5‏ (بنحوه)» ومن حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب (ح885١: )١1١١7/9‏ (مختصرا)ء ومن حديث أنس أخرجه 
الترمذي في: أبواب فضائتل الجهادء باب ما جاء في ثواب الشهداء (ح0٠51١: »)١1725/5‏ ومن حديث محمد ابن 
عبد الله بن جحش أخرجه أحمد (ح17/7517, 531/58): (-151717 »)4750/531١‏ ومن حديثه أبيه عبد الله 
أخرجه أحمد (-17755: 58/ 537), (-13078 470/731). والإسناد فيه: محمد بن عجلان المدني 
(ت58١ه).‏ قال عنه ابن حجر: "صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هرير” [تقريب التهذيب 
ص15 5]. وثقه ابن عيينة» وابن سعدء وابن معين» وأحمدء والعجلي؛ وأبو زُرعة:؛ وأبو حاتم؛ والنسائيء 
وابن حبان» والدارقطني. قال يعقوب بن شيبة: 'صدوق وسط. وقال الساجي: "هو الصدق لم يحدث عنه مالك 
إلا يسيرًا كأنه استصغره إنما عابوه باختلاط حديث سعيد عليه"» وقال الذهبي: 'حسن الحديث". وقال: "صدوق". 
قال يحيى بن سعيد: 'لا أعلم إلا إني سيعت ابْن عجلان يفول: كَانَ سعيد المقبْريَ يُحدّثء عَن أبيهه عن أبي 
شريرة» وعَن رجلء عن أبي هريرة» فاختلطت علي فجعلتها عَنْ أبي هُريرة' قال ابن حبان معلقاً: 'وليس هذا 
مما يوهن الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة فذاك مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته عليه» وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل 
صحيحء وبعضها منقطع؛ لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون 


1ت 


فسكوته يه في هذا الحديث دليل على أنه كان يستذكر 4# ويراجع ما قاله للرجل لعله 
يستدرك عليه ففيه دلالة على الانتظارء فما كان منه ويَيِةِ أن دعا السائل» وأعاد عليه السؤال؛ لكي 
يلفت انتباه أصحابه ينك ويستفيدوا من إجابته له» فقد أسنّ إليه جبريل - عليه السلام - بالجواب. 


ومن نماذج دلالة الفيعت على الانتظان» ذورة أن دز أذ" القكول: أو ١‏ الوفصن ها حتساع مهة 
حديث عمر ده أنه قال: " .. طلق رمئول الله و4 نِسَاءَهُء قال - عمر -: قَذْ خَاَت حَفْصَة 
وخضيرت: كنت أظرُ أن هذا يُوشكُ أن يكون» فَجَمَغت علي نابي فصلَيْت صلاة القجر مع النبي 
. فدخل مشربَة! لَه فَاعْتزل فيهاء ٠‏ فدخلت علَى حفصة, فإِذَا هي تبْكي» قلت: مَا يُبكيك؟ أولم 
أكن حذرتك, أطَلقكنَ رول الله , قالنت: لآ أذري هُوَ ذَا في المشربّة, فخرجت, فجت 
امنب فإذا حولة رهط يَبْكِي بَعْضهم ؛ فجلسلت مَعَهُمْ قليلاء ثم َلبئِي ما أجد فجنت فجئت المشربَة 
التي هُوَ فيها. ٠‏ فقلت لغلام لَه أسود: اسنتأن لغمرء قدخل» فكلم الى 4ه نَم خرج فقال: ذكرتك 
َه قصمتء فانصرفتء حتى جسنت مع الرّط الذين عند المنبرء نم علبنِي ما أجذ» فجنت؛ 
فذَكرَ مله فجلسنت مع الرّطٍ الذين عند المنبر. ثم عَلَبَِي مَا أُجِدء ة جث” فجنت الغلام فقلت: اسستأذن 


لعْمَرء فذكر مثلة ة فَلَمّا ولت مُنصرقَاء فَإِذَا الغلآمُ يَدْعُونِي قَال: أن لكَ رَسُولٌ اللّهِ 4 فَدَحَلْتَ 
عَلَيْه...'07). 
عنه" وقال ابن معين: 'مضطرب الحديث في حديث نافع"؛ وقال الحاكم: 'سيء الحفظ"» ذكره العقيلي في 
الضعفاءء وابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص15١]‏ لكن لا يضر فلم يرسل عن سعيد المقبري؛ وعدّه ابن 
حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص5 5]؛ فلم 
يصرح. قلت: هو صدوق يدلس فقد تابعه عبد الرحمن المدني. [انظر: الطبقات الكبرى - متمم التابعين -. 
7 سعد (ص55")» تاريخ ابن معين - رواية الدوري 2)١15/9(‏ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد - رواية عبد 
»)١15/5 138/1( -‏ التاريخ الكبير» للبخاري »)١17/١(‏ الثقات؛ للعجلي »)١417/7(‏ السنن الكبرىء للنسائي 
0 الضعفاء للعقيلي »)١١/5(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (20/8)» الثقات» لابن حبان (85/10/”, 
7). المغنيء للذهبي ».)١١72/7(‏ من تكلم فيه وهو موثقء؛ للذهبي (ص١١١).‏ إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي 
»)7077٠١(‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر (57/3")؛ موسوعة أقوال الدارقطنيء لمجموعة من المؤلفين 
(604/9)]. 
- ولا يضير اختلاط سعيد المقبري [انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر ص15516]., فقد تابعه عياض بن عبد الله. 
وعليه فالحديث إسناده حسن لغيره. قال الألباني: وإسناده جيد. [إرواء الغليل» .]١1/©‏ وصححه في صحيح 
الجامع الصغير [انظر: .]"00/١ 2١545752‏ 
! - (مَشْرْبَة): الغرفة. [غريب الحديثء لابن قتيبة» 117/7]. 
' - صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
(<7554”, ص535». 0517). قال: حدّثنا يَحيى بن بكيرء حدّثنا اللينث [بن سعد]ء عن عقيل [بن خالد]ء عن 
[محمد بن مسلم] ابن شهابء قَال: أَخبَرَئِي عَبَيدُ الّ بن عبد الله ن بي قار عن عبد الل بن عباس رَضبي الل 
عَنْهْمَاه قال: لم أزّلٌ حريصا عَلَى أن أُمألَ عُمَرَ [ين الخطاب]. وأخرجه في: كتاب العلم؛ باب التناوب في العلم 


بك 


فصمته ك4 في هذا الحديث ليس رفضاً بالدخول؛ وإنما هناك شاغل صرف النفس عن 
استقبال الفاروق» يقول ابن حجر: 'وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بنعسض 
الأحايين لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاس تتكذ 
مرة بعد أخرى فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا7, بل وأعاد الاستئذان حتى 
سُمح له بالدخول7") 

وف شقام اخ :يكوق: الصحيت: اننظار | لتتفية قتي ع أمن جه سول الله لزه كنا فى بصجدية 
سعد بن أبي وقاص 4ه قال: الما كان يَوْمْ فح مكة أَمّنَ رَسُول الله 6 الناس إلا أَرْبَعَة نقَرٍ 
وامرأتين وسمّاهُما" . - وَابْنَ أبي متَرّح' “), فذكر الحديث - قال: وَأمًا ابن أبي سرح فَإِنَهُ اختبأ 
عند عَنْمَانَ بْن عفان فَلَما دَعَا رّسُول الله 4 الناس إلى البَيْعَة جَاء به حتَى أؤؤققَه على 


(ح89» ص5") (مختصرا)ء وفي: كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها (ح517١5؛‏ ص”1777١-‏ 
164 ومسلم في: كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: (وَإن تَظهرًا عَلَيِهِ) 
(ح014075 )١١١١/7‏ من طريق ابن شهاب به (بمثله)» والبخاري في: كتاب التفسيرء باب :و يبلن مَرْضَاتَ 
أَوْجِكَ ... َدَوَضَ أنه لكي لَه أَبَميكُم 4 (ح495177؛ ص45؟١)‏ (بنحصوم)ء وباب (وَإدْأَسََّ لِك بع ضٍأَرْوسد) 
(ح43154: ص »)١745‏ وباب (إن لوي إل أََمقَدَ صَعَتَفُلُوبَض) (ح43175: ص .)١745‏ وفي: كتاب النكاح» باب 
حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض (ح76١57»‏ ص17”0١)»‏ وفي: كتاب اللباس» باب ما كان النبي يتجوز 
من اللباس والبسط (ح5/857: ص576 ١)؛‏ وفي كتاب: أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (ح757. ص”17247١)؛‏ وباب قول الله تعالى (ل 
تابوت أليَّى له يُؤْدّت) فإذا أذن له واحد جاز (ح777اء ص5 »)١74‏ ومسلم في: كتاب الطلاق» باب 
في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: (وَإن تظَهرًا عَلَيّهِ) (<15175 )١١11١-1١١5/7‏ من طريق 
ابن عباس به (بمثله) و(مختصرا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

' - فتح الباريء لابن حجر .)١17/9(‏ 

' - انظر: ابيان باسكوكت حنيت النبي؛ ع ا ا 

0 0 

وا المن أخارخ 00 1 هنح كان الك إلى 000 

- عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامريء يكنى أبا يحيى» أخو عثمان بن عفان #ه من الرضاعة: 
أسلم قبل الفتعء وهاجر+ .وكان يكتب الوحي لرسؤل الله فل ثم ارك مشركاء وضان إلى قريكن بمكة: فلما كسان 
يوم الفتح أمر النبي بقتله» فاختبأ عند عثمان 4ه فغيبه حتى أتى به رسول الله ي بعد ما اطمأن أهل مكة 
فاستأمنه له. وأسلم» فحسن إسلامه» فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك» وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء 
من قريشء ولاه عثمان 4ه مصر سنة (575ه).ء وفتح على يديه إفريقية سنة (/51ه)ء وكان صاحب ميمنة 
عمرو بن العاص 4ه في افتتاحه وفي حروبه هناك كلها. توفي سنة (54ه) في آخر أيام معاوية #ه. [انظر: 
الاستيعاب» لابن عبد البر» ؟//١41»‏ أسد الغابة» لابن الأثير» 7/7 ؟]. 


ملا 


ما نمدا 


بَعْدَ ثلاث م أقبل على أصحابه فقال: «أمَا كان فيكم رجل رَشيد يَقومُ إلى هَذا حَيْث رَآنِي 
كففت يدي عن َيِه فيقتلة؟» فقالوا: ما نذري يا رسُول ) الللهء مَا في تفسيك ألا أو أت إِلَيْنَا 
بعينِك. قال: «إنة لا يَنَبَغِي لنبي أن تكو ن له خائتة الأَعيّن 017 ("). 


رَسُول الله 4 ققال: َا نبي الله بايغ عبد الله رقع رأسة فنظ إِليْه ثلانا كل ذلك يأبَى قبايَعة 


هه 


- (خائتة الأَعيّن): أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس فإذا كف بلسانه وأومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان. 
وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينيه فسميت خائنة الأعين. [معالم السنن» للخطابي: ؟١/807/؟].‏ 
' - سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا بُعرض عليه الإسلام (-25787 */591). قال: حَذَتنا 
عُتْمَانُ بْنْ أبي تله قال كذنا احم 3ن المَْضّلء قال: حَدثنا أُسْباط بْنُ تصئرء قال: َعم [إسماعيل] السُذَّي: 
غ كي ن منم كن بق اق الى توقافين ]2 لكرجة :في + كدان الحتود» بات اللحكر شرن :اسه 20 
4/) عن عثمان بن أبي شيبة به (مختصرا)ء والنسائي في: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد 
(ح50537 5/72 )٠١‏ عن القاسم بن زكرياء وأخرجه ابن أبي شيبة (ح75311: 5/7 .)5١‏ والبزار (ح١5١1.‏ 
٠/7"‏ 5”) عن يوسف بن موسىء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح5١٠125,‏ 5/ا5١),‏ (ح١457., ):١5/١١‏ 
عن أبي أمية» والشاشي في المسند (ح77, )١15/١‏ عن العباس بن محمدء والدارقطني (ح5755, )١15/6‏ من 
طريق زهير بن محمدء والبيهقي في الكبرى (-01777171 17/7) من طريق أحمد بن يوسف؛ وفي الكبرى 
(ح-7743094 57/8") من طريق أبي الأزهر. ثمانيتهم: (القاسم» وابن أبي شيبة» ويوسفء وأبو 5 و العياس» 
وزهيرء وأحمدء وأبو الأزهر) عن أحمد بن المفضل به (بزيادة)» وأخرجه الحاكم (ح77754: 17/7) من طريق 
عمرو بن طلحة عن أسباط به (مختصرا). وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الحارث في المسند 
».)32١3/75 :538-(‏ والطبراني في الأوسط (ح/551/1. 57/6")» والدارقطني (ح5755» :)١515/5‏ وشاهد من 
حديث سعيد بن يربوع أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (ح١8١»: :»)3١7/5‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(١/5157)ء‏ والطبراني في الكبير (-5557537: »)5١/5‏ والدارقطني (-57517»: 511/5). والإسناد فيه: 
- عثمان ب 55000 '"ثقة حافظ شهير وله أوهام" [تقريب التهذيب ص586]» فقد تابعه 
ثمانية رواة متابعة تامة كما في التخريج. 
- أحمد بن المفضل الحفري؛ أبو علي الكوفي (ت١١7ه).‏ قال عنه ابن حجر: '"صدوق شيعي في حفظفه 
شيء" [تقريب التهذيب ص ؟85]. أثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة» ووثقه ابن حبان» ومئتئل أبو حاتم عنه فقال: 
'كان صدوقاء وكان من رؤساء الشيعة"؛ فقد روى عنه هو وأبو زّرعة وكتبا عنه.ء وقال الذهبي: 'شيعي 
صدوق”؛ وقال: "رافضي". وذكره في الضعفاءء وقال الأزدي: 'منكر الحديث". قلت: هو صدوقء وهذا الحديث 
لا يوافق بدعته. [انظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم (737/7)» الثقاتء» لابن حبان (758/8)» الكاشفء للذهبي 
»)307/١1(‏ المُغني في الضعفاءء للذهبي »)20/١(‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر .])51/١(‏ 
- أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف. قال عنه ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ يُغرب" [تقريب التهذيب 
ص18]. وثقه ابن معين» وابن حبان» وذكره ابن شاهين في ثقاته» وقال البخاريء والذهبي: "صدوق",. وقال أبو 
زرعة: "أما حديثه» فيعرف وينكرء أما في نفسه فلا بأس به". ضعفه أبو نعيم بن دكين فقال: 'كان يقلب 
الحديث": وقال: "هالك هو" وقال: "أحاديثه عامية سقطء مقلوبة الأسانيد": وقال: 'لم يكن به بأس غير أنه أهوج"”. 
وسئل أحمد عنه فقال: "ما كتبت من حديثه عن أحد شيئا"» وسئل عنه فقال: "لا أدري" كأنه ضعفة: و قحال 


ك5 


فصمته يي في هذا الحديث وكف يده عن مبايعة عبد الله بن أبي سرح ما كان إلا انتظاراً 
منه ي؛ لكي يقوم إليه بعض صحابته بقتله بناءً على الأمر الذي أصدره بحقه سابقاء والدليل 
على ذلك أنه قال لهم بعد ذلك: «أُما كان فيكم رَجُل رَشِيد يَقومْ إلى هذا حَيْث رَآنِي كقفت يَدِي 
عن بِيْعَتِه فيقتله؟», 'وفيه دليل على أن ظاهر السكوت من رسول الله يَلهِ في الشيء يراه يصنع 
بحضرته محل الرضا به والتفرير له؛ فإنه قد كان يكتب الوحي لرسول الله 5 فارتد عن 
الدين» فلالك غلظ عليه رسول # الله أكثر مما غلظ على غيره من المشركين("؛ فلما كان يوم 
الفتح اختبأ ابن أبي سرح عند عثمان #ه وكان أخاه من الرضاعة» حتى أتى به عثمان 
رسول الله 4# وأوقفه عليه؛ بعد أن دعا يك الناس إلى البيعة» واستقر الحال في مكة» وقتل من 
قتل ممن أمر النبي َك بقتله. 'فحينها لم يأمر النبي 44 بقتله حياءً من عثمانء ولم يبايعه ليقوم 


النسائي: 'ليس بالقوي" وذكره ابن الجوزيء والذهبي في الضعفاء. قلت: هو صدوق. [انظر: تاريخ ابن معين - 
رواية الدارمي- (ص١3)»‏ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد - رواية ابنه عبد الله- (45/7)»: الضعفاءء لأبي 
زرعة الرازي (555/7»: 555)» الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (77/5)» الثقات» لابن حبان (65/5)» تاريخ 
أسماء الثقات» لابن شاهين (ص"47)؛ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي :»)15/١(‏ تهذيب الكمالء؛ للمزي 
(55/9")», المغنيء للذهبي »)١11/١(‏ ديوان الضعفاء (ص١25)»‏ تهذيب التهذيب؛ لابن حجر .])3١7/١(‏ 

- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المئُدّيء أبو محمد الكوفي (ت11717ه). قال عنه ابن حجر: "صدوق 
يهم» ورمي بالتشيع" [تقريب التهذيب ص8١٠١].‏ وثقه يحيى بن سعيد» وأحمدء وقال: "إن حديثه لمقارب» وإنه 
لحسن الحديث"؛ وقال في موضع آخر: '"ضعيف» ووثقه ابن معين» والعجلي» والنسائي فقال: "لا بأس به"؛ وقال 
في موضع آخر: "صالح"؛ وابن حبان» وذكره ابن شاهين في ثقاته» قال ابن نمير: "صالح يُكتب حديثه"؛ وقال أبو 
حاتم: 'يُكتب حديثه ولا يُحتج به" ومئئل أبو زّرعة عنه فقال: 'لين"؛ وقال الساجي: "صدوق فيه نظر"”, وقال ابن 
عدي: "وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به"» وقال الذهبي: 'حسن الحديث". ضعفه ابن معين» وابن 
مهديء والعقيلي» والطبريء وكذبه المعتمر بن سليمان» والجوزجانيء وذكره العقيلي وابن الجوزيء والذهبي في 
الضعفاء. قلت: هو صدوق. [انظر: العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد - رواية المروذي وغيره- (ص١0).؛‏ أحوال 
الرجال» للجوزجاني ».)5717/١(‏ الثقات» للعجلي (١/717١)؛‏ الضعفاءء للعقيلي »)87/١(‏ الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (؟/85١ء »)١85‏ الثقاتء» لابن حبان »)3١/54(‏ الكامل» لابن عدي :»)5453-54517/١(‏ تاريخ أسماء 
الثقات» لابن شاهين (ص77)؛ الضعفاءء لابن الجوزي »)١١5/١(‏ تهذيب الكمال؛ للمزي (/17١)؛‏ الكاشفء 
للذهبي »)١517/١(‏ المغنيء للذهبي »)25/١(‏ إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي »)١83 :١88/7(‏ تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .])2١54/١(‏ وعليه فالحديث إسناده حسن. فقد حسنه الأرنؤوط في تحقيقه على سنن أبي داود 
(ح5787, »)"١19/4‏ ولكن بالشواهد يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره؛ قال الحاكم في المستدرك: '"صحيح على 
شرط مسلم"؛ ووافقه الذهبي [انظر:ح0٠575:‏ "/147]» وصححه المقدسي في الأحاديث المختارة [اننظر: 
ح4 ٠٠١٠‏ 3/7 1]» والألباني في السلسلة الصحيحة [انظر: .]"١7/5‏ 

| - معالم السنن» للخطابي (؟/781: .)١848‏ 


إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابوا رسول الله يةِ أن يُقدموا على قتله بغير إذنه7"؛ فلما طال 
صمته يه لم يكن بد من إعطاء الأمان للرجلء وإنفاذ إجارة سيدنا عثمان بن عفان #5دا"). 

وفي هذا الحديث جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة(": [(ومنها): تأنيه 
في مبايعته عبد اللّه بن سعد؛ لشدّة جريمته؛ كما سبق بيانهاء فأراد أن ينفذ عليه القتلء إلا أن 
الله تعالى أراد له الخيرء فبايعه. (ومنها): جواز العمل بالقرائن القويّة؛ لأنه 4 لامهم على عدم 
قتله مع قيام القرينة القويّة على حل قتله» حيث أعلن بإهدار دمه سابقاء ثم لما شفع له أخوه 
عشاخ حدوضبي :الله كعات عن انيل المعانة <اقظ وير نك ليم يتشهورق لاقثا تلدبت كوقة 
أن يقاو (ومها/ة انق الصبكانة:- وي الله ذال .نيم حم عنوف امشتكو| عن قافنا 
معه يك حتى يأذن لهم صريحًا؛ عملا بقوله تعالى: مإ يكام أن اميا لَامْقََمُوبيَبدَي أله 
وَرَسُولِو #(). (ومنها): أن فيه: 'أنّ التوبة عن الكفر في حياته 2# كانت موقوفة على رضاه 34 
وأن الذي ارتدّء وآذاه يةِ ذا آمن سقط قتله» وهذا ربّما يؤيْد الققول أن قتل ساب النبي ل 
للارتدادء لا للحدّء والله تعالى أعلم7). (ومنها): أن شأن الأنبياء أرفع» وأنبل من أن يعاملوا 
أممهم معاملة الملوك والأمراء؛ وسائر الناس» حيث تكون لهم خاتنة الأعين» ويعاملون الناس 
بالطرق الخفيّة التي لا يهتدي إليها إلا بعض الحذاقء والنبهاء. والله تعالى أعلم](). 


- انظر: زاد المعادء لابن القيم )5٠48/9(‏ 

' - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي 5 للدكتور: سعيد جمعة (ص١١).‏ 
١‏ - زاد المعاد» لابن القيم ١/9(‏ 5). 

- سورة الحجرات: آية .)١(‏ 

' - حاشية السندي على سنن النسائي .)٠١5/19/(‏ 

- ذخيرة العقبى في شرح المجتبىء للإثيوبي .)505/91١(‏ 
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المبحث الخامس 


من دساتير الإسلام الشاملة لكثير من أمور الحياة ما جاء في قوله تعالى: 3 وَلَاتْقَفُ ما 7 


ىك يه يِل ('/. أي: "ولا تقل ما ليس لك به علم7)؛ والمراد من ذلك النهي عن القول بلا 
علم7). وحين تغيب المعلومة» فلا سبيل إلى الكلام» بل السكوت هو خير من يعبر عن عدم 
العلم» وبخاصة في القضايا التي لم ينزل بها الوحيء» أو يشتبك فيها الأمر فلا يدرى وجه الإجابة 
بها)» ومن ذلك: حديث عَبْدِ اللّه بن مسعود ء قال: 'بَيْنَا أنا نبي ص النبيَ و في خَرب(*) 
المديتة وَهْو يتوكأ على عمييب!' معة عَهُ فَمَنَ بتقر من اليَهُود فَقَالَ بَعْضَّهُمْ لبغض: ملو عن 
الرّوح؟ وقال بَعْضْهُم: لآ تستألوة» لا يَجِيءٌ فب فيه بشيء تكرّهونة فقال بَعْضهم: لتستألته. فقام 
رَجْل مِنِهُم. فقا الا أب القاميم ما الرئوح؟ فَسكتء ف فقلت: إنهُ يُوحَى إِلَيْهه فقمتء فَلَمَا انجلّى 


وَمَتَعَلويلَكَتَ عر لل ال علا ل ل د ف مد ل اع د شف 18 ل “تن عر )لم 
عنة قال: :3 وَيسََلُوئلك عن الروج قل الرُوح مِنْ أمَر رق وَمآ أوتبشر ين اليل إلاقية 1" (". 


- سورة الإسراء: آية: (5؟). 
' - جامع ايان في اويل آي القرآن» للطبري (447/190). 
' - انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (75/5). 
.يت بكر 0 بالسكوت في حديث النبي يل للدكتور: سعيد جمعة (ص5١2 .)١7‏ 

- (قرب): لعل الصواب خرّب جمع خرابة» وهي الخروق التي في الأرضء إلا أنهم يقولونها في كل ثتقبة 
مستديرة في جلد كانت أو في أرض أو في جدار. [انظر: أعلام الحديث» للخطابي ص١‏ 5"]. 
3 - (عسييب): جريد النخل. [غريب الحديثء للقاسم بن سلام: :07/7]. 

- سورة الإسراء: آية (85). 
“ - صحيح البخاريء كتاب العلم» باب قول الله تعالى: ا | (خ179 ص 44). قال: 
حَدَثنا قيس بْنْ حقصء قال: حَدّثنا عَيْدُ الواحد إبن زياد]ء قال: حَدَتَنَا الأعمش سللْمَانُ بْنْ مهرآنَ عن إنراهيم 
[ابن يزيد]» عن عَلْقَمَةَ [ين قيس]» عَن عَبْدِ اللّه [بن مسعود]. وأخرجه في: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 
ِنَم 5000 إِذَآ رده 6“ (ح577/اء ص”1857١)‏ من طريق عبد الواحد بن زياد به» وفي: كتاب التفسيرء باب 

وَيسكَلُولَك عن الروج 16 (ح-١4/7»‏ ص77١١)»‏ وفي: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه (ح-7517/اء ص١0180 »)١8١7‏ وفي كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: 3 وَلَعَدَ 
سبَقَتَكمنً لبان آلْمْرََِْ #6 (ح557/اء ص1857١)»‏ ومسلم في: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب سؤال اليهود 
النبي عن الروح (ح77935. )١١57/4‏ من طريق الأعمش به» ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح77454, 
4 )() من طريق مسروق عن ابن مسعود به (بنحوه). والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات. ولا يضير 
تدليس الأعمش.ء فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [اننظر: 
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فسكوته يلد في هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يعلم» ولو كان يعلم يك لما سكتء 
خصوصا وأنهم سألوه عن أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا اللهء فقد سألوه عن الروح الذي 
به تكون حياة الجسدء وكيفية مسلكه في البدن وامتزاجه به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز 
وجل(" والراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح اللهء ولا 
تجيل: أذ كتريل (ملك»:وأن: الفلاتفة أروا "فم كان من ترسوك الله عل إلا أن سشكف اسار 
للوحيء '"وهذا يدل على أن من العلم أشياء لم يُطلع الله عليها نبيّاء ولا غيره» أراد الله تعالى أن 
يختبر بها خلقه فيوقفهم على العجز عن علم ما لا يدركون حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه؛ ألا 
تسمع قوله تعالى: #إوَلَا يْحطُونَ بِتَّْءِ من علو إِلَايمَامَآء 14!؛ فعلم الروح مما لم يشأ تعالى أن 
يُطلع عليه أحد من خلقه27)» 'فقد سألوه سؤال تعجيز وتغليظ؛ لكونه يطلق على أشياء فأضمروا 
أنه بأي شيء أجاب قالوا ليس هذا المراد فرد الله كيدهم وأجابهم جوابا مجملا مطابقا لسؤالهم 
المجمل... ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة 
أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله فقالوا نسأله فإن فسرها فهو نبي وهو معنى قولهم: [لا يجيء 
بشيء تكرهونه]7), وفي ذلك إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده 
كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب أولى(": 'وفي الحديث أن العالم مهما أوتي من العلم 
فعلمه قليل» وعليه أن يقول دائماً: رب زدني علما(")؛ وفيه جواز سؤال العالم في حال قيامه 
ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه» وأدب الصحابة مع النبي ين والعمل بما يغلب على الظن. 
والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص» وأن بعض المعلومات قد اس تأثر الله بعلمه 
حقيقة» وأن الأمر يرد لغير الطلبء والله أعله(". 


ص”77]: وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص١85-8]»:‏ ولكن لا يضر فلم يرسل عن علقمة. وإرسال 
إبراهيم بن يزيدء فقد ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص8]؛ لكن لا يضر فلم يرسل عن علقمة؛ وعذه 
ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص6 .]١‏ 

' - انظر: أعلام الحديث؛ للخطابي (ص1875١).‏ 

' - فتح الباريء لابن حجر (507/8) 

' - سورة البقرة: آية (©5؟). 

' - شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)3١5/١(‏ 

-فتح الباريء لابن حجر (5/8 ١٠‏ 5). 

' - انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (17//اه؟). 

' - فتح المنعم شرح صحيح مسلمء للأستاذ الدكتور/ موسى شاهين لاشين .)507/٠١(‏ 

' - فتح الباريء لابن حجر (505/8). 
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ومن شواهد دلالة صمته يَِ على عدم العلم» حديث جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله - رضيي الله 
عَنَهُمَا-» يَقول: 'مَرضت مرضاء فَأَنَانِي النبى 46 يَعُودْنِيء وَأَبُو بكرء وَهُما مَاشيَانء فَوَجَدانِي 
أغمِي على «فتوضًا النبئ 4 ثم صب وضو ءَهُ عَلَىَ فَأَفَفَت» فَإِذَا النتبئْ #؛ فقللت: يَا 
رسول الله كيف أُصنَعْ في مالي» كيف أَقَضبِي فِي مالي؟ فَلَمْ يُجِبَنِي بشيءء حتى نَرَلّت آيَة 
الميراث"! 

فسكوته ونه عن سؤال جابرء وعدم رده عليه دلالة على عدم علمه كيد ولقد ترجم الإمام 
النعا وي ليذ الحديك معدو اك" اناميا اذ الل قلق ان ميلا لوريووك, عليه لكين و3 
أدري»» أو لم يُجب حتى ينزل عليه الوحيء ولم يقل برأي ولا بقياس7"» "وقد يُستدل بهذا 
الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي يله والجمهور على جوازه؛. ويتأولون هذا 
الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له في الاجتهاد شيء»؛ فلهذا لم يرد عليه رجاء أن يأتيه 
الويضي 7 . 


- صحيح البخاري» كتاب المرضىء باب عيادة المغمى عليه (ح١2555‏ د 120 قال: حدثنا عنة اله 
0 إين عيينة]» عن [محمد] ابن المتكدرء ممع جاب بْنَ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما-. 
وأخرجه في: كتاب المرضىء باب عيادة المريض راكباء وماشياء وردفا على -- 00 ص”577١)‏ 
(بنحوه)» وفي: كتاب الفرائضء؛ باب قول الله تعالى: (١‏ بُوِْيكْد نَم َأوَككرِ كم لذو مل حَظِ الْأنَيين 4 
(ح5777: ص555١)‏ (بمثله)» وفي: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما كان لنب يُسأل مما لم ينزل 
عليه الوحيء فيقول: «لا أدري»» أو لم يُجب حتى ينزل عليه الوحيء» ولم يقل برأي ولا بقياس (ح7035, 
ص5١6١)‏ (بلفظه)؛ ومسلم في: كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة (حج075177 1755/95 )١1770‏ (بنحوه) 
من طريق ابن عيينة به. والبخاري في: كتاب الوضوءء باب صب النبي يليه وضوءه على مغمى عليه (ح915١»:‏ 
ص١1).‏ وفي: كتاب المرضىء باب العائد للمريض (ح55377,. ص 575 ١)؛‏ وفي: كتاب الفرائض» باب ميراث 
الأخوة (ح71757: ص١771١)»:‏ ومسلم في: كتاب الفراتضء؛ باب ميراث الكلالة (ح75/975772١1)‏ من 
طريق شعبة (مختصراً) والبخاري في: كتاب التفسير» باب هآ يْوَِكْد سق وَل ْم #4 (ح/الاه :1 
ص5١١١)»؛‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب )١١75/7 :١11١5(‏ من طريق ابن جريج (بنحوه)» كلاهما (شعبة» 
وابن جريج) عن ابن المنكدر به. والحديث إسناده متصلء» ورواته ثقاتء. ولا يضير تدليس ابن عيينة» فقد عده 
ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص7"]: وذكره ابن أبي حاتم 
في المراسيل [انظر: ص1865.» ولكن لا يضر فلم يرسل عن ابن المنكدرء وذكره العلائي في المختلطين [انظر: 
ص 5].» لكن لا يضرء فقد تابعه شعبة» وابن جريج متابعة تامة في روايته عن ابن المنكدر كما في التخريج. 
' - صحيح البخاري (ص5١18).‏ 

- شرح النووي على مسلم 255/١١(‏ 01). 
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ومن شواهده أيضاء حديث يعلى بن أمية()دء أنه كان يقول لعْمَرَ بُن الخطاب ذد: 
اليْتَِي أرَى تبي الله #4 حين يُنزَل عَلَيْه فلَمّا كان النبّ 6 بالجغراتة7"). وعَلَى النبيّ ‏ فوب 
قد أظل به عَلَيْه مَعَهُ ناس مِن أصحابهء فيهم عَمَرُ إذ جَاءَهُ رَجْل عَلَيْه جْبَّةٌ صُوف, 
مُتضمّخ!" بطيب» فقال: يَا رَسُول الله. كيف ترى في رجل أحرم بِعْمْرَةٍ في جِبَّةَ بَعْدَمَا تضَمّخ 
بطيب؟ فنظر إِليْه النبئ يك ساعَةء نْمَ سكت: فَجَاءَهُ ارقا كار بيده بِيْدِهِ إلى يَعلى بْن أميّة: 
تعال» فَجاءَيَعلَى؛ فأذخل رأسّة. فإذا النبي ب مُحْمَرُ الوه ب يغطا") ساعة َم ري عنة(*). 
فقال: «أيْنَ الذي سأَنَنِي عن الْعْمْرَةٍ آنقا؟» فالتيس الرّجل فجيء ب به» فَقالَ النبيُّ #: «أمَا 
الطيب الذي بك فَاعْسِلْهُ ثلاث مرّاتء وأا الْجْبَّة فا فانزعهاء انه قن ركد مَا تصنعٌ في 
حَجك»). 


' - يعلى بن أمية التميمي الحنظليء أبو صفوانء ويُقال: أبو خالدء أسلم يوم الفتح» وشهد حنينا والطائف وتبوك» 
استعمله أَبُو بكر الصديق على بلاد حلوان فِي الردة» ثم عمل لعمر عَلَى بعض اليمن» ثم عمل لعثمان على 
صنعاء» وحجّ سنة قتل عثمان» فخرج مع عائشة في وقعة الجمل» ثم شهد صفين مع علي. ويقال: إنه قتل بهاء 
ويقال: أنه مات سنة (541ه) كَانَ 4 سخيا معروفا بالسخاء. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر -١686/4‏ 
امه » الإصابة» لابن حجر 579/5]. 

- (بالجغرانة): قرية صغيرة» تقع شمال شرقي مكة المكرمة على قرابة )١4(‏ كيلا. [انظر: معالم مكة 
التاريخية والأثرية؛ لعاتق البلادي ص5 5١؛‏ 15]. 
" - (مُتضْمّخ): أي متلطخ. [مشارق الأنوارء للقاضي عياض ”/53]. 
1ك رفظ ين النظيع >حبوكا لمعم من 1ن" اللقدن قيرفل سكوك السنكهوزق [ عملا الححذيف» العل الي 
ص 75 4]. 

- (سرّي عَنَهُ): أي أزيل ما به» وكشف عنه. [إكمال المُعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياضء 55/4 .]١‏ 

- صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باضها باع بعرم ودع أو عير نوا رواج وروا تضرم رمي عا 
(ح80١١21‏ 617/5 )ء» قال: حدئدٍ تنِي زَهير بن حرّب» حدننا إسْمَاعيل بْنْ إيراهيم» ح وحنائنا عبد بن حمَيده حورن 
مُحَمّدْ بْنْ بكرء قالا: أَخبَّرَنَا [عبد الملك بن عبد العزيز] ابْنْ جْريْج» ح وحتنا علي بْن خشرم ل د - 
أخبّرتا عيسى إ[بن يونس]ء عن [عبد الملك] ابن جريج» قال: أخبّرتِي عَطَاءْ [بن أسلم]» أن صفوان بن يَعْلّى بن 
أمَيَّةَ أخبرة أنّ يَعلّى [بن أمية] كان يقول. وأخرجه البخاري في: كتاب المغازيء باب غزوة الطائف في شوال 
سنة ثمان (ح57571» ص85١٠: )٠١85‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم به (بمثله)» وفي: كتاب العمرة» باب 
يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج (ح785١:‏ ص١"4)‏ (بنحوه)؛ وفي: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أحرم جاهلاً 
وعليه قميص (ح1847١»‏ ص45 4) (مختصرا)» وفي: كتاب فضائل القرآن؛ باب نزل القرآن بلسان قريش 
والعرب (ح43485» ص174؟١)‏ (بمثله)» ومسلم في: كتاب الحجء باب ما يُباح للمحرم بخج أو عمرة: وما لا 
يباح وبيان تحريم الطيب عليه (ح0٠١١:‏ 551/95) (بنحوه) من طريق همام» ومسلم في نفس الكتاب والباب 
(ح80١3757/71)‏ من طريق عمروء ومن طريق قيس (ح١8١21‏ ١/877)؛‏ ومن طريق رباح بن أبي 
معروف (ح80١21‏ 8558/5) (بنحوه)» أربعتهم (همام» وعمروء وقيسء ورباح) عن عطاء بن أسلم به. 
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فنظر النبي 5 إلى الرجل وسكوته دليل على عدم علمه؛ "وفي هذا الحديث دليل للقاعدة 
المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه 
بشرطه. وفيه: أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يُتلى» وقد يستدل به من 
يقول من أهل الأصول أن النبي كَيةِ لم يكن له الاجتهادء وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه؛ 
لأنه يحتمل أنه لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك؛ أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد والله 
أعله"(١).‏ 

وكذلك حديث أبي أُمَامَةَ التَئِي» قال: 'كنت رجلاً أكرّي(" فِي هذَا الوه وكان ناس 
يَقولون لي إنَهُ لَيْس لَك حَجٌ فلقيت ابْنَ عْمَرَ فقلت: يَا أبَا عَبْدِ الرّخمَنء إني رجل أُكَري في هذا 
الوه ون ناسا يقولون لي: إِنَهُ لَيْسَ لك حج فقال ابْنَ عمَر أَلَيسَ ترم وَتلَبِي وتطوف 
بالبَييتِ وتفيضُ مِن عرقَاتِ وتَرْمِي الجمار قال: فلت: بلّى» قَال: فَإنَ لك حَجّاء جَاء رَجْل إلى 
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31 - -- 0 همه 0 - 200 0 و 3 هه 31 ساس اه 
5 0-0 ٠ىة‏ ا نمم عي شاه 2 ا 500 سي بر ها اس لى ابر 00 هى هماع مع و 0 -ه 3 
النبي وه فساله عن مثل ما سالتني عنه. فسكت عنه رسول الله يو فلم يجبه حتى نزلت هذه 


والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات ولا يضير ما قيل في: مُحَمَّدُ بْنْ بكر بن عثمان البْرْسانِيَ» أبو عثمان 
البصري (ت5١٠ه).ء‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق قد يخطى" [تقريب التهذيب ص؛١٠7:].‏ وثقه ابن سعدء 
وابن معين؛ والعجليء. وأ داودء وابن قانع» وابن حبان» والذهبي» وقال* "صضيدوق".:و قال أحيية: "'صالح 
الحديث"؛ وقال أبو حاتم: 'شيخ محله الصدق» وقال ابن عمار: 'لم يكن صاحب حديث تركناه لم نسمع منه. 
وفسّر الخطيب هذا بقوله: 'يعني أنه لم يكن كغيره من الحفاظ في وقته» وهم يحيى بن سعيد القطظانء» وعبد 
الرحمن بن مهديء وأشباههما"؛ وقال النسائي: 'ليس بالقوي". قلت: هو ثقة. [انظر: تاريخ ابن معين- رواية 
الدارمي (ص5١3).‏ الطبقات, لابن سعد (7517/17)» الثقات» للعجلي (7377/7), السنن الكبرىء للنسائي 
(ح3855)» الثقات» لابن حبان (8/9)»: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)35١7/7(‏ تاريخ بغدادء للخطيب 
(31/5» 17)» الكاشفء للذهبي ».)١١/7(‏ المغني في الضعفاءء للذهبي (20/5).: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(728/9)]. - ولا يضير تدليس ابن جريج.ء فابن حجر عده في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل 
حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص ١15]؛‏ ولقد صرح بالسماع عن عطاء في هذا الحديث كما هو مبين في 
السند» وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص77١]»‏ والعلائي في جامع التحصيل [ص578]» والعراقي 
في تحفة التحصيل [ص8١٠١].؛‏ ولكن لا يضر فلم يرسل عن عطاء.- أما عطاءء فقد ذكره ابن أبي حاتم في 
المراسيل [انظر: ص54 ».]١5‏ ولكن لا يضير فلم يرسل عن صفوان. 

.)"8/8( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 

ات (أكرّي): من الكراء وهو أجر المستأجر من دار أو دابة أو أرض ونحوها. [كتاب العينء للفراهيدي 
٠/5‏ ]. 
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الآيَهَ +( دَدَىَ عَكِتِحَكُمَ محا 0 فأرْسل إِلَيْهِ رسُول الله ل 
وقرأ عَلَيْهِ هذه النية وَقالَ: «لك حج»"! 

فسكوته 5 وعدم إجابته على سؤال الرجل دليل على أن النبي 4# لا يعلم» ولو كان يعلم 
لأجابه على سؤاله» وهذا دليل على أن العالم إذا لا يعلم حكم مسألة توقف عن الإجابة وأمسك 
لسانه عن النطق حتى يتبين له. 

ومن نماذج دلالة الصمت على عدم العلم» حديث ابْن عباس قال: 'جَاء عْمَرْ إلى 
رسُول اللّهِ 4 فقَال: يَا رَسُول اللّه هلكت قال: «وما أهلكك»؟ قال: حولت رخبي!" اليه قَالَ: 


لم يَرْدَ عَلَيْهِ رَسُول الله و شيّئاء قَال: فَأوحِي إلى رول الله و هذه الآيّة: «(نَآوك رت لك 


ك5 كك أن عِغثرٌ 14 ' أقبل وأذبر انؤاتق الأئر والخئطتة7). 


لله البقرة: آية .)١9/8(‏ 

- سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب الكري اك اد 20 قال: حَدتنا مَسَدَدٌ [ين مسرهدا]ء خندا 
عبد “الو اكد د ؛ زْيَادٍء يفنا الملاغ بن ) المُسيّب» حَدنا او كاه التيْي؛. وأخرجه الحاكم (ح15517, ١/8١11)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى (ح-8551, 555/5)؛: (ح150١161/١١٠)‏ من طريق مسدد به (بمثله).» والدارقطني 
ماما 7/7) من طريق عبد الواحد بن زياد به» والطيالسي ,.75١7١-(‏ ”57372/9)» وسعيد بن منصور في 
التفسير (ح5757: »)867١/7‏ وابن أبي شيبة (ح٠5١5١:‏ 587/9)» وأحمد (-5555.: »)474/٠١‏ وابن خزيمة 
(ح1١05"‏ 560/5)» وابن أبي حاتم في التفسير (ح855١ء ,)551/١‏ والدارقطني (ح707557, ح7ه/ا7, 
2/5 وابن بشران في أماليه - الجزء الأول - (ح5”54» ص88١)»‏ والواحدي في أسباب النزول (ص؟7) 
من طريق العلاء بن المسيب بهء وأحمد (ح5575: 7/٠١‏ 572)ء والطبري (507/9, 205): وابن خزيمة 
(ح57., 50/4") (بنحوه) من طريق أبي أمامة به (بنحوه). والإسناد فيه: أبو أُمَامَة» ويقال: أبو أميمة 
التميمي. قال عنه ابن حجر: 'مقبول" [تقريب التهذيب ص41١1].‏ وثقه ابن معين» ومسئتل أبو زرعة عنه فقال: 
'كوفي لا بأس به". قلت: هو ثقة. [انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (؟/070): الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (71/5)]. وعليه فالحديث إسناده صحيح. صححه الحاكم في المستدرك [انظر: ح2151517 :]114/١‏ 
والألباني في تحقيقه على سنن أبي داود» وعلوي السقاف في تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن 
(ح84ء ص44). 

- (حوّلت رَحُلِي): كنى برحله عن زوجتهء أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرهاء لأن المجامع يعلو 
المرأة ويركبها مما يلي وجههاء فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله. [النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير: ؟/3١7].‏ 

- سورة البقرة: آية (؟7؟١١).‏ 
* - سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (ح0٠7938. .)١١7/5‏ قال: حَدَّثنا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ 
قال: حَدَقنَا الحَسَْ بْنْ مُوسى قال: حَدَتَنَا يَعَقَُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأشعَري» عَنْ جَعفر بْن أبِي المُغيرة [دينار]» عن 
سعيد بْن جْبَيْر عَنْ [عبد الله] ابن عبّاس. وأخرجه أحمد (ح7707, 555/5)؛ والطحاوي في المشكل 
(ح1177: )470/١6‏ عن الحسن بهء وأخرجه البزار (ح45 :)0/١١ 5١1‏ والنسائي في الكبرى (ح44748: 


- لام - 


فعدم رده يله على سؤال عمره دلالة على عدم معرفته و بالجواب. فالنبي يل كان 5 
يُفتي حسب مزاجه وهواه؛ فإذا لم يكن له علم بالمسألة أمسك عن الإجابة انتظاراً لنزول الوحي 


5 


بالإجابةء فالأولى بالمسلمين في وقتنا أن لا يتسرعوا في إصدار الفتاوى بدون علم. 


4 ؛ و(ح0577٠: »)"7/٠١‏ وأبو يعلى (ح77757. »)١١١/5‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح55 2:4 
ص »)75١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (ح775١7.:‏ 505/7).: وابن الأعرابي في معجمه (ح5ه, :.)5١/١‏ 
والطبراني في الكبير +١771717-(‏ 15+ ١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى (ح<5175١0‏ 351/17)» والواحدي في أسباب 
النزول (رص77: 38)» والبغوي في التفسير )510/١(‏ من طريق يونس عن يعقوب به (بمثله). والإسناد فيه: 
- يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعريء أبو الحسن القمّي (ت174١ه)ء‏ قال عنه ابن حجر: 'صدوق يهه' 
[تقريب التهذيب ص8١٠].‏ وثقه ابن معين» والطبرانيء» وابن حبان» وقال النسائي: 'ليس به بأس". وقال 
الدارقطني: "ليس بالقوي"» وقال الذهبي: '"صدوق"”. وقال: "صالح الحديث"؛ وقالا صاحبا التحرير: 'صدوق حسن 
الحديث", وذكره ابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهما. قلت: هو ثقة. [انظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن 
محرز- ».)١١١/١(‏ الثقات؛ لابن حبان (155/17)؛ علل الدارقطني (11/2)»: الضعفاء والمتروكونء لابن 
الجوزي ».)3١7/(‏ تهذيب الكمال؛» للمزي (7"/ 55"): الكاثشففء للذهبي (15/7"), المغنيء للذهبي 
»)7258/١(‏ من تكلم فيه وهو موثقء للذهبي (ص7١3)»‏ تحرير التقريب» لمعروفء والأرنؤوط .])١١7/4(‏ 

- جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمّي؛ قال عنه ابن حجر: 'صدوق يهم" [تقريب التهذيب ص١‏ ؛ .]١‏ وثقه ابن 
معين» وأحمد» وابن حبان» وصاحبا التحرير»ء وذكره ابن شاهين في ثقاته» وقال الذهبي: 'وكان صدوقا". قال ابن 
منده: 'ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير". قلت: هو صدوق. [انظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز- 
»)3٠١/١(‏ العللء لأحمد - رواية ابنه عبد الله- »)٠١7/(‏ الثقات» لابن حبان »)١١5/5(‏ تاريخ أسماء الثقات» 
لابن شاهين (ص 5 0).؛ ميزان الاعتدال» للذهبي »)517/١(‏ تحرير التقريب» لمعروفء والأرنؤوط (١/١؟١5)].‏ 
وعليه فالحديث إسناده حسنء حمينه الترمذي في سننه (انظر: ح-23580)» والألباني في تحقيقفه على سنن 
الترمذي. صححه ابن حبان (ح5707: 515/4)» وابن حجر في فتح الباري [انظر: .]١31/8‏ 


لم - 


المبحث السادس 
دلالة الصمت على الغضب 


ديعجت الموم.حيق :يرق عضيبا يدن عليه بالببكورت» فالفعروق: في الم البقتن أن 
النفس» بسبب ما ألم بها» ولقد كان من وصايا الرسول يل لصحابته الكرام - رضوان الله تعالى 
عليهم - أنه إذا غضب أحدهم فليسكتء كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- عن 
النبي يك أنه قال: «... وَإِذَا غضيب أحذكم فليسكت»27. لماذا؟؛ لأن الغضب يجعل الإنسان في 


ل #» 


' - مسند أحمد (ح07175 .)447/١‏ قال: حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفرء حَدَثنا شعبّة [بن الحجاج]ء قال: سَمعت لَيثَا 


ابن أبي سليمآ]ء قال: سمغت طَاوْسًا [بن كيسان]» يُحَدّثْ عَن [عبد الله] ابْن عَبّاسِ. وأخرجه الطيالسي (ح٠717:‏ 
4 عن شعبة به (مختصرا)» وأحمد (ح785, 84/4), (ح8448, 417/0) (بزيادة)» وابن أبي شيبة 
(ح751274, )١١7/5‏ (مختصرا)» والبخاري في الأدب (ح715؛ ص 15) (بلفظه).ء و(ح١77١,‏ ص59 4): 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح-5١”؛‏ ص١5١)‏ (مطولا)ء وابن عدي في الكامل (4717/5) (بزيادة)» وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (584/7) (بنحوه) من طريق شعبة به» وأخرجه ابن البختري في مجموعه 
(ح707: ص0١؟١١)‏ من طريق أبي جناب عن طاوس به (بنحوه). والإسناد فيه: - ليث بن أبي سليم بن زنيم 
(ت48١ه).‏ قال عنه ابن حجر: 'صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك" [تقريب التهذيب ص4 45]. وثقه 
عثمان بن أبي شيبة» وقال: "وليس بحجة". وقال العجلي: "كوفي جائز الحديث"؛ وقال مرة: "لا بأس به"» وقال 
الدارقطني: '"صاحب سنة يخرج حديثه": وذكره ابن شاهين في ثقاته» وقال البخاري: "صدوقء إلا أنه يغلط. 
وقال ابن عدي: 'له أحاديث صالحة؛ ومع الضعف الذي فيه يُكتب حديثه"؛ وقال الذهبي: 'حسن الحديث» ومن 
رسفن فإنينا كفقة لالكتلكطله راخرو م قال حوينه "كان أكار تيكل" أخر تكد يح انق سعيةة واكتعنه أن غود 
وابن سعدء وابن معينء وقال: " إلا إنه يكتب حديثه": وأحمد فقال: '"مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس". 
وقال: 'ليس هو بذاك"» وقال: 'ضعيف الحديث عن طاووس". وضعفه الجوزجاني» ويعقوب بن شيبة فقال: 
"صدوق ضعيف الحديث» وأبو زرعة» وأبو حاتم فقالا: "لا يُشتغل به هو مضطرب الحديث". قال أبو زرعة: 
'لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم"» وقال أبو حاتم: 'ليث عن طاوس أحب إلى من سلمة بن وهرام 
عن طاوس”. قال البزار: "كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذا 
وإلا فلا نعلم أحدا ترك حديثه"» وضعفه النسائي» والساجي فقال: "صدوق فيه ضعف كان سيء الحفظ كثير 
الغلط كان يحيى القطان بآخره لا يحدث عنه": وقال ابن حبان: "اختلط في آخر عمره'. وقال الحاكم أبو أحمد: 
"ليس بالقوي عندهم" وقال الدارقطني: 'ليس بحافظ". وقال الحاكم أبو عبد الله: 'مجمع على سوء حفظه"؛. وقال 
الذهبي: "فيه ضعف يسير من سوء حفظه". ذكره العقيلي» وابن شاهين» وابن الجوزيء والذهبي في الضعفاءء 
وذكره سبط بن العجمي في الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط [انظر: ص555]» وابن الكيال في الكواكب 
النيرات [انظر: ص1537]» وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص١18].:‏ ولا يضر فلم يرسل عن 
طاوس. قلت: هو صدوق مختلط. [انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (53/15")» تاريخ ابن معين - رواية 
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الغالب لا يعرف ماذا يقول» وقد يخرج منه ما يندم عليه حياته كلهاء لذا أمر بالسكوت عند 
الغضبء وكان قدوة في ذلك» وإليك هذا المثال: عَنْ أبي سعيدٍ الخذريّ 5 قال: 'أَقبَلَ رجل مِن 
البَحَْيْن إلى النبي 85 فَسلم؛ فلم يُردَ عليه وكان فِي يده خاتمٌ من ذَهَبء وَجِبُّ حريرء فَألَقاهما 
فلم رد عليه السلام؛ كُمَ قال: َا رول الله. ب الاك موسر «إِنَّهُ كان 
فِي يَدِكَ جمرة مِن تار» قال: لَقَدُ جنت جنت إذَا بجمرٍ كثِيرٍ قَال: «إنّ مَا جنت به ليس بأجرَأ عَنَا من 


- 


5-8 


حجارة الحرَةء ولكنة مَنَاعْ الْحَيّاة الدنيَا» قَالَ: فَمَاذَا أَنَحَتَمُ؟ قال: «حلقة مِن حديد أو ورق أو 
صُفر 270 


ابن محرز- (١/864)ء‏ تاريخ ابن معين - رواية الدارمي- (ص8 2)١ ١‏ العلل لأخيند درواية عبد الله - 
(/724")» العلل» لأحمد - رواية المروذي وغيره- (ص١7. »)١77‏ أحوال الرجال» للجوزجاني (ص5: :.)١‏ 
الثقات» للعجلي 1ك العلل الكبير» للترمذي (ص”2.517 1 الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص ٠‏ 16 
الضعفاء الكبير» للعقيلي (5/١٠)ء‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 0072/0 المجروحينء؛ لابن حبان 
»)3721١/(‏ الكامل» لابن عدي ا تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص55١)»‏ تاريخ أسماء الضعفاءء 
لابن شاهين (ص؟56١)2‏ سنن الدارقطنى يي (1/؟1١(ء‏ سؤالات البرقاني للدارقطني (ص8ث١‏ ه)2 الضعفاء 
والمتروكون» لابن الجوزي (9/9؟)2 الكاشف». للذهبي (1/5هط) المغني؛ للذهبي (/5كم) ديوان الضعفاء» 
- محمد بن جعفرء قال عنه ابن حجر: 'ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة" [إتقريب التهذيب صل15:727» وقد 
توبع من قبل الطيالسي متابعة تامة كما في التخريج. إلا أن الحديث إسناده ضعيف؛ لاختلاط ليثء وقد توبع من 
قبل أبي جناب» وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. فقد حسنه الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد [انظر: 
ح75١7,‏ 59/5]» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند (0258/7)» والألباني في صحيح الأدب المفرد 
(ص؟ ٠‏ 6 ١م‏ وفي السلسلة الصحيحة (55/9)ء وفي صحيح الجامع الصغير ممق لوا" 
- (صفر): أي نحاس. [انظر: كتاب العينء للفراهيدي. .]١ ١5/17‏ 

' - سنن النسائي» كتاب الريك نوات سحا مسر 5ه مه" 0 قال: أَخبّرنِي عَلِيُ بْنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٌ 
المَصتيصييٌ» قال: حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنَ مَنصورء من أهل تغر ثِقَة قال: حَدَثَنَا ليث بْنْ سعدِء عَن عَمْرو بْن الحارث؛ عن 
بكر بْن سوادة» عَنْ أبِي النجيب إظليم]» عَن أبي سعيد الخذري إسعد بن مالك]. وأخرجه ابن وهب في الجامع 
(ح5517, ص 186) عن عمرو بن الحارث به (مختصرا)ء وعنه أحمد (ح1: ١5ء‏ ) (بزيادة)» ومن 
طريقه النسائي في: كتاب الزينة» حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة (ح88١5: )١7١/8‏ (مختصرا)ء 
وابن حبان (ح5585. ؟١1/١1١2)‏ (بزيادة)» وأخرجه البخاري في الأدب (ح77١٠.‏ ص57") عن عبد الله 
ابن صالح عن الليث به؛» ومن طريق عبد الله أخرجه الطبراني في الأوسط (ح-89/8:8555١)‏ (بزيادة). وله 
شاهد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. أخرجه مسلم في: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم 
الذهب (ح305 "ره ه1١ )١‏ (بنحوه). والإسناد فيه: - داود بن منصور النسائي» وق سليمان النغغفري 
(رت7١١ه).‏ قال عنه ابن حجر: '"صدوق يهمء كرهه أحمد للقضاء" [تقريب التهذيب ص١٠٠].‏ وثقه النسائي» 
وابن حبان» والذهبيء وقال أبو حاتم» والذهبي» وصاحبا التحرير: 'صدوق". وقال أحمد: "لا أعرفه"؛ قيلشله 
كيف هو؟. قال: "لا أدري"؛ وكرهه. قال العقيلي: 'يُخالف في حديثه"؛ وذكره في الضعفاءء وكذلك الذهبي. 


1ب 


فإعراضه يَنِدْ في هذا الحديث» وعدم رده للسلام على الرجل فيه دلالة على الغضبء» 
وما كان ذلك إلا لله؛ لأنه رأى منه ما خالف به الشرعء فلما زال سبب الإعراضء وعدم الردء 
رد عليه النبي 2 السلامء وهذا فيه ترك رد السلام على من ارتكب محظورا عقوبة له(). 

ومن نماذج دلالة سكوته 2# على الغضب حديث أنس بُن مالك ه أنه قال: أن 
رمئول اللّه , خرج فرأى قَبَّة1') مُشرقة فقال: «ما هذه؟» قال له أصحابُة: و 
مِن الأنصارء قَال: فسكت وَحَملَهَا فِي تفمبه حَتّى إِذَا جاء صَاحيْهَا رَسُول اللّه 8 يُسلمْ عله َيه ذ 
و ا او و الو 1 
ذلك لَى أصحابهء ققال: واللَّهِ إنّي لأنْكِرْ رَسُول اللّه 8, قَالُوا: خَرج فرأى قبت قَالَ: فَرَجَع 
الرّجل إلى قبي فهِدمَهَا حتى ستَواها بالأرض» فخرج رسول اللّهِ يغ ذَات يَوْم فلم يَرَهَاء قال: 
«ما فَعَلْتَ القبّةُ؟» قالوا: شكا إِلَيْنَا صاحِبْهَا إعْراضك عنةه, فأخبّرتاة, فهدَمهَاء فقال: «أما إن كل 


بتاء وبال عَلَى صاحبه إلا مَا لاء إلا مَا لأ يَعْنِي مَا لا بْدَ مِنه(". 


قلت: هو صدوق. [انظر: سنن النسائي »)١75/8(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي (5/7")»: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (/477)» الثقات؛» لابن حبان (3754/8)» تاريخ بغدادء للخطيب (58/8"), المغني في الضعفاءء لل ذهبي 
»)5١١/١(‏ ديوان الضعفاءء للذهبي (ص58١٠١).»‏ ميزان الاعتدال؛» للذهبي :»)3١/7(‏ تحرير تقريب التهذيب» 
لمعروف والأرنؤوط .])307107/١(‏ 
- أبو النجيب العامري مولى ابن أبي سرح ويُقال: أبو التجيب» يقال: اسمه ظليم (إت44ه). قال عنه ابن 
حجر: 'مقبول" [تقفريب التهذيب ص26١1].‏ وثقه ابن حبان» وقال الذهبي: "لا يُعرف". وقالا صاحبا التحرير: 'بل 
مجهولء فقد تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة". قلت: هو مجهول. [انظر: الثقات» لابن حبان (276/5)؛ ميزان 
الاعتدال» دحم (020/5)» تحرير التقريب» لمعروف والأرنؤوط (238/5)]. وعليه فالحديث إسناده ضعيف». 
وسار تقي إلى الحسن لغيره. فقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ح50517, ؟/7؟7١).‏ 

- انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبىء للإثيوبي .)١5١5/58(‏ 
' - (قَبّة): بيت صغير مستدير من بيوت العرب. [النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 4/""]. 
" - سنن أبي داودء أبواب النوم؛ باب ما جاء في البناء (ح57527: 50/4"). قال: حَدَْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس» حَدَتنَا 
زهَيْرٌ [بن معاوية]ء حَدّثنا عَثْمَان بن حكيمء قال: أخبّرتي ي إراهِيم بْنْ مُحَمّدٍ بْن حاطب القرثيي» عن ١‏ أب طلحة 
الأَسَدِي انين بْن مَالك. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (ح155.» )ل والبيهقي في الشعب 
(ح303771 من طريق أحمد بن يونس به»ء وأبو يعلى (-47517: )3١8/7‏ من طريق زهير به 
(بنحوه)» وأحمد (ح177201+ »)١51/75١‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (ح5؟7: ص١١1١)‏ من طريق عبد 
الملك ابن عمير عن أبي طلحة به (مختصرا)ء وابن ماجه في: كتاب الزهدء باب في البناء والخراب (ح١5١5»:‏ 
5 2»>» والطبراني في الأوسط (ح١508, )١58/9‏ من طريق إسحاق بن أبي طلحة» وابن أبي الدنيا في 
قصر الأمل (ح7854: ص18١)‏ من طريق الربيع بن أنسء وأبو نعيم في أخبار أصبهان )١١0/7 2١75/١(‏ من 
طريق زيد بن وهبء ومن طريق أبي عمارة (377/7)» والبيهقي في الشعب (ح1070777/١٠3١)‏ من طريق 


ادي حمزة» خمستهم: (إسحاق» والربيع» وزيدء وأبو عمارة» وأبو حمزة) عن انس به (مختصرا). وله شاهد من 


ا 


فسكوته يَلِهُ في هذا الحديث؛» وإعراضه عن الرجلء وعدم رد السلام عليه فيه دلالة على 
الغضبء وقد عرف الرجل ذلك منه» لما رآه من أثر الغضب والإعراض عنه؛ فشكا ذلك إلى 
أصحاب رسول الله يةِ لمعرفة سبب ذلك الغضب والكراهة التي لم يعهدها منه» فأخبروه أن ذلك 
بسبب القبة التي بناهاء فقد كان بنياناً عالياً يستعلي به على منازل الناس؛ لقصر منازلهم» حيث 
لم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي 5» وأصحابه بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة» فما 
كان من الرجل أن رجع إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض اختيارا لرضا الله ورسوله على 
نفسه وما تهواه» فلما خرج رسول الله يَلةِ ذات مرة» ولم ير القبة» سأل عنهاء فأخبره الصحابة 
حينئذ شكوى صاحبها إعراضك عنهء فأخبرناه بأن ذلك لأجل القبة» فهدمهاء فحينئذٍ قال النبي 
: «أمَا إن كل بنَاء وَبَال عَلَى صاحبه إلا مَا لا إلا مَا لأ»» 'قيل: معنى الحديث أن كل بناء 
بناه صاحبه فهو وبال» أي عذاب في الآخرة: والوبال في الأصل الثقل والمكروه؛ أراد ما بناه 
للتفاخر والتنعم فوق الحاجة» لا أبنية الخير من المساجدء والمدارسء والرباطات؛ فإنها من 
الكخو ف روكة ]اهنا لكنتينه: للروكل سن القورك او الملينسن نو العف "01 

'فدلالة السخط لم تنشأ من كلام» وإنما نشأت من السكوت والإعراضء ولعل هذه الدلالة 
لها ما يؤيدها في القرآن الكريم» وذلك في بيان القرآن عن المرأة الناشزء ووسائل علاج هذا 
النشوزء الذي يبدأ بالعظة» ثم بالإعراض والهجر في المضجع - كما قال تعالى: 3 ولت تافو 
تهرك فَعَظُومّرى وَآَهْجُرُوهُنَ في الْمصَاجِع 4(")- فكأن الإعراض عنها وسيلة من وسائل البيان 
عن السخط والغضبء ولقد استعمل رسول الله يِل هذه الوسيلة ا حين اعتزلهن 
00 - كما جاء من حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أنه قال: ". .. ثم اعْتَزلهن 


حديث خباب بن الأرت #:. أخرجه البخاري في: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت (ح55377, 
ص58: )١‏ (بمعناه). والإسناد فيه: - إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحيء. المدني» قال عنه ابن حجر: 
"صدوق" [تقريب التهذيب ص17]. وثقه ابن حبان» روى عنه شعبة. قلت: هو صدوق. [انظر: التاريخ الكبيرء 
للبخاري »)"١8/١(‏ الثقات» لابن حبان (5/1)]. 
- أبو طلحة الأسديء قال عنه ابن حجر: 'مقبول" [تقريب التهذيب ص .]15١‏ وثقه ابن حبان» وقال الذهبي: 
'صدوق". قلت: هو مقبول» حيث توب [انظر: الثقات» لابن حبان (575/5)» الكاففء. للذهبي (؟572/5)]. 
وعليه فالحديث إسناده حسن. فقد حسن إسناده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (حا4/ا”, 591/10): 
وقال العراقي: 'أخرحة أبو :ذاوك فين .حديت أنمن بإسناد جيد" [المُغني عن حمل الأسفار ص517١]؛‏ وكذا قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة [انظر: 915/5"]. 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (١٠١/88؟").‏ 

- سورة النساء: آية .)١5(‏ 


1ت 


شههرًا - أؤ تِسْعًا وَعشرينَ -...207»: وتؤكد الروايات أنه ما كلم واحدة منهن في هذه المدة» مما 
يدل على أن السكوتء والإعراض ينطق في بعض السياقات بالغضب(). 


' - صحيح مسلم (ح5178 ا ؟*/ 5 ١٠١‏ (سبق تخريجه. انظر: ص١ .)١‏ 
' - البيان بالسكوت في حديث النبي 4# للدكتور: سعيد جمعة (ص١١).‏ 


1ت 


المبحث السابع 
دلالة الصمت على الحياء 


من المتفق عليه أن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياءء وهذا الخلق لا يدل عليه إلا 
بالسكوتء ولقد كان كَل يوصف بأنه أشد حياءً من العذراء في خدرهاء وكان يُعرف حياؤه من 
سكوته يك وإمساكه عن الكلام» وبخاصة في سياق أمور النساء الخاصة(". ومن ذلك: حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: 'أَنَّ امْرأَة مِنَ الأنصار قَالَت للنبى #: كيف أغتسِل مِن 
المحجيض؟ قال: «خذي فرصة(") 1 فتوضكتي كَلانّا» طَُ إن النبي اسنتخياء فأَغْرض 
بوجههء أو قَال: «توضّي بها» فََحَدْتْهَا فَجِدَبْتَهَاء فأَخبَرتهَا بمَا يُرِيدْ النبى ه7"). 

فسكوته يل عن سؤال المرأة في هذا الحديث ليس عن عدم علمء وإنما كان حياءً منه ين 
والدليل على ذلك ما جاء في الحديث من استحيائه يه وإعراضه عن سؤالهاء فالمرأة كانت تسأل 
عن الكيفية» وتلك أمور تستدعي ذكر شيء من جسدهاء وهي أمور معروفة لكافة النساء» ففهمت 
السيدة عائشة - رضي الله عنها- مقصد النبي يي وأدركت مدى الحرج الذي أحاط بالموقف. 
وهي تعلم شدة حيائه يلد فجذبتها إليها وتولت تعليمها بنفسها - رضي الله عنها-. 

'وفي هذا الحديث من الفوائد» التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر 
الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكرء وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وفيه سؤال 
الغو 81 الخال عرق أخوالها التى وحكم نتيا ولية 1 كافك عافاية نول :فى التناء: الأبضيان: الم يكن 


' - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي 2# للدكتور: سعيد جمعة (ص8١).‏ 

' - (فِرصة): القطعة من الصوفء أو القطنء؛ أو غيره. [غريب الحديثء للقاسم بن سلامء ]17/١‏ 

' - (مُمسكة): قيل: مُطيبة بالمسك؛ وقيل: ذات مَنْكٍ أي جلد أي قطعة صوف بجلدهاء أو من الإمساك بجلدها؛ 
لأنه أضبط لها. [مشارق الأنوار» للقاضي عياض: .]"817/١‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الحيضء باب غسل المحيض (ح5١".‏ ص85 87). قال:حَدّثنا مُسلِمُ بْن إيْرَاهِيم: 
قال: حَدَتنا وُهَيْبْ [بن خالد]» حَدَتَنَا مَتصُورٌ [بن عبد الرحمن]» عَنْ أَمَّهِ [صفية بنت شيبة]» عَنْ عَائشَة. وأخرجه 
مسلم في: كتاب الحيضء» باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (ح9 88 ١/51؟)‏ 
من طريق وهيب به (بنحوه)» والبخاري في: كتاب الحيضء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» 
وكيف تغتسلء وتأخذ فرصة مُمسكة فتتبع أثر الدم (ح5١”5»‏ ص36 ) (بنحوه)» وفي: كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل (ح/7/61 صن )١815‏ (مطولاً)» ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم 
الحديث )١٠١/١(‏ (بنحوه) من طريق ابن غيينة عن منصور به» ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح7”75, 
)5»0١‏ من طريق صفية به (بزيادة). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات؛ ولا يضير اختلاط وهيب 


ابن خالد [انظر: تقريب التهذيبء؛ لابن حجر ص12826]. فقد توبع من قبل سفيان بن عيينة. 


1 


يَمتَعْهْنَ الْحَيَاء أن يَتَفَقَهْنَ فِي الدّين("...؛ وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
المستهجنة» وتكرير الجواب لإفهام السائل وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاء لأن الجواب به 
يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: 'تطهري" أي في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة 
بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة - رضي الله عنها - ذلك عنه 
فتولت تعليمها وبوب عليه المصنف في: الاعتصامء الأحكام التي تعرف بالدلائل» وفيه تهسير 
كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه» وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة 
الفاضلء وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم وأنه لا يشترط في 
صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه؛ وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم» وفيه 
أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة 
الرائحة الكريهة» وفيه حسن خلقه يِه وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا("). 

ومن نماذج حياته يه وسكوته عند ذلك: حديث أبي مسعود الأنصاري(/)ه قال: "أتانا 
رول الله 6 وتدن فِي مجلس سَغد بْن عَبَادَةَ فَقال لَهُ بشي بن سغدا"»: مرا الله تعَالّى أن 
نَصلَى عَلَيْكَ يَا رَسسُولَ الله فكيْف نصلي علَيكَ؟ قَال: فسكت رمئول الله 4» حتى تَمَنيْنا أنه لم 
يَسنألهُ ثمّ َال رول الله 46: «قولوا اللهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَسَِّء كما صلَيت علَى آل 
إِبْرَاهِيم وَبَارِكَ على مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّمٍ كما بَاركت عَلَى آل يْرَاهِيمَ فِي العَالْمِين: نك حَمِيدٌ 
مَجيد: والسلام كما قد عَلِمْتَم»"(*) 


| - صحيح مسلم (ح71957, .)511/١‏ (سبق تخريجه. انظر: ص4 9). 

' - فتح الباريء لابن حجر .)517/١(‏ 

" - عقبة بْن عَمْرو بْن ثعلبة» أَبُو سَسْعُود الأنصاري» من بني الحَارث بْن الخزرجء هُوَ مشهور بكنيته» ويعرف 
بأبي مَسْعْود البدريء لأنه ه كَانَ يسكن بدراء كان أحدث من شهد العقبة سنآء أختلف في شهوده بدراء شهد أحداً 
وما بعدها من المشاهدء توفي سنة »5١(‏ أو 547ه). [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البرء .]١١76 ٠١15/79‏ 

؛ - بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاريء يكنى أبا النعمان بابنه النعمان» شهد العقبة والمشاهد بعدهاء يقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصديق 
يوم السقيفة من الأنصار» استشهد وهو مع خالد بن الوليد :4ه بعين التمر في خلافة أبى بكر رضى الله عنهم 
يعد من أهل المدينة. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر» ١/177١ء .]١77‏ 

* - صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 5 بعد التشهد (ح405» »)205/١‏ قال: حَدّثنا يَحيى 
ان يَحْيَى التَمِيمِي» قال: قرأت عَلَى مالك [بن أنس] عَن نُعَيْم بْن عَبْدِ الله الْمُجْيرِء أن مُحَمَدَ بْنَ عَبْدِ الله بْن زد 
الأنصاري» وَعَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍِء هْوَ الذي كَانَ أَري الندَاء بالصّلاة أخبَرةُ عن أبي سَنْعُودٍ الأنصاريّ [عقبة ابن 
عمرو]. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 


فسكوته 4# في هذا الحديث؛ يُحتمل أن يكون حياءً وتواضعاًء إذ في ذلك الرفعة له فأحب 
أن لو قالوا هم ذلك7)؛ ويُحتمل أن يكون لانتظار الوحيء وأن يكون لاجتهاد9": 'لكن لما كان 
الأمر أمر عبادة وامتثال لما أوحى به الله تعالى في قوله: :3 إِنَالَهَوَمَكِيِمِكَمَهُ مَكِْحَكَمَهُيصَلُونَ عل الى 
َم لذ ءمَناسَؤعك وَسَيَهْقِِمًا 14 )» كان لزاما أن يبين لهم كيف يقولون» فالسكوت 
أولا: دافعه الحياءء الذي قد يؤدي إلى الحرج حتى تمنى الصحابة أنهم لم يسألوهء والتعقيب 
بالكلام دافعه امتثال أمر الله وتبليغ الرسالة» فاجتمع في الأمر الواحد درسان: درس في الحياءء 


ودرس في إبلاغ أو اميق الله"(2). 


| - انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)01757/١(‏ 

' - انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء لابن علان الصديقي .)5٠١/17(‏ 
- سورة الأحزاب: آية (55). 

- البيان بالسكوت في حديث النبي #» للدكتور: سعيد جمعة (ص8١).‏ 


لك 


المبحث الثامن 
دلالة الصمتث على الحزن 


"الحزن عامل قوي في امتناع الإنسان عن الكلام» لكنه حين يمتزج بالغعضب ينطلق 
اللسان من محبسه؛ فيذهب يمينا وشمالاء إلا من رحم الله» ورزق الحلم والأناةه فيمسك لسانه 
ولقد علم رسول الله يه صحابته ذلك بطريقة عملية حين سألته زوجاته النفقة» ولنستعرض هنا 
الحديث؛ ليتبين لنا قدرة النبي يِ على كتمان حزنه7")؛ فعن جابر بن عَبْد الله - رضي الله 
عنهما-» قال: 'دخل أَبُو بكر يَسْتَأَذِنَ عَلَى رَسُول الله 4؛ فَوَجَد الناس جِلوسا ببابه» لَمْ يُؤْدَنَ 
لأَحَدٍ مِنْهُم قال: فَأذنَ لأبي بكرء فَدَخَلء ثم أفبَلَ عْمَرْء فَاستأدنَ فَأذن لَهُ فَوَجَدَ النبيَ 4 جالسا 
حَولَهُ نِسَاؤٌُء واجما(') ساكِتاء قَال: فَقال: لأَقولنَ شيا أُضحِك النبيّ , فَقَالَ: يَا رسُول اللهء لوا 
أت بنت خارجة!". سأَلنَنِي النفقة» فقمت إِليْهاء فوَجأت7')غنقهاء فَضَحِك رسُول الله ف 
وقَال: «هْنّ حولي كما ترىء يَسَأَلنَنِي النققة»» فَقامَ أَبُو بكر إِلَى عائشة يَجَأْ عنقهاء فَقامَ عْمَرٌْ 
إلى حفصة يَجَأْ عنقهاء كلاهُمَا يقول: تلن رسئول الله 6 ما ليس عند فقلن: والله لا نأل 
رمئول الله 4 شيا أَبَدَا لِيْسَ عندة..." ©. 

فسكوته يِه في هذا الحديث المفعم بالحزن ما كان إلا من غضبه على نسائه» وهجرانه 
لهن مبالغة في تأديبهن» فإنهن كنّ كثرن عليه» وتسلطن عليه تسلطاء تعدين فيه ما يليق بالنبي 26 
من احترامه وإعظامه. وكان ذلك منهن بسبب حسن معاشرنه ذلك ولين خلقه» وربما امتدت 
أعين بعضهن إلى شيء من متاع الدنيال")» وقد فطن أبو بكر 4ه لسكوته» واحتياجه إلى من 
يخرجه من هذا المقام» فما كان منه 4ه إلا أنه قام بإضحاكه و بما يسلي عن قلبه؛ "وفيه 
النتسوا نه سان حل انو :تداق [ انان وضناهية مو حي ممنتهب له ممح ييا كحك 
أو يشغله ويطيب نفسه» وفيه فضيلة لأبي بكر 4ه7, 'ويستحب أن يكون ذلك بعد استتذان 


' - البيان بالسكوت في حديث النبي َك للدكتور: سعيد جمعة (ص؟١)‏ 

' - (وَاجمًا): أي مطرقاً كالمُغضب. [إكمال المُعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض: 51/5]. 

' - هي حبيبة بنت خارجة:ء أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية»؛ زوج أبي بكر الصديق #ه» ووالدة أم كلشوم 
ابنته التي مات أبو بكر 2ه وهي حامل بها. [الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: .]56١/8‏ 

م (فَوَجأت): أي دققته. [المعلم بفوائد مسلم» للمازري: .]١13/7‏ 

.)١ ١ص (سبق تخريجه. انظر:‎ 2) ١ صحيح مسلم (ح8/اة ك3‎ - ١ 

' - انظر: المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (758/5., .)١55‏ 

' - شرح النووي على مسلم .)861/٠١(‏ 
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الكبير في ذلك7(", فقد قام 5ه بإنهاء هذا الموقف بالتشديد على ابنته عائشة - رضي الله عنهاء 
وكذا فعل عمر 4ه مع حفصة - رضي الله عنها -. فسكوته كَنِْ في هذا الموقف لا يصلح معه 
كلام؛ فما الذي يمكن أن يقوله رسول الله يي لزوجاته ليعبر به عن حزنه؟ هل يقول إنني اخترت 
الآخرة على الدنيا؟ هل يقول إنه لا يليق بابنة الصديق وابنة الفاروق وسائر زوجات الرسول كل 
أن ينظرن إلى متاع الدنيا كما تنظر سائر النساء؟ هل يقول إنه ليس عندي ما أوسع به عليكن» 
ولا حيلة لي في ذلك؟ هل يلوح في الأفق شبح الطلاق؟ كل هذه الأستلة وغيرها تدور في الذهن: 
ولا يحمل معالمها إلا السكوت؛ لذلك أوثر على الكلام هناء حتى أضحكه سيدنا أبو بكر ه» ولو 
أنك ترجمت هذا السكوت إلى عبارات» لضاق عنها السياق والمقاء!). 

ومن نماذج دلالة صمته يله على الحزن» حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: "أخبرتنِي 0 سول لله 8 أصبح يَوْمَا وَاجما(), فَقالَت مَيْمُونَة: يَا رَسُول الله 
قد امنتنكرت هيّتتك!" مَنَذْ اليَوم, قال رَسول الله #: «إنّ جِبْريل كان وَعَدَنِي أن يَلْقانِي اللَينَة 
فلم يَلقَنِي؛ َم والله ما أخلقنِي»», قَال: فَظل رسول الله 44 يَوْمَهُ ذَلكَ على ذَلكء ثَمَّ وَقَعَ في تفمبه 
جرو”") كلب تخت فمنطاط!" لتاء فَأَمَرَ به قأخرج, ثم أَحَدَ بِيَدِهِ مَاءْ نضح(" مكاتة؛ فَلَمّا أمْسى 
فيه كلب ولا صورة»...(0). 


' - فتح الباريء لابن حجر (517/4). 
' - انظر: البيان بالسكوت في حديث النبي ‏ للدكتور: سعيد جمعة (ص١١).‏ 
' - ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبي 5 كان اسمها برّة فسماها رسول الله يه ميمونة» وهي 
خالة ابن عباسء وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -» تزوجها رسول الله وله سنة (/اه) في عمرة القضاء 
في ذي القعدة» توفيت سنة (١5ه).‏ [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 5/5 .]١118-191١‏ 

- (واجمًا): الواجم: المهتم الساكت لأمر قد كرهه. [انظر: المُعلم بفوائد مسلم» للمازري: 175/9 كشف 
المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي: 535/5]. 

- (استنكرت هَيْتَتك): أي أنكرت صفتك التي كنت أعرفك بهاء من الانبساطء والانشراح. [ذخيرة العقبى في 
شرح المجتبى» لمحمد الإثيوبي: .]١7١/91‏ 

- (جرؤ): الصغير من أولاد الكلب» وسائر السباع» والجمع أَجْرٍ وجراء. [شرح النووي على مسلم: 5 .]57/١‏ 

- (فسنطاط): شبه الخباء» ويُراد به: بعض حجر البيت. [إكمال المعلم» للقاضي عياض: .]1"٠/6‏ 
“ - (فنضح): أي غسل وأزال. [انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: .]7٠١/©‏ 
' - صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا صورة (حه١١2,5‏ 555/9١)؛‏ 
قال: حَدَنَيِي حَرْملَة بْنْ يَحْيَىء أَخبَّرنا [عبد الله] ابن وَهبء أَخْبَرَنِي يُونسُ [بن يزيد]» عن ابْن شيهّاب [محمد ابن 
مسلم]ء عَن [عبيد] ابن السَّبّاق» أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِء قال: أَخْبَرئنِي مَيْمُونَة [بنت الحارث]. وأخرجه البخاري 
في: كتاب البيوع؛ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء (ح5١٠7»‏ ص5017)؛ وفي: كتاب بدء الخلقء 


5.00 


فوجومه يك في هذا الحديث يعني أنه سكت كثيباً حزيناء ففيه دلالة على الحزنء والدليل 
على ذلك أن ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي #ٍ قالت له: 'يَا رَسُول اللهء لقد استنكرت 


باب إذا قال أحدكم: "آمين" والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (ح7774, 
ص747): وفي: كتاب النكاح؛ باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟ (ح١8١51:‏ ص١17١)»:‏ وفي: كتاب 
اللباس» باب من كره القعود على الصور (ح5551» ص5415١)»‏ وباب من لم يدخل بيت فيه صورة (ح١5551,‏ 
ص5347 ,»)١‏ ومسلم في: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (ح5١١5,‏ 
6ع (ح07١57. )١1573/3‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - (بنحوه)؛ وأخرجه البخاري في: 
كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: "آمين" والملائكة في الئاه فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من 
ذنبه (ح-؟5”7,. ص7237), (ح7777 ص218١)»‏ وباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الأخرى شفاء (-71777, »)3١5‏ وفي: كتاب المغازي؛ باب (منه) (ح07٠4؛.‏ ص487)» وفي: 
كتاب اللباس» باب التصاوير (ح551532. ص 555 »)١‏ وباب من كره القعود على الصور (-555/82.؛ ص555 2)١‏ 
ومسلم في: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (ح5١١7,‏ 155/9 )١1575‏ 
من حديث أبي طلحة ه. وأخرجه البخاري في: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: "آمين" والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (ح7771: ص218)» وفي: كتاب اللباسء باب لا 
تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة (ح5370, ص537 )١‏ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. 
وأخرجه مسلم في: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (ح7١١2.51 )١7177/9‏ 
من حديث أبي هريرة 4# (مختصرا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات؛ ولا يضير ما قيل في: حرملة 
ابن يحيى بن حرملة بن عمران» أبو حفص التجيبي المصري (ت”57 7ه ).؛ قال عنه ابن حجر: "صدوق" 
[تقريب التهذيب ص55 .]١‏ قال ابن معين: 'كان شيخ بمصر يقال له حرملة؛ وكان أعلم الناس بابن وهب" وقال 
أحمد: "كانت فيه غفلة"»؛ وقال أبو حاتم: 'يكتب حديثه؛ ولا يحتج به"» وقال النسائي: "ما 0 
العقيلي» وابن حبان» وقال أبو سعيد بن يونس: 'وكان فقيهاء ولم يكن بمصر أكتب عن ابن وهب منه؛ كان من 
أملاً الناس بما روى ابن وهب" وقال ابن عدي: 'وقد تبحرت حديث حرملة؛» وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما 
يجب أن يضعف من أجله": وذكره ابن شاهين في جملة الثقات. قال النووي: اوكا إماماً 'حافظأ للحديث والفقه: 
ويكفيه جلالة إكثار مسلم بن الحجاج عنه في صحيحه", وتقه الذهبي» وقال: 'يُغرب". وقال: "صدوق"». وقال: 
'"صدوق يُغرب", وقال: 'يكفيه أن ابن معين قد أثنى عليه» وهو أصغر من ابن معين". ضعفه عبد الله بن محمد 
الفرهاذاني» وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. قلت: 2 [انظر: تاريخ ابن معين - 
رواية الدوري- (577/4)»: مشيخة النساتي (رص١١)»:‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي :)577/١(‏ الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7305/79)» تاريخ ابن يونس المصري »)١1١7/١(‏ الكامل» لابن عدي :5٠5/9”(‏ 503)؛: الضعفاء 
والمتروكونء لابن الجوزي »)١15/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي »)١55/١(‏ الكاشفء للذهبي ))3١1/١(‏ 
المغني» للذهبي (١/7١١)؛‏ ديوان الضعفاءء للذهبي (ص6")» ميزان الاعتدال »)5727/١(‏ إكمال تهذيب الكمال» 
لمغلطاي (5/4؟: 35)]. ولا يضير ما قيل في: يونس بن يزيدء قال عنه ابن حجر: 'ثقة إلا أن في روايته عن 
الزهري وهم قليلاء وفي غيره خطأ" [تقريب التهذيب ص4 »]1١‏ فللحديث شواهد كما سبق تخريجها يقوي 


د 5 


هَيَْتكَ مُنْذْ ايوم" "أي أنكرت صفتك التي كنت أعرفك بهاء من الانبساطء والانشراح("»2 وهذا 
فيه استحباب للإنسان إذا رأى صاحبه» ومن له حق واجماء أن يسأله عن سببه فييساعده فيما 
يمكن مساعدته» أو يتحزّن معهء أو يذكره بطريق يزول به ذلك العارضء وفيه التنبيه على 
الوثوق بوعد الله ورسلهء لكن قد يكون للشيء شرط فيتوقف على حصوله؛ أو يتخيل توقيته 
بوقت ويكون غير موقت به ونحو ذلكء وفيه أنه إذا تكدر وقت الإنسان أو تنكدت وظيفته ونحو 
ذلك فينبغي أن يفكر في سببه كما فعل النبي يِل هنا حتى استخرج الكلب وهو من نحو قول الله 


5 1 0 مير ؟ جا ديوس دم عط ىع م ورم 20> وير مي ا أ نا 
تعالى: 32 إ كليس أتَمَوأ دا مَتَهُمْ طتيفٌ من ألشّيِطنٍ تَدَحكروأ دا هم مُبَصِرُونَ "00" . 


انحو لفق قر الوك المحتدن يفيف كرتي لا ا ا 
١‏ - سورة الأعراف: أية .)5١1١(‏ 


' - انظر: شرح النووي على مسلم (4 .)87/١‏ 
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المبحث التاسع 
دلالة الصمت على الهجر 


الهجر وسيلة من وسائل التأديب» وطريقة شرعية من طرق التعزيرء شريطة أن لا 
يتجاوز به الحدء وأن نتيقن من فائدته وجدواه: لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافعء فإذا 
كان الضرر المترتب على الهجر والقطيعة أكبر من النفع يحرم الهجر في هذه الحال» فإن لكل 
مقام مقال» ولكل شأن حالء فما يناسب هذا يضر بالآخرء وهكذا. ولقد استعمل النبي و هذا 
الأسلوب مع المتخلفين عن جيش العسرة بأن لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت؛: وضاقت عليهم أنفسهم. فقد جاء في حديث كعب بن مالك دء وهو أحد الثلاثة الذي تيب 
عليهم؛ أنه قال: "... ونَهى رمئول اللّه 6 المُملِمِينَ عَن كلما أَيْهَا التََقََاا مِن بَيْن مَن 
تخلف عنه؛ فَاجِتَتبَنَا النّاس» وتَعَيّرُوا لَنَا حتى تكرت فِي تفي الأَرْض فَمَا هي الَتِي أغرف, 
فلبثنا على ذلك خسبين ليلة فَأما صاحيَاي فاستكاناا '" وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يكيان وَأَمَا أناء 
فكنت أشبً القوم وَأَجِلَدَهْدا فكنت أَخْرج فَأَشهَد الصّلآة مَعَ المْسَلِمِينَه وأطوف في الأملواق 
ولا يُكلمنِي أحد؛ وَآتِي رسُول الله 4 فأسلم علَيْه وهو في مَجِلِسِه بَعْد الصّلاة. فَأَقُولَ في 
لفسين: هل حَرّك شفتيْه برد السّلام علي أمْ 990 مَ أُصلَي قَرِيبًا منة» فَأسَارِقة! ؛» النظرء فَإِدَا 
أبنت علَى صلاتي فلإ وإذا التقت تَخوة أغرض عنيء حتى إِذا طال علي ذلك من جفوة 
لانو جتنت جني لووار د داز اح ابي تددن ), وهو ابن عَمّي وأحب الناس إلي» فُسلمئت 
عَلَيْه فَوَ اللّه مَا رد عَلَىَّ السّلمء فقلت: يا أَبَا قَتَادَةَ أنشذك بالله! " فل تَعلَمْئِي أَجِبْ الله 
ورَُوله؟ فسكت, قغذت له فداه فسكت» فغات له فتاه فقال: الَهُ ورَسُولَه ألم ؛ فاضت 
عَيْتَاي»... حَتى إِذَا مضت أرَبَعُون لَيْنَهَ مِنَ الخَسبين» إِذَا رَسُول رول اللّه 46 يَأتِينِي» فَقال: 
إِنَ رَسُولَ الله 8 يَأمْرْكَ أن تغتزل امرأتكء فقلت: أطلقها؟ أمْ مادا أفعل؟ قَال: لاه بل اغتزلهَا 


- وهم: هلال بن أمية الواقفي» ومُرارة بن الربيع» وكعب بن مالك. 
' - (فاسئتكانا): أي خضعا. [إكمال المعلم» للقاضي عياضء» .]١79/8‏ 
" - (وَأَجِلَدَهُمَ): أي أصغرهم سنا وأقواهم. [إكمال المعلم؛ للقاضي عياضء 180/8؟]. 

- (فَأسارقة): أي نظر إليه في خفية. [فتح الباريء لابن حجرء .]١7١/8‏ 
' - هو الحارث بن ربعي بن بلدمة» وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدّمة» وبُلدُمة» وبلذمة» أبو قتادة الأنصاريء 
السلمي الخزرجيء فارس رسول الله ينِ» توفي سنة (4 5ه ) في الكوفة في خلافة علي هء وهو الذي صلى 

عليه. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البرء .]589/١‏ 
- (نشلئك باللّه): أي: أسألك بالله. [شرح السنة؛ للبغويء: .]١7/١‏ 


اك 


ولا تَقْرَبْهَاء وأرسل إِلَى صاحبَيَ مِثل ذلك, فقلت لإمرأتِي: الحقِي بأهلِكء فتكوني عِنْدَهُم» حنَى 
يَقَضِي اللّهُ في هذا الأمْرء...'017). 

فنهي رسول الله يه المسلمين عن كلام الثلاثة الذين خلفواء وعدم رده للسلام على كعب 
#» وإعراضه عنه وعدم رد ابن عمه أبي قتادة ه السلام عليه أيضاء وأمره 2# لهم باعتزال 
نسائهم فيه دلالة على الهجر. 

'فهذا الحديث أصل في هجران أهل المعاصي والفسوق والبدعء ألا ترى أنه عليه السلام 
نهى عن كلامهم بتخلفهم عنه» ولم يكن ذلك كفرا ولا ارتداداء وإنما كان معصية ركبوهاء فأمر 
بهجراكيغ حكن :تان اله .كلبيية ثم أأن:في مر اجعتيد: فكنلك الح هيم أحذاث ذنيًا خالت به أمز 
الله ورسوله فيما لا شبهة فيه ولا تأويل» أو ركب معصية على علم أنها معصية لله أن يهجر 
غضبًا لله ورسوله؛ ولا يكلم حتى يتوب وتعلم توبته علمًا ظاهرًا كما قال في قصة الثلاثة الذين 
خلفوا. فإن قيل: فيحرج مكلم أهل المعاصي والبدع على كل وجه؟ قيل: إن كلمهم بالتقريع لهم 
والموعظة والزجر لهم عما يأتونه لم يكن حرجا فإن كلمهم على غير ذلك خشيت أن يكون إثمّاء 
إلا من أمر لا يجد من كلامه فيه بدا فيكلمه» وهو كاره لطريقته» وعليه واجد كالذي كان من أبي 
قتادة في كعب بن مالك إذ ناشده الله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ كل ذلك لا يجيبه» ثم أجابه 
أن قال: الله ورسوله أعلمء ولم يزده على ذلك. فإن قيل: إنك تبيح كلام أهل الشرك بالله. ولا 
توجب على المسلمين هجرتهم فكيف ألزمتنا هجرة أهل البدع والفسوق» وهم بالله ورسوله 
مقرون؟ قيل: إن حظرنا ما حظرنا وإطلاقنا ما أطلقناه لم يكن إلا عن أمر من لا يسعنا خلاف 
أمرهء وذلك لنهيه عليه السلام عن كلام النفر المتخلفين عن تبوك وهم بوحدانية الله مقرون ونبوة 
نبيه مصدقونء وأما المشركون فإنما أطلقت لأهل الإيمان كلامهم لإجماع الجميع على إجازتهم 
البيع والشراء منهم والأخذ والإعطاءء وقد يلزم من هجرة كثير من المسلمين في بعض الأحوال 
مالا يلزم من هجرة كثير من أهل الكفر. وذلك أنهم أجمعوا على أن رجلا من المسلمين لو لزمه 
عند ور نح وك اد فى قن اقرع ل ابتاك اكوم اندلا سانغدو لا تكلد نو ارا وجالري يعض يعر 
من الحرم فيقام عليه حد الله تعالى» ولله أحكام في خلقه جعلها بينهم مصلحة لهم هو أعلم 
بأسبابها وعليهم التسليم لأمره فيها؛ لأن الخلق والأمر للهء تبارك الله رب العالمين7). 


١‏ - صحيح البخاري (ح8١545؛:‏ ص87١٠).‏ (سبق تخريجه؛ انظر: ص58). 
' - انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/9/ا”ء 3307). 
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ولك لون لهذا الحدرة ينون لانن لذ وس على يمن تراك د تبامولة يري مادم 
فى سل سق وري الى صن بوره اقبي ال البو اناي هل ران ررقت قدو و هل 
المَعْصِيّة مِنَ الكلام مَعَهُ وَالزيّارة ونخوه؟("). 

فهذا الحديث يبين لنا فن انتقاء النبي يه للأسلوب الذي يناسب كل نفس بشرية» فالنبي 5 
لم يستعمل هذا الأسلوب من قبل مع المتخلفين» فكان هذا علاج نافع لهذه الفئة المتخلفة عن 
الجهاد في سبيل الله. 


.)١1١١١ص( صحيح البخاري‎ ١ 
.)١785ص( المصدر نفسه‎ - ' 
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المبحث العاشر 
دلالة الصمت على الانشغال 


قد يحدث في بعض الأحيان أن ينشغل بال المرء في أمر ماء يريد بذلك أن يمستجمع 
أفكاره» أو أن يراجع أعماله» أو أن يبحث عن حل لمشكلة ماء فيجنح إلى الصمت كي يفكر 
بهدوء وروية»ء فإذا ما خاطبه شخص أثناء حالته هذهء قد لا يلتفت إليه لانشغال فكرهء فحينها قد 
يفهم الشخص المخاطب له أنه قد كره كلامه» أو ما شابه ذلك من عدم الرغبة في حديثئه 
وخطابه» فحينها تدخل الشكوك والظنون قلبه» وقد حدث مع عمر بن الخطاب هه أن سأل 
رسول الله يِه وهو في حالة انشغاله كَةِ بنزول الوحيء فلم يجبه يك ثم سأله مرة أخرى لعله لم 
يسمعه؛ فلم يجبه يك ثم سأله فلم يجبه» كما في حديث أسلم مولى عمرهه أنه قال: "أن رول 
اللّه 8 كان يَسِيرُ فِي بَعْض أسقارهء وَعْمَرْ بْنْ الخطاب يَسِيرُ مَعَهُ لَْلا فَسأَنَهُ عْمَرْ بْنَ الخطّاب 
عن شيء فَلَمْ يُجبَهُ رَسُول الله 4 ثم سأله فلم يُجبَكء ثم سأله قم يجِبْه قال عْمَرْ بن 
الخطاب: تَكِلتك أُمّكَ يَا عُمَرْء تزّرت1 رَسسُول الله 8 ثَلآث مَرَاتِ كل ذلك لآ يُجِيبْكَء قَالَ عْمَرُ: 
فحركت بعيري ثم تقدّمْت أُمَامْ المُلِمِينَ» وخشيت أن ينزل فِيَّ قَرْآن» فَمَا نشنت7) أن سمغت 
صارخا يَصرخ بي» قال: فقلت: لقد خثبيت أن يكون تزل فِيَّ قرآن» وجئت رَسُول الله يل 
فَُسَلمْت عَلَيْهِ فقال: «لقذ أنزلت علي اللي سورة, لهي أُحَبْ إِلَيَّ مما طلّعت علَيْهِ الشمئس» ثُمَ 
قرأ: جد إنًا مَحدَالَكَ منََاميئَا ه1/")"1). 

فسكوته يك في هذا الحديث؛ وعدم إجابته لعمر كان أولاً لشغله بما كان فيه من نزول 
الوحيء وأما تكرير عمر #ه للسؤال» إما لكونه ظن أنه ي لم يسمعه؛ وإما لأن الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهماً عنده» ولعل النبي ف أجابه بعد ذلك7©). 


' - (نزرت): ألححت عليه في السؤال؛ وأكثرت إكثاراً مضجرا. [تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي: 
ص 9 ؛]. 

' - (تشيبت): أي مكثت. [الكواكب الدراريء للكرماني: .]"5/١5‏ 

' - سورة الفتح: آية .)١(‏ 

*+اضفيت البشاري: كتات المغان بات غزؤة الحديبة (-431/0ء .طن 1019516 قال :حذقى عن الله 
ابْنْ يُوسُفء أخبّرنا مَالكٌ [بن أنس]. عَنْ ريد بْن أَملَمَ عن أبيه [أسلم مولى عمر]. وأخرجه في: كتاب التفسير» 
باب إِنَا فحنا لَك نحا ًا 6 ( 788 5؛ ص ,)١77 ١‏ وفي: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الفتح 
(ح5017: ص١18١١)‏ من طريق مالك بن أنس به (بلفظه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضير 
إرسال زيد ابن أسلمء فقد ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (ص25).» فلم يرسل عن أبيه أسلم. 

- انظر: عمدة القاريء للعيني .)١77/١9(‏ 


١١85 


وهذا الحديث فيه: "أن العالم إذا سئئل عما لا يريد الجواب فيه إن سكت ولا يجيب ب 
(نعم) ولا ب (لا)» ورب كلام جوابه السكوت؛ وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب 
يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه؛ وفيه الندم على إيذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه 
وحرمان فائدته في المستقبل» وقل ما أغضب أحد عالماً إلا حرم الفائدة منه؛ وفيه ما كان عليه 
عمر ه من التقوى وخوف الله تعالى لأنه خشي أن يكون عاصيا لسؤاله رسول الله يك ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبه والمعلوم أن سكوت العالم عن الجواب مع علمه به دليل على كراهة 
ذلك السؤال؛ وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه وهذا موجود في طبائع الناس 
ولهذا أرسل رسول الله يِ لعمر يؤنسه» وفي ذلك ما يدل على منزلة عمر عند رسول الله ك4 
وموضعه من قلبه» وفيه أن غفران الذنوب خير للمؤمنين مما طلعت عليه الشمس لو أعطي ذلك 
وذلك تحقير منه ويد بالدنيا وتعظيم للآخرة وهكذا ينبغي للعالم أن يحقر ما حقر الله ويعظم ما 
عظم الله وإذا كان غفران الذنوب كما وصف فمعلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكفر عنه 
له القه اكد" اند اراق كنيو ايد "لاهو ولا حمق | األواء انيد ممضدوفوة يق الكصائز 
صلوات الله عليهه'("). 

نموذجٌ آخر يبيّن مدى انشغاله يد في الحديث؛ عن جواب سؤال وجّه إليه أثناء حديثه. 
عن أبي هُرِيْرة © قال: 'بَيْنمَا النبئ 6 فِي مجلس يُحَدثْ القوم جَاءَهُ أغرابيُ فقال: متى 
السنّاعَة؟ فَمَضى رسئول الله و4 يُحَدّتْء فَقَال بَعْضْ القوؤم: سمع ما قَالَ فكره ما قَال. وقال 
بَعْضْهُم: بل لَمْ يَسْمَعْ» حَتى إِذَا قضى حَدِيتَهُ قال: «أَيْنَ - أَرَاهُ - السائل عن السّاعة» قال: ها 
أنا يَا رَسُول اللهء قَال: «قَإِذَا ضيّعت الأَمَانَهُ فانتظر السّاعة»» قَال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذَا 
وْسّدَ الم" إلى غيّر أهلِه فانتظر السّاعَة»"27. 


| - الاستذكارء لابن عبد البر (؟/4357). 

+ زؤسته الأمر) أي أمقه وكين إلنة فلاوس تع الأمال 4 التطالع الأنوان هل مداع السان» لابين 
قرقول: .]١539/6‏ 

" - صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من ستل علماء وهو مشتغل في حديثه؛ فأتم الحديث ثم أجاب السائل 
(ح59: ص58١).‏ قال:حَدَتنَا مُحَمّهُ بْنُ ميتان» قال: حَدَنَا فلَيْحٌ [بن سليمان]» ح وحَدَكَنِي إِيْرَاهِيمُ بْنَ المُنذره قال: 
أبي هريْرة. وأخرجه في: كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (حج54317: ص15١5١)‏ عن محمد بن سنان به 
(مختصرا). والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات» عدا: - فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعيء أبو 
يحيى المدنيء ويقال: فليح لقب» واسمه عبد الملك (ت5148١1ه).‏ قال عنه ابن حجر: 'اصدوق كثير الخطأ" 
[تقريب التهذيب ص48 4]. وثقه ابن حبان؛ والدارقطنيء وقال في موضع: 'لا بأس به"؛ وذكره ابن شاهين في 
ثقاته. توسط فيه: ابن عدي فقال: 'ولفليح أحاديث صالحة يرويهاء وأحاديث مستقيمة وغرائبء. وقد اعتمده 
البخاري في صحيحه؛ وهو عندي لا بأس به". وقال الحاكم: "اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره'". وقال الذهبي: 
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فعدم إجابة 4# على سؤال الأعرابي في هذا الحديث ابتداءً؛ لعلّه كان لانشغاله ‏ في 
ذلك الوقت بما كان أهم من جواب هذا السائلء» أو لعله أخره انتظارا للوحيء أو أراد أن يتم 


'وكان صادقا عالماً صاحب حديثء وما هو بالمتين؛ وحديثه في رتبة الحسن". ضعفه ابن معين» وابن المديني؛ 
وأبو زرعة» وأبو داودء وأبو حاتم؛ والنسائي» وقال الساجي: 'يهم؛ وإن كان من أهل الصدق"؛ وعقب الذهبي 
على من ضعفه فقال: 'قد اعتمد أبو عبد الله البخاري فليحاً في غير ما حديث"؛ وقال ابن حجر: 'لم يعتمد عليه 
البخاري اعتماده على مالك» وابن عيينة وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب» وبعضها في 
الرقاق"؛ وذكره العقيلي» والذهبي في ضعفائهما. قلت: هو صدوق. [انظر: تاريخ ابن معين- رواية ابن محرز 
»)19/١(‏ سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص72١١).»‏ الضعفاءء لأبي زرعة الرازي (557/7): الضعفاء 
والمتروكونء للنسائي (ص37)» الضعفاء الكبيرء للعقيلي (477/7)» الثقات» لابن حبان (74/17"): الكامل» لابن 
عدي :»)١45/72(‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص١187١)»‏ الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (؟/57١)»:‏ 
تهذيب الكمال» للمزي ,.)"7١/77(‏ المُغني في الضعفاءء للذهبي (017/7)» تذكرة الحفاظء لل ذهبي (١/55١)؛‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبي (75/9")» تهذيب التهذيب» لابن حجر (05/8")» فتح الباريء لابن حجر .])475/١(‏ 

- إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المُغيرة الأسدي الحزامي (ت75ه). قال عنه ابن حجر: 
'صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن" [تقريب التهذيب ص 1]. وثقه ابن معين» وابن وضاء.؛ وابن حبان» 
والدارقطنيء, والخطيب البغداديء والذهبي» وفي موضع قال: '"صدوق"». توسط فيه: أبو حاتم» وصالح جزرة 
فقالا: '"صدوق» والنسائي فقال: 'ليس به بأس". ذمّه أحمد لكونه خلط في القرآن» وقال الساجي: "عنده مناكير". 
فتعقبه الخطيب قائلا: 'أما المناكير فقل ما يوجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين ومن ليس بمشهور عند 
المحدثين» ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوتثقونه", وقد سبق أبو الفتح الأزدي 
بمعنى قوله» حيث قال: "إبراهيم هذا في عداد أهل الصدقء وإنما حدث بالمناكير الشيوخ الذين روى عنهم فأما 
هو فهو صدوق". قلت: هو صدوقء وقد توبع. [انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/9١١).»‏ الثقات» لابن 
حبان (737/8)» تاريخ بغدادء للخطيب (778/5: »)١179‏ التعديل والتجريحء للباجي »)"5٠0/١(‏ الكاشفء للذهبي 
»)5١15/١(‏ تذكرة الحفاظء للذهبي (؟44/7)» إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي .])595/١(‏ 

- محمد بن فليح بن سليمان الأسلميء أو الخزاعي المدني (ت1597ه). قال عنه ابن حجر: 'صدوق يهم" 
[تقريب التهذيب ص” ٠‏ -]. وثقه ابن حبان» والدارقطنيء؛ ضعفه ابن معين» وأبو زرعة:» وقال أبو حاتم: "ما به 
بأسء» ليس بذاك القوي". وقال العقيلي: "لا يُتابع في حديثه". فتعقبه الذهبي فقال: 'كثير من الثقات قد تفردواء 
فيصح أن يُقال فيهم: لا يُتابعون على بعض حديثهم"؛ وقال في موضع: "هو أوثق من أبيه"؛ وقال ابن حجر: 
"أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرةة 
وبعضها عن هلال؛ عن أنس بن مالك توبع على أكثرها عنده. وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسناد» لكان عن 

عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسارء وقد توبع فيها أيضا وهي ثمانية أحاديثء والله أعلم'. قلت: هو 
صدوقء وقد توبع من قبل محمد ابن سنان. [انظر: الضعفاء لأبي زرعة (؟575/7)»: الضعفاء الكبير» للعقيلي 
:.)١١5/5(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (51/8)» الثقات» لابن حبان (550/1)» سؤالات الحاكم للدارقطني 
(ص3172)» تاريخ الإسلامء للذهبي (5/١٠33)ء‏ ميزان الاعتدال؛» للذهبي »)٠١/5(‏ فتح الباري» لابن حجر 


.])447/١( 
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حديثه لئلا يختلط على السامعين7"» 'ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سائل آخر 
متقدم» فكان أحق بتمام الجواب(). 

فيذا«الحديف فيدة "أن من أذث النتعكم ألا يسان العام ما ذاد مقعلا يحديث أ غسره 
لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يُتمه. وفيه: الرفق بالمتعلم» وإن جفا 
فى سؤاله أو جهلء لآن النبى و لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه. وفيه: وجوب تعليم 
السائل والمتعلم» لقوله النبى : «أَيْنَ السّائل؟»» ثم أخبره عن الذى سأله عنه. وفيه: مراجعة 
العالم إذا لم يفهم السائل» لقوله: كيّف إضاعَتها؟. وفيه: جواز اتساع العالم فى الجواب وأن ينتقى 
منه إذا كان ذلك لمعنى7". 'وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب» ومن ثمّ قيل: حُسن السؤال 
نصف العلم27)» "وفيه: التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال؛ لأنا قلنا: إنه يُحتمل أن يكون تأخير 
الوسون 4 العواب: لكو مشقو ل تكواب سوال سائل: اخ ففيه يذلك: أله تحت على «القاتفسين 
والمفتس والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق(), وفيه: "أن الولايات كلها من قضاء أو 
إمارة أو شرطة أو غيرها أمانة ومسؤولية يجب إسنادها إلى مستحقيها من ذوي الدين والأمانة 
والاختضاضن :توالا فناة: الحلاة و العياة كان ذلك اإيذ انا ناقييان الأمةة. والقضناء علي" 


١‏ - انظر: الكواكب الدراريء للكرماني (؟/5). 

1 - عمدة القاريء للعيني (؟/١).‏ 

' - شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١78/١(‏ 

' - فتح الباريء لابن حجر .)١57/١(‏ 

'- عمدة القاري؛ للعيني كلم وانظر: الكواكب الدراري» للكرماني .)1١/١(‏ 
3 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؛ لحمزة قاسم (١//ا5٠١).‏ 


١٠ /ا‎ 


المبحث الحادي عشر 
دلالة الصمت على جذب الانتباه 


قد يحتاخ الإنشنان في بعطن: التواقت» وخصيوصياً في.مقام القعلية» والخظاب إلى النامن: 
إلى أن يصمت بعض الوقت إلى من يخطب إليهم ويعلمهم» كي يجذب انتباههم إليه؛ ويلفت 
أنظارهمء. وأسماعهم إلى حديثه؛ لأن المعنى يغوص في هذه الأثناء في النفس ويؤدي رسالته. 
لكن يجب أن يكون التوقف بشكل طبيعي ومن دون تكلف. فالنبي 5ك استعمل هذا النوع من 
الأسلوب في حجة الوداع» عندما أراد أن ينوه على حرمة دماء المسلمين» وأموالهم على بعضهم 
النحطن. 

افعن بي 06 د 00 خطبتا لنب يدم لنخر ؛ قال: 0 ن 3 وم 0 


ل سه ليق ١‏ ل 


ل سس ل ١‏ اس لف 


َلنَا: : بَلَى: قال: «أي شهر هذا؟»» قلنا: له ورمُونه عله فيكت حلى ان أن ميغد 


ىد 2 تا 


اسمه. فقال «أليس ذو الحَجّة؟»»: قَلنَا: بَلى: قال «أي بَلدٍ هذا؟» قلنَا: الله و بوه أَعلم 


هه 


٠ 
ساق | الت‎ 
له‎ 


فسكت حتى ظَنا أنَهُ سَيْسميه بغَيْر امنمه قال «ألَيِست بالبَلدَة الحرام؟» فَلْتا: بَلّى» قال: «فَإن 
دِماءكم وَأمُوَالكم عليكم حرام كَحْرمة يُومكم هَذاء في شهركم هذاء فِي بلدكم هَذاء إلى يوم 
تلقون ربكم أ سه بلغت؟», قالوا: : نَعمء قال: «اللَهُمَ شه يبل الشاهد الغائب: فرب مُبََغْ 
أوؤعى مِنْ سامعء فلا ترّجعوا بَعْدِي كفَاراء يَضْربْ بَعْضَكُم رقاب بَغْض»(). 


| - هو نقَيْعُ بن مسروح. ويقال: نفيع بن الحارث بن كلدة وهو الأكثرء أبو بكرة كناه بها رسول الله 5 سكن 
البصرة» ومات بها سنة (١51ه).ء‏ وكان ممن اعتزل الجملء ولم يقاتل مع واحد من الفريقين» وكان أحد فضلاء 
الصحابة. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر» .]١ 57١ ١57١/5‏ 

' - صحيح البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى (ح741١:‏ ص5١4).‏ قال: حَدَدَبِي عَبْدْ الله بْنُ مُحَمّدِ 
حَدَتنا أَبُو عَامِر [عبد الملك]» حَدَتَنَا قرّة [بن خالد]؛ عن مُحَمَّدِ بْن سيرين» قال: أَخْبَرتِي عَبْدُ الرّحمّن بن أبي 
بكرة» عن أبي بكرة وَرَجْل - أفضل فِي تضسبي من عبد الحم -2 حمَيُْ بْنْ عَبْدِ الرَحسَِء عن أبي بكرة [نفيْع 
ابن الحارث] ذا 5. وأخرجه في: كتاب الفتن» باب قول النبي ك: «لاّ ترجِعُوا بَعْدِي كفاراء يَضرِبُْ بَعْضُْكُمْ رقاب 
بَعْض» (ح78ء ص١15١)‏ (بمثله)» ومسلم في: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال (ح779115١12١)‏ من طريق قرة به (بلفظه)؛ والبخاري في: كتاب العلم: 
باب قول النبي 5: «راب مبَلّعْ أوعى مِن سامع» (ح7". ص51) (بمثله)» وباب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 
(ح5٠٠.‏ ص 9") (مختصرا).» وكتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين (ح517١7:‏ ص١1١)‏ (بمعناه)» 
وكتاب المغازيء باب حجة الوداع (ح4405» ص78١٠)‏ (بزيادة)» وكتاب التفسيرء باب 38 إِنَّعِدَة ألشّهُور عند 
لَه شَاعَكَمَ سَهََا # (ح4577» ص١5١١)‏ (بمعناه)» وكتاب الأضاحيء باب من قال: الأضحى يوم النحر 


(ح5560: ص517١)؛‏ وكتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: :3 مويل ضر )إل رَيهاناطرة) (ح 27 4 7 
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فسكوته يِل بعد قوله: "أي شهر هذا؟", و: "أي بلد هذا؟", و: "أي يوم هذا؟" ما كان ذلك 
إلا استحضاراً منه لفهومهم» وتنبيهاً لغفلتهم» وتنويها بما يذكره لهم حتى يقبلوا عليه بكليتهم: 
ويستشعروا عظمة حرمة ما عنه يخبرهم به("). 

فهذا السؤال» والسكوتء والتفسير منه يي أراد به التفخيم» والتقريرء والتنبيه على عظم 
مرتبة هذا الشهرء والبلد» واليوم - 'ليبني على هذا التعليم» والتفخيم تعظيم شأن المشبه» وهو 
النماءة والامؤالبوالأعواضن!ااجوروقول الملعانة حرطي الل حفير: :"الله ووزسسولة واعلم" 
بعد كل سؤال يسأله النبي 5 من حُسن أدبهمء وأنهم علموا أنه يي لا يخفى عليه ما يعرفونه من 
الجواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبارء فالمراد من السؤال شيء آخر ففوضوا العلم 


يوك 


ص :)١8١5‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب (ح1173١:‏ 1205/9 )١1١١5‏ (بزيادة) من طريق ابن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

| - انظر: المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (47/5). 

' - فتح المنعم شرح صحيح مسلم؛ لموسى شاهين لاشين (045/5). 

' - انظر: شرح النووي على مسلم .)١13/١١(‏ 


١١5 


المبحث الثاني عشر 
دلالة الصمت على ترك الجدال 


'حين ترى الكلام لا يجدي نفعاء وأن من أمامك لا يريد إلا المجادلة؛ حينها ترى 
السكوت أهدى وأقوم قيلاء فهناك أسئلة لا تنفع معها إجابة» وبخاصة حين ترى من أمامك يسألك 
و و ا ا ا 
رضي الله عنهما- قال: "اجِتَمَعَت قريّش يَوْمًا فقالوا: راسي محم انيح 
والشغرء فَلَيَت هَذَا الرَجْل الَّذِي فرق جِماعَتَنَا وشتت أُمْرَنَا وَعَاب ديتنا فَليْكلَمْهُ ولينظر مَادَا 
يَرْدُ عَلَيْه فقالوا: ما نعم أحدا غيْر غتبَة بْنَ ربيعة؛ فقالوا: أنت ا أ لويد فنا غنية فق 
ا مُحَمَُ أنت خَيرٌ أم عبد اللّه؟ فسكت رسئول اللّه كه ثم قال: أنت خَيرٌ أمْ عَبْدُ المُطلب؟ فسكت 
رسول الله و4 فقال: : إن كنت 3 تَرْعُمْ أن هؤلاء خَيْرٌ منك ة فَقَد عَبَدُوا الآلهة التي عِبْتَهَاء وإن كنت 
َعم أنه حَيْ مِنْهم فتَكلم حتّى نَع قولكء إِنَا واللّه ما ريا سخلَة" قَطُ شام عنى قَوْيه 
منك؛ فرّقت جمَاعَتَنَا وشتت أَمْرَنَا وَعِبْتَ ديتتا وَفَضَحَتَنَا فِي الْعَرب حَنَّى لَقَدْ طَارَ فيهم أن في 
فريْش ساحراء ون فِي قَرَيْش كاهناء واللّه ما تنظ إلا مثل صتيحة الْحبلَىا" أن يقول بَعْضنا 
لبَعْض بالسيُوف حتى نتقانى يها الرَجلء إن كان إِنَمَا بك البَاءَةَ قاد ختر أي نِسَاء فُريْش 
ونَرَوَجِكَ عشراء وإن كان إِنما بك الحاجة جِمَعْنا لك حتى تكون أغنى فريْش رجلا وَاحدَاء فال 


رسئول اللّه : أَفَرَغْت؟ قَالَ: م فقرأً رَسُول الله د ا نامر اليهير 1# حم 
دكنيل ون ألم ريصم 4 '. حتى بلغ 8 فَإِنَ عر َعرضُواأ فل درم صهمَةُثلَ صِفَة عَادِوَتُمُودٌ هل" 
فقال عْتبَة: حَمنَبْكَ حَمنبْكَ ما عندك غَيْرَ هذَا؟ قَال: ل فرَجَع ع فريش فقالوا: ما اوراءك؟ قال: 
ما تركت شيا أرى أنكم تكلمئوتة به إلا وقد كلَمته بهء فَقالُوا: فَهل أجابك؟ قال: د نعم قال: لا 

وَالذِي تصبَها بَيْنَةَ ما فهئت شِيّئا مِمًا قال غَيْرَ أنه أنذركمْ صاعقة مِثْل صاعقة عاد وتَمُودَ 


- (الكهانة 3): يختص :با رخبار بالأمور المُستقبلة. [الهوامل والشوامل» لمسكويه: ص7/4"]. 
- (سخله فلة): المتُخل: الضعاف من الرجال. [الجيم» لاني عمرو الشيباني: ؟/8١١].‏ 
- (صيحة نَةَ الحبلى): أي : : سوء يعاجلهم. [كتاب العين» للفراهيدي: .]١7١/”‏ 
ا آية 23١(‏ ؟). 
' -سورة فصلت: آية .)١7(‏ 
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2 
ىرس اس 


قالوا: وَيْلكَ يُكلَمُكَ رجل بالعربيّة لا تذري مَا قَالَ؟, قَالَ: لا والله ما فَهئت شيْئا مِمّا قال غِرَ 
ذكر الصّاعِقة(". 

انظر متى سكت رسول الله ي؟ ومتى تكلم؟ تعلم أن السكوت كان وقت لا ينفع الكلام: 
حيث أريد منه الإجابة على أسئلة إجابتها معروفة لعامة المسلمين» فهو والله خير من 
عبد المطلب, وهو والله خير من عبد الله أبيه» وهو والله خير الناس كلهم؛ لكن هذه الإجابة في 
عْرف أهل الجاهلية معرة» وسُبّة لمن يدعيهاء فلقد تعارف أهل الجاهلية على الفخر بالأحساب. 
والتعالي بالأنسابء فالناس كانوا يعيبون على حسان بن ثابت 4ه أنه افتخر بمن ولدء ولم يفخر 


١‏ - مصنف ابن أبي شيبة» كتاب المغازيء في أذى قريش للنبي يل وما لقي منهم (ح-٠555*,‏ 70/7"). قال: 
حدثنا عَلِيُ بْنَ صُنْهرِء عَن الأَجلّح [بن عبد الله]» عَن الذيَّل بْنِ حَرْملَةء عَنْ جاب بْن عَبْدِ اللّه. وأخرجه عبد ابن 
همرك في | اللنديفة 1119 صن 0101 دواو يتاي ناز 90173 ]نون ررقم أن أت لونةابية (الطلتة : 
وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ح87١+ )١5120/١‏ من طريق علي بن مسهر بهء وأخرجه الحاكم (ح57١٠."3,‏ 
ا من طريق جعفر بن عون (مختصرا)» والبيهقي في دلائل النبوة »)3١7/7(‏ والبغوي في تفسيره 
)١1١/5(‏ من طريق محمد بن الفضيل (بنحوه)؛ كلاهما من طريق الأجلح به. وله شاهد من حديث ابن عمرء 
أخرجه أبو نعيم »)3137/١ :»١857-(‏ والبيهقي )٠١5/7(‏ كلاهما في الدلائل (بنحوه). والإسناد فيه: 

- علي بن مُسنهرء قال عنه ابن حجر: "ثقة له غرائب بعد أن أضر" [تقريب التهذيب ص5٠‏ 5]» ولا يضيره ذلك 
فقد تابعه كل من جعفر بن عونء ومحمد بن فضيل.- الأجلح بن عبد الله بن حُجَيَّة» أبو حُجِيّة الكنديء يُقال: 
اسمه يحيى (ت55١ه).‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق شيعي". [تقريب التهذيب ص1 1]. وثقه ابن معين» وقال: 
"لا بأس به" وفي موضع "صالح"؛ والعجلي» وفي موضع آخر قال: "جائز الحديث» وليس بالقوي"» ووثقه يعقوب 
بن سفيان» وزاد: "في حديثه لين": وذكره ابن شاهين في ثقاته. قال الفلاس وابن عدي: 'مستقيم الحديث صدوق» 
وقال الساجي: '"ضعيفء وهو صدوق” وقال الذهبي: "شيعيء لا بأس بحديثه"؛ وفي موضع 'شيعي مشهور 
صدوق". ضعفه يحيى بن سعيد فقال: 'في نفسي منه شيء» وابن الجارود فقال: 'ليس بشيء». وابن سعدء وابن 
حنبل» والجوزجاني فقال: 'مفتر"؛ وأبو داود» وأبو حاتم فقال: 'لين» ليس بالقويء يُكتب حديثه؛ ولا يُحتج به. 
والنسائي فقال: 'ليس بالقوي» وكان مسرفا في التشيع"؛ وابن حبان فقال: 'كان لا يُدرك ما يقول...؛ ويقلب 
الأسامي". وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم» وذكره ابن العجممي في الكشف [انظر: 
ص .]1:١‏ قلت: هو صدوق. أما عن بدعته فهذا الحديث لا يوافق بدعته. [انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(250/5)» تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص37)»: تاريخ ابن معين - رواية الدوري (555/7)» أحوال 
الرجال» للجوزجاني (ص24).» سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (ص173١)»‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي 
»)3١5/(‏ السنن الكبرىء للنسائي »)١١8/9(‏ الضعفاء الكبير» للعقيلي .)١١7/١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)"57/١(‏ المجروحينء لابن حبان »)١3725/١(‏ الكامل؛ لابن عدي »)١5٠/7(‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن 
شاهين (ص7١5).؛‏ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي »)15/١(‏ تهذيب الكمال» للمزي (379/7)» المُغني في 
الضعفاء» للذهبي (١/7")؛‏ من تكلم فيه وهو موثقء للذهبي (ص4"): إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (؟/5 .])١‏ 
وعليه فالحديث إسناده حسن. وبالشاهد يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. فقد صححه الحاكم في المستدرك» 
ووافقه الذهبي. [انظر: ح07٠50:‏ ”/778]. وأورده الألباني في صحيح السيرة النبوية [انظر: ص١5 .]١‏ 
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بالآباء والأجداد» ففي الجبّلة العربية الفخرء والعز كله للآباء»ء وكان من حكمة رسول الله يِ أن 
سكت عن الإجابة عن هذه الأسئلة» ولو قال لعتبة إنه خير من عبد الله» ومن عبد المطلب لجن 
جنونه» ولقام في العرب صارخا إن محمدا يزعم انه خير من أبيه وجده. وتلك معرّة عند العرب 
باقي كلامه بأنه ساحر أو كاهنء أو في حاجة إلى النساء أو المال أو هذه المزاعم: فكان الرد 
عليها بأول سورة فصلتء وفي هذه السورة تحديد لطبيعته ورسالته حيث قيل: *3 ل إِنَّم] نَأ تر 
> ا لت م اوور ل ١‏ مف 7 سم« سء» 2 ”و 0 . 

تلك يوج لك لهك لَه وحِدُ موا إل واستَخْفروه ووَبٍلمتَرينَ 1#" وهك ذا ترى 


السكوت أبلغ من الكلام في مقامه» وترى الكلام أبلغ من السكوت في مقامه(). 


.)1( سورة فصلت: آية‎ - ١ 
.)١5 :١5ص( البيان بالسكوت في حديث النبي يك للدكتور: سعيد جمعة‎ - ' 


كرا 5 


خلاصة الفصل: 
للصمت دلالات ومعان تدل عليه» ظهرت من خلال حديثه واو حين تراه يسكت في مقام 
يستدعي منه البيان» فيؤثر الدلالة على مراده بالسكوتء مما يدل على أن البيان بالصمت قسيم 
البيان باللفظء بل يحتل مرتبة عالية تلي البيان باللفظء ولمعرفة تلك الدلالات والمعاني» لا بد من 
الوقوف على السياق والمقام» والنظر في قرائن الأحوال؛ لأن ذلك مما يعين على فهم دلالات 
الصمتء ومعرفة أقرب المقاصد الدلالية إليه» ومن تلك الدلالات والمعاني التي ظهرت من 
خلال حديثه علة:- 
” دلالة الصمت على الرضا: وذلك من خلال إخباره يَيةِ بأن صمت البكر حين خطبتها يدل 
على رضاهاء ما لم يكن هناك قرينة دالة على عدم الرضاء أو من خلال ما حدث بين 
يديه يي أو في عصره من قول أو فعل فعلم به» فسكت عن إنكاره؛» وهو ما يُعرف 
بالتقريرء مثل: إقراره لسعد 4ه بالثلث في الوصية» وإقراره لعمر 4ه حينما تَرَضَّى عن 
الله ورسوله عندما أكثر الناس سؤالهم عليه #ء وإقراره له أيضاً بعدم تبشير الناس بأن 
نطق الشهادة بصدق موجبا لدخول الجنة خشية اتكالهم عليهاء وإقراره لأصحابه بتناشد 
الشعر الحسنء» وذكر شيء من أيام الجاهلية على سبيل المذمة والندم على فعلهاء 
وإقراره لمعاذ 4ه بأن ذب الغيبة عن أخيه. 
” دلالة الصمت على الرفض: وذلك من خلال سكوته عن الإذن بالاختصاء لأبي هريرة: 
وسكوته عن الإذن بنكاح الزانية لأبي مرثدء وسكوته عن طلب عبد المطلب بن ربيعة 
والفضل بن عباس العمل في مال الصدقة» وسكوته عن طلب أم سلمة فكرة مخاطبة 
الناس في شأن هداياهم» وسكوته عن المرأة حينما وهبت نفسها له. 
” دلالة الصمت على العفو: وذلك من خلال ما أخبر به النبي كةِ بأن ما سكت عنه الله 
أي لم يذكر حكمه بتحليل» ولا إيجاب ولا تحريم؛ فيكون معفواً عنه» لا حرج على 
فاعله» غير مؤاخذ به»؛ فيكون حكمه الحل أي مباح. 
” دلالة الصمت على الانتظار: وذلك عندما سُئل 5 عن الخير هل يستجلب الشر؟» وعندما 
اكو ماف لقي ارا عومج كفم حو اا يفا السو مق دوق دو هه اتناك اد 
القتل» وعندما أراد أن يستدرك على إجابة السائل الذي سأل عن تكفير السيئات للمجاهد 
في سبيل الله» وعند استئذان عمر له حينما اعتزل نسائه يِ لانشغاله بنفسه» وعندما جاء 
عبد الله بن أبي سرح ليبايعه» لكي يقوم إليه بعض صحابته بقتله بناء على الأمر الذي 


هماه بحقه سايقا. 


5 


4 


4 


4 


دلالة الصمت على عدم العلم: وذلك عندما سُئل عن الروح» وعن الميراث؛ وعن 
الإحرام بالمخيط المُطيب» وعن الأجرة في الحج» وعن إتيان الرجل زوجته من جهة 
كلويها: 

دلالة الصمت على الغضب: وذلك عندما رأى في يد رجل خاتم من ذهب وجبة من 
حريرء وعندما رأى بيتا مشرفا لرجل من الأنصار. 

دلالة الصمت على الحياء: وذلك عندما ستل عن كيفية طهورية المرأة من الحيضء» 
وعندما ستل عن كيفية الصلاة عليه و. 

دلالة الصمت على الحزن: وذلك عندما سألن نسائه يَيةِ ما ليس عنده من متاع الدنياء 
وعندما تأخر الوحي جبريل - عليه السلام - في المجيء إليه. 

دلالة الصمت على الهجر: وذلك عندما نهى 4# المسلمين عن كلام الثلاثة الذين خللّفوا 
عنه كَنْدٌ في غزوة تبوك» وكان من بينهم كعب بن مالك. 

دلالة الصمت على الانشغال: ظهر ذلك عندما سأله عمر وهو في حالة انشغاله 4# 
بالوحي» وعندما سأله أعرابي وهو مشتغل بالحديث إلى أصحابه. 

دلالة الصمت على جذب الانتباه: وذلك من خلال خطبته للناس في حجة الوداع يوم 
النحرء عندما أراد التنويه على حرمة دماء وأموال المسلمين على بعضهم البعض. 
دلالة الصمت على ترك الجدال: وذلك عندما سأله عتبة بن ربيعة عن خيرية أبيه وجده 
عليه وَل 
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الفصل الثالث 
مواضع الصمت في السنة النبوية 


وفيه عشرن مباحث.- 


** المبحث الأول: الصمت في الصلاذ. 
** المبحث الثاني: الصمت عند قراءدُ الفرآن. 


** المبحث الرابع: الصمت عند المتحدث. 

** المبحث الخامس: الصمت في حضر الكبار. 
** المبحث السادس: الصمت عند الغضب. 

** المبحث السابع: الصمت عند الجنارة. 

** المبحث الثامن: الصمت عند الفتال. 

** المبحث التاسع: الصمت عند قضاء الحاجة 
** المبحث العاشر: الصمت بعد العشاء. 


الفصل الثالث 
مو اضع الصمت 


وين 

ويُقصد بمواضع الصمت: الحالات التي يُفضل فيها الصمتء والتي ينبغي للمرء أن 
يلتزم بالصمت ويتحلى به عند حلولهاء وتلك الحالات هي: (الصلاة. قراءة القرآنء. خطبة 
الجمعة. عند المتحدث. في حضرة الكبارء عند الغضبء عند الجنازةء عند القتال» عند قضاء 
التحاجة: وعد العتناء :رف جا كل مدان لظن البدا انع ل بشع السدة الليوية كر فتن ,مهي 
خاص به. 

المبحث الأول 
الصمت في الصلاة 


للصلاة حرمة عظيمة في الإسلام» لذلك حرص الشرع على توفير أسباب الخشوع 
للمصلي وتجنيبه ما يشغل عليه فكره؛ فحرّم الله الكلام في الصلاة» فلقد كان الكلام فيها مباحا 
في أول الإسلام» ثم لما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقينء» أمر الله 
تبارك وتعالى عباده بالنهي عن الكلام فيها؛ لأن ذلك يتنافى مع الخشوع والخضوع لله تعالى؛ 
وقد ورد السكوت في الصلاة في الأحاديث أيضاً بمعنى عدم الجهر بالقراءة» والإسرار بها. 

عن زَيْدُ بْنْ أرقم(") 5 قال: "إن كنا لَنتَكلُمُ ِي الصلأةٍ على عَهْدِ النبىَ 4 يكلم أحدنا 
صاحبَه بحاجته» حتى نزلت: :ا حَنفِظواعَلَ الصلوّت والكصكزة الوْسَطل وَقُومُوا نفدي 14"دقَاْمِرنا 
بالسكوت»7". 


- هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» من بني 
الحارث بن الخزرجء مختلف في كنيته» قيل: أبو عمرء وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو سعدء وقيل: أبو سعيدء 
وقيل: أبو أنيسة» شهد مع رسول الله ك9 سبع عشرة غزوة» واستصغر يوم أحدء وكان يتيما في حجر عبد الله 
ابن رواحة #ه. يقال: إن أول مشاهده المريسيع» وسكن الكوفة» وابتنى بها داراء وتوفي بها سنة (54ه)ء 
وقيل: مات بعد قتل الحسين ٠426‏ بقليل» وشهد مع علي صفين؛ وهو معدود في خاصة أصحابه. [انظر: 
الاستيعاب» لابن عبد البر: 575/7» أسد الغابة» لابن الأثير: ؟/57"]. 

' - سورة البقرة: آية (14؟). 

' - صحيح البخاريء كتاب العمل في الصلاة» باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة (ح-١٠٠١٠؛:‏ ص550). قال: 
حَدَتنَا إيْرَاهِيمُ بْنْ مُوسىء أَخبّرتا عيسى هو ابْنَ يُونس عَن إمسمَاعيل [بن أبي خالد]» عَن الحارث بْن شبَيل» عن 
بي عَمْرٍو الشيبَانِي [سعد بن إياس]» قال: قال لي رَيْد بْنْ أَرقمَ. وأخرجه مسلم في: كتاب المساجد ومواضع 


عر 


فقد دل هذا الحديث على أن الكلام في الصلاة كان مباحاً في أول الإسلام بقدر الحاجة 
إليه من رد السلام ونحوهآ! - كما سيدل عليه حديث ابن مسعود د الآتي-»: حتى نزل قول الله 
تعالى: 35 وفوموأ لَه ل ِنَقَدنِتينَ 1#" '» 'والقنوت هنا السكوت» وترك الكلام في الصلاة7)؛ لأن المصلي 
مناج لربه» فواجب عليه ألا يقطع مناجاته بكلام مخلوق» وأن يُقبل على ربه» ويلتزم الخشوع. 
ا ا ال ل ا ارك 
بالسُكوت», وا المو اد جه السنكوض 0 الثائن+ الا مظلق الضفنتة»؛ لأن الضئلاة لآ ضمت :فيها: 
بل جميعها قرآن وذكر والله أعلم'7)؛ فقد جاء في رواية مسلم زيادة قوله: 'فأمرنا بالسكوت: 
ونهينا عن العلاء'("): أي الكلام المعهوذ الذي كانوا يتحدثون به الراجع إلى قوله: 'يُكَلمُ أحذتا 
صاحِبَهُ بحَاجتِه", 'وهذا فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين» وأجمع العلماء على أن 
القلادءفيها عافد ا غالما متدديفة عير معاحكيا .وكين إنقاذها وخديةبفيظل الضدلاة و آم 'الكلام 
لمصلحتها فقال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد - رضي الله عنهم -» والجمهور يبطلء» 
وجوزه الأوزاعي» وبعض أصحاب مالكء وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عندناء وعند 
الجمهور ما لم يُطلء وقال أبو حنيفة والكوفيون يبطل7) 

وعن عَبْدِ اللّه بن مسعود 2 قال: كنا نسلمُ عَلَى التبيَ 4 وَهُوَ في الصلاةء فَيَرْدُ عَلَيْنا؛ 
لما رَجَعْنَا مِنْ عند النجاث شي( سلمنا عَلَيْه قَلَمْ يَرْدَ عَليّناء وقال: «إنّ في الصّلاة شغلاآ»! ا 


الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (ح57597: )58١/١‏ من طريق عيسى بن يونس 
به» والبخاري في: كتاب التفسيرء باب :وَقُومُوأ يدبت أي: مطيعين (ح4575» ص١١١١)»‏ ومسلم في: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (حج579, )"87/١‏ من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد به (بنحوه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 
' - انظر: فتح الباريء لابن حجر (75/9). 

- سورة البقرة: آية .)5١48(‏ 
' - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي (ص4؟١).‏ 
' - انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١1810/9(‏ 
' -فتح الباريء» لابن حجر .)١59/8(‏ 
١‏ - صحيح مسلم (ح5175: .)18/١‏ (سبق تخريجه في نفس الصفحة). 

- شرح النووي على مسلم (37/5). 

- واسمه أصحمة:؛ والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة. أسلم في عهد النبي 5» وأحسن إلى المسلمين الذين 
هاجروا إلى أرضه. وتوفي ببلاده قبل فتح مكة» وصلى عليه النبي ي بالمدينة» وكبر عليه أربعا. [انظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير: 57/١‏ ؟]. 

' - صحيح البخاري؛ كتاب العمل في الصلاة» باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة (ح337١١؛:‏ ص584). قال: 
حَدّثنا [محمد بن عبد الله] ابْنْ نمَيْر» حَدّثنا [محمد] ابْنْ فضيّل» حَدَنَنَا الأغمش [سليمان بن مهران]ء» عن إيُراهيم 


- ١١ا/-‎ 


فقد دل هذا الحديث على أنهم كانوا يسلم بعضهم على بعض في الصلاة» فلما قدموا من 
الحبشة لم يرد يل عليهم, وقال: «إن في الصّلاة شغلاً». 'أي شغلا كافياء أو اند تحر الك“ لدم 


وغيره. ويُّفهم منه التفرغ للصلاة من جميع الأشغال» ومن جميع المشوشاتء؛ والإقبال على 
الصلاة بظاهره وباطنه7")؛ بمعنى: "أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله» ولا 
يُعرج على غيرها فلا يرد سلاماء ولا غيره(", فالتنكير في 'شغلا" يحتمل التنويعء يعني إن 
شغل الصلاة قراءة القرآن» والتسبيح» والدعاءء لا الكلام. ويحتمل التعظيم؛ أي شغلا أي شغل؛ 
لأنها مناجاة مع الله تبارك وتعالي» واستغراق في خدمته» فلا يصح الاشتغال بالغير7). 


[ابن يزيد]ء عَن عَلَقَمَةَ [بين قيس]» عن عَبْدِ الله [ين مسعود] #ه. وأخرجه في: كتاب العمل في الصلاة؛ باب لا 
يرد السلام في الصلاة (حج7177١؛»‏ ص17١)‏ (مختصرا)» ومسلم في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (<5578,. )"5825/١‏ (بزيادة) من طريق ابن نمير به. والبخاري 
في: كتاب العمل في الصلاة» باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة (ح957١١,.‏ ص١1١)»‏ ومسلم في: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (-578, )38752/١‏ من طريق 
هريم (بنحوه)» والبخاري في: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة (ح5781752» ص158) من طريق أبي 
عوانة (بزيادة)» كلاهما (هريمء وأبي عوانة) عن الأعمش به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضير 
ما قيل في كل من: محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفي (ت55١ه).‏ قال عنه 
ابن حجر: 'صدوق عارف رمي بالتشيع" [تقريب التهذيب ص”7٠5].‏ وثقه ابن سعدء وزاد: 'صدوقاً كثير الحديث 
متشيعاء وبعضهم لا يحتج به"؛ وابن معينء وابن المديني» والعجلي» وزاد: "كان يتشيع"» ويعقوب بن سفيان» 
وزاد: 'شيعي"» والنسائي فقال: "ليس به بأس"» وابن حبان» وقال: "وكان يغلو في التشيع"؛ وذكره ابن شاهين في 
ثقاته» وقال الدارقطني: 'كان ثبتأ في الحديث"؛ ووثقه الذهبيء وقال: 'شيعي"؛ وقال في موضع: 'شيعي صدوق". 
قال أحمد: "كان يتشيع؛ وكان حسن الحديث"”؛ وقال أبو زرعة:» وابن القطان: '"صدوق من أهل العلم'"؛ وقال أبو 
حاتم: 'شيخ": قال أبو داود: 'كان شيعياً محترقا” وقال الجوزجاني: "زآئغ عن الحق"؛ وذكزه العقيلي» والذهبي 
فين ضعفائهما. قلت: هو ثقة. [انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (581/56)», تاريخ ابن معين -رواية 
الدارمي- (ص>6١1١).»‏ الثقات» للعجلي (؟7/١٠355)»:‏ أحوال الرجالء» للجوزجاني (ص,382).: المعرفة والتاريخ» 
للفسوي :»)١١7/(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي »)١١4/5(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (51/8: 28)» الثقات» 
لابن حبان (557/7)» تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص8١3)»:‏ سؤالات السلمي للدارقطني (ص”87؟): 
تهذيب الكمال» للمزي (517/77)» بيان الوهم والإيهام» لأبي الحسن القطان (579/5)» الكاشفء للذهبي 
»)35١1/5(‏ المغني في الضعفاءء للذهبي (175/7)» من تكلم فيه وهو موثق» للذهبي (ص172١)].‏ ولا يضصير 
تدليس الأعمشء فابن حجر عده في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص”"]» 
ولا يضير إرسال إبراهيم النخعي, فقد ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (ص٠).»‏ ولا يضر فلم يرسل عن علقمة. 
| - المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (؟/57 .)١‏ 

' - شرح النووي على مسلم (77/5). 

' - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)٠١55/9(‏ 


-١١8- 


وعن مُعَاويَة بن الحكم المتلمي! ديه قال: ا 0 إذ عطس 
رَجْل من القوم» فقلت: يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِي القومْ بأَيْصارهِمء فقلت: وائكل أَمّيَاًا' مامد 
تنظرون إلي» فَجِعَلوا يَضربون بيهم على أَفَحَاذِهم» لما رأَيتهُم يُصَمنُونَنِي لكِنّي سكتء فَلَمّ 
صلَّى رول الله يوه قبأبي هو وأمّيء ما رأيِت مُعَلَمَا به ولا بَعدَهُ أن تَعليمًا منة, قو الله. 
مَا كهرتي! " ولا ضربَنِي ولا شتَمَنِي» قَالَ: «إنّ هذه الصّلاة لا يَصلحُ فيهَا شيءٌ مِن كلام 
الناسء إِنَمَا هو التَنْبِيح والتكبي وقراءة القرآن» أ كَمَا قَالَ رول الله ...'() 

فقد دل هذا الحديث على فوائد عظيمة منها: 'بيان ما كان عليه رسول الله 4# من عظيم 
الخلق الذي شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورأفته بأمته» وشفقته عليهم» وفيه التخلق 
بخلقه كَلْدٌ في الرفق بالجاهل» وحسن تعليمه» واللطف به» وتقريب الصواب إلى فهمه.... وفيه 
تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء 
فإن احتاج إلى تنبيه؛ أو إذن لداخل؛ ونحوه سبّح إن كان رجلاء وصفقت إن كانث امرأة»... وَأما 
كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث 
معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه؛ لأن النبي 4 لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم 


! - 'معاوية بن الحكم المي كان ينزل بالمدينة» ويسكن في بني ميم لَه عن النب حديث واحد حسنء فِي 
الكهانة والطيرة والخطء وفي تشميت العاطس فِي الصلاة جاهلاء وفي عتق الجارية". [الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء لابن عبد البر 104 

+ :(واتكل أمثاة)2 813 هوف للقدية والخسوة و التكل: فته الولف وائراه تاكن :و تكلى» وركل تمق وكملات: 
كأَنَهُ دَعَا عَلَيْهِ بالموت لدسُوء عمله. [انظر: غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (1١/7١7)؛‏ لسان العرب؛ لابن 
منظور .])8688/١١(‏ أميّاه: أصلها: (أمي) زيدت عليها الألف لمد الصوتء وأردفت بهاء السكت الثابتنة في 
6 المحذوفة في الأصل. [المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي العباس القرطبي (؟/4١)].‏ 
بٍِ (كهرتي): الكهر الانتهار. [غريب الحديثء للقاسم بن سلام: .]١١5 »١١ 5/١‏ 
- صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إياحته 
(ح5717: .)"81/١‏ قال: حَدّثنا أبو جعفر مُحَمَّدْ بْنْ الصباحء وأَبُو بكر بْنْ أبي شيّبّة [عبد الله بن محمد]ء قالا: 
حَدَتنَا إبستاعيل بْنَ إيْرَاهِيمَ» عَنْ حَجَاجٍ [بن أبي عثمان] الصّوّافء عَن يَحْيَى بْن أبي كثير [صالح بن المتوكل]؛ 
عَنَ هلال بْن أبي مَيْمُونة [علي بن أسامة]؛ عَن عَطاء بن يَسَارِ عَن مُعَاوِيَة ْن الحكم الدلّمِيّ. وأخرجه في: 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (-577: )١1753/5‏ عن أبي جعفر به» ومن طريق يحيى ابن 
أبي كثير به (مختصرا)ء وفي: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة (ح5717, )"87/١‏ من طريق 
يحيى به (بنحوه)» وفي: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان([-57”177, )١7253 ١758/5‏ من طريق 
ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن معاوية به (مختصرا)» والحديث إسناده متصل, ورواته ثقات» ولا يضير تدليس 
يحيى بن أبي كثير الطائيء فقد عه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم 
[انظر: ص5"]» وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل (ص١‏ :5 3).» ولكن لا يضير فلم يرسل عن هلال بن أبي 


ميمونة. 
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الكلام فيما يستقبل»... وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من كلام 
الناس الذي يحرم في الصلاة» وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا("). 

وقد ورد السكوت في الصلاة بمعنى الإسرارء وعدم الجهر بالقراءة» فعن أبي هريرة ذله 
قال: 'كانَ رول الله 4 يسكت بَيْنَ التكبير وبين القراءة إسكاتة... فقلت: بأبي وَأمْي يَا 
رسُول اللّهه إستكائك بَيْنَ التخبير والقراءة ما نه تقول؟...'27, فقوله: (إسنكاتة): من السكوتء 
ومَعْنَاهًا سكوت يقتضيي بَعَدَهُ كلامّاء أو لا العتقبو انما" أراانوا يد التجوع مسن 
السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه قال: 'إسنكاتك بَيْنَ التكبير وَالقِرَاءةٍ مَا تقول'؟(". 

فهذا الحديث فيه الحرص على تتبع أقوال الإمام» وأفعاله من حركة وسكونء وهذا كان 
دأب الصحابة مع النبي - عليه الصلاة والسلام - محافظة على الاقتداء به» وذلك من نعم الله 
تعالى- على هذه الأمة» إذ هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ولو تساهلوا في ذلك لاختل النظاء؟؛) 

وما :يداك حلي | المتعتر. أيظتباء حديث ابْنِ عباس - رضي الله عنهما - قال: 35 
النبيُ 6 فِيمًا أُمِرِ وسكت فِيمَا أُمِر #ومَاكانَ ريك ضِيًا #ل* 2 قد لَك فى رول أَمه أسوة 
الليا 

فالسكوت الوارد في هذا الحديث بمعنى الإسرار بالقراءة لا أنه تركها يك فإنه يه لا 
لالم إمناما: فلا بد له من القراءة سرأ أو جهراء فهذا الحديث يدل على أن أفعال النبي يلل 
و أقوالاف لق جنات شين لما جد تكو ا و 


رصم 
سم لا <س الاسم 


إتباعه» والاقتداء به» والتأسي بفعله» وذلك معنى قوله: 3 وَأَنرلن] إِلبَكَ لكر لِنَيَينَ لِلنّاس ما درل 


ع سير وه سمد صو 10 
لم ولْعَلَهُم يتشَكُرُوت 6ل" 


د اضوع ااتوووي كان سام ر5 30170 
- صحيح البخاري (ح55لء ص١8/‏ 231 0) (سبق تخريجه.ء انظر: ص7١).‏ 
0 - انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي (ص387 5 ). 

- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن المُلقن (7/9). 


١ 


- سورة مريم: آية .)١15(‏ 

- سورة الأحزاب: آية .)5١(‏ 
" - صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (ح-15/اء ص١1١).‏ قال: حَدّثنا مُسَدّد آبن 
مسرهد]ء قال: حَدَتَنَا إْماعيل إبن إبراهيم]» قال: دنا َُوبْ [بن أبي تميمة]» عَنْ عكرمّة [مولى ابن عباس]» 
عَن [عبد الله] ابن عبّاس. انفرد به البخاري دون مسلمء والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

- سورة النحل: آية (45). 
' - انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للخطابي (رص؟.5, ”2.0). 
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المبحث الثاني 
الصمت عند قراءة القرآ: 


'ويتمثل ذلك في حسن الاستماعء لذا نجد أن القرآن الكريم قد ربط بين الصمت وحسن 
الاستماع في قوله تعالى: (١‏ وَإدَافروت اران قَاسَسِوعوا له واَنصِتوا 4("). فلا يكفي الصمت إذا قرئ 
القرآن» بل لا بد ذلك من حسن الاستماع؛ أي السماع للقرآن بتدبر ووعي""؛ لأن القرآن هو 
كلام الله تعالى» الذي هو أعظم الكلام» وأحبه إليه» فق على كل مسلم أن يتأدب عند سماع 
آياته» بالإصغاء إليهاء وحسن الإنصات حتى يستطيع أن يعي كلماته» ويتدبر معانيه فيسهل عليه 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - فِي قوله تعالى: م لاخرَك ب سالك ِتَحْجَلَ بد #("ا 
قال: 'كان رمئول اللّه ‏ يُعَالجَْ من التنزيل شيدّة(), وكان مما يُحَرَكُ شفتيْه - فَقَال ابْنْ عبّاس: 
فَأنا أحرَكهُمَا لكُمْ كما كان رسول الله #6 يُحرَكهُمَاء وقال سعيذ: نا أحركهُما كما رَأيْت ابن 


5-1 
ل 


َنم 16*) قَال: جَمْعْهُ لك فِي صذرك وتقرأة: م« يَدَاءَآئهُ َي راك 1 قَال: فامنتمع لَه وأنصت: 
اياك 14" كم إن علَينا أن تقرأةء فقان رمئول اله ف بعد ذلك إذا أنا جبْريل امنتم 
َإِذَا اتطلّق جبريل قَرأهُ النبي يك كما قرأة7". 
فهذا الحديث يريد أن يبين أن القلب وعاء لما يسمعه من القرآن» وأن قراءة الإنسان 
وتحريك شفتيه ولسانه» عمل له وكسب يؤجر عليه» فكان كر يحرك لسانه عند قراءة جبريل 
عليه مبادرة ألا يفلت منه ما سمعء فنهاه الله عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله 


! - سورة الأعراف: آية .)5١4(‏ 

' - الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرينء للدكتور: عودة عبد الله (ص١١).‏ 

' - سورة القيامة: آية .)١5(‏ 

؛ - (ِيُعَالج مِنَ التنزيل شيدّة): أى يلاقى ذلك ويصارعه والمعالجة: المصارعة والمحاولة للشيء» والشدة هنا 
لعظم ما يلاقيه من هيبة المَلك وما يأخذ عنه؛ كما جاء عن الملائكة وخصائصها لذلك. [إكمال المعلم» للقاضي 
عياضء» ؟/١11].‏ 

-نفس السورةء آية (315. .)١7‏ 

' - نفس السورة» آية .)١8(‏ 

* - نفس السورة» آية .)١19(‏ 


” - صحيح البخاري (ح5» ص1) (سبق تخريجه؛ انظر: ص؛ ؟). 
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في ذلك» مع ضمانه تعالى تسهيل الحفظ على نبيه» وجمعه له فى صدره؛ وأمره أن يقرأه إذا 
فرغ جبريل من قراءته» وهو معنى قوله تعالى: مِآٍوَدَارأَئَهُ ايم مان 14" وقيل معنى قوله 
تعالى: بوه » أي اعمل بما فيه(". فقد دلت الآية على وجوب إتباع القرآن 
والإنصات إليه؛)؛ ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ' فَاسْتَمِعْ لَه وأنصت". 
فالأنشناع: الأضقاءالةة و الانصنات” المقوك::نقه مش و لفك فلهذا حسم نيما كنا فعا 
تعالى : مِإكَأسْمِعوأكهوأنصئوا 0)0(4ا 
فهذا الحديث فيه من الفوائد ما فيه وهي ما يلي:- 
-١‏ أنه يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل» ويريه الصورة بفعله إذا كان فيه زيادة على 
بيان الوصف بالقول؛ لقوله - رضي الله عنهما -: 'فَأَنَا أحَركهُمَا لكمْ كَمَا كانَ رول 
الله يلق يُشركهما:وفكل هذا 'الكذيتة تون «النسكك ل بالتهو يك" 
عن هذا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله ومنه وفضله» قال تعالى: 35 وَلَقَدَ يسنا ألْمََانَ ِلدَّمْ 
َل من مدَكرٍ #()؛ ومعنى أمر الله تعالى نبيه أن لا يحرك بالقرآن لسانه ليعجل به. 
ووعده له أن يجمعه في صدره. لكي يتدبره ويتفهمه وتبدو له عجائب القرآن وحكمته 
وتقع في قلبه مواعظه فيتذكر بذلكء ولتتأسى به أمته في تلاوته؛ فينالوا بركته ولا 
يُحرموا حكمته؛ وقد و الله هذا المعنى فقال: 9 كتب أنرَلْنَه ِلك مبرك 4 ليتوأ بيو 
لكر واي 4ج 
"- 'في قوله: 'ثمّ إن عَلَيْنا , تقرأَة" أي مرة بعد أخرى وقيل المراد ثم إن علينا بيان 
مجملاته وشرح مشكلاته واستدل الأصوليون به على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب كما هو مذهب أهل السنة وذلك لأن ثم تدل على التراخي7١١‏ 


.)١8( نفس السورة. آية‎ - ١ 
.)١8( نفس السورة. آية‎ - ' 
.)0717 5575 /٠١( انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ - ' 
.)5107/9( ؛ - انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح. لابن هبيرة الشيباني‎ 
.)5١5( سورة الأعراف: آية‎ - 
.)١537:1557/5( انظر: شرح النووي على مسلم‎ - 
.)57/١( انظر: الكواكب الدراريء للكرماني‎ - ' 
.)١1/( سورة القمر: آية‎ - 
.)59( سورة ص: أآية‎ - 
انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (؟50/5؟).‎ - '' 
.)48/١( الكواكب الدراريء للكرماني‎ - '' 
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المبحث الثالث 
الصمت عند خطبة الجمعة 


خطبة الجمعة من أعظم شعائر صلاة الجمعة لما تتضمنه من وعظ الناس» وتذكيرهم 
بالله تعالى» والتزام أوامره» واجتناب نواهيه» وترغيبهم بجنته» وتخويفهم من ناره» فتتمثل بها 
اجتماع الكلمة» وتوحيد الصف. فحق على كل مسلم أن يحضرها ويستمع إليهاء وأن يلتزم أدبهاء 
فلقد حض النبي 4# على الاستعداد» والتهيؤ لها من حسن الهيئة» ونظافة الجسم وطيب الرائحة: 
والإنصات لها في أحاديث عدة منها: 
- حديث سلمان الفارسي ذه قال: قال وول الله د رلا يَغْتَسِل رَجُل يوم الجمعة. 
وَيَتَطهَرُ ما استطاع من طهر ويَدهِنَ من ذهنِه» أو يَمَسُ من طيب بَيْتِهه ثم يَخْرُجْ فلا 
يرق بَيْنَ انْنَيْنء ثُمَ يُصلي ما كتب لَه ثَمّ يُنصت إذَا تكلم الإمَامُ إلا غَفِرَ لَهُ ما بَيَنَهُ 
وَبَيْنَ الجمُعة الأخرَى»7". 
- وحديث أبي هريرة 4د عن النبي يك قال: «من اغتسل؟ ثْمّ أتى الْجْمُعَةَ فَصلّى ما قَدّر 
له ثمّ أنصت حتى يَقرْعْ من خطْبتِه. »ثم يُصَلي مَعَهُ غَفِرَ لَهُ ما بَيَنَهُ وََيْنَ الْجْمْعَة 
الأخرى. وفضل ثَلاثَة أيّام7". 


١‏ صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب الذهن للجمعة (حكمىل ص؛ 25١‏ 6). قال: كم 0 [ابن أخني 
إياس]ء قال: كن ابن ا 5 [محمد بن عبد الرحمن]ء عن سعيدٍ إيبن كيسان] المقبْري» قال: ا لحن وأحي 
[كيسان]» عن إعبد الله] ابن وديعة» عَنْ سَلمَانَ الفارسي. وأخرجه في نفس الكتاب» باب لا يُفرق بين اثنين يوم 
الجمعة (ح٠‏ ١ك‏ ص ٠.‏ م من طريق ابن أكون ذئب به (بنحوه). والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات.» ولا 
يضير ما قيل في: سعيد المقبرىء قال عنه ابن حجر: 'ثقة تغير قبل موته بأربع سنين" [إتقريب التهذيب 
ص”777]. قلت: فأثبت ت الناس عنه ابن أبي ذئب» وليث بن سعدء ومحمد بن إسحاق [انظر: تاريخ ابن معين - 
رواية ابن محرز- (؟/7١3)].‏ 
' - صحيح مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع» وأنصت في الخطبة (ح851: 05817/7). قال: حَذَنا 
أميّة بْنَ بسنطامء حَدَثنا يَزِيد يَعْنِي ابْنَ رْريْع» حَدَثنا روح [بن القاسم]ء عن سُهَيّل [بن ذكوان]؛ عَن أبيه [ذكوان]؛ 
عَنْ أبي هُريْرَة. وأخرجه في نفس الكتاب والباب (ح8517: 288/7) من طريق أبي صالح به (بزيادة). 
والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضير ما فيل في كل من: - أمية بن بسطام العيشي البصريء أبو 
بكر (ت١591ه).‏ قال عنةه ابن حجر : 'صدوق" [تقريب التهذيب ص ١‏ 9 وثقه ابن حبان» والذهبي» وصاحبا 
تحرير التقريبء قال أبو حاتم: "ومحله الصدق". قلت: هو ثقة. [انظر: الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
اكالم الثفات» لابن حبان )7/8 20 الكاشف» للذهبي (١1/هه0')‏ تحرير التقريب» لمعروف» والأرنؤوط 
م - سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء» أبو يزيد المدني. قال عنه ابن حجر: "صدوق تغير حفظه 
خرة" ة" [تقريب التهذيب ص 05 .]١‏ وثقه ابن عبينة» وابن سعدء وابن معين» وسئل عنة مرة ة فقال: "اليبس بذاك", 
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6 وحديث أَوْس بْنْ أوْس التَفِي طلان » قال: فك زيول الله و يقول: «من غسّل يوم 


واعير اسم 


الجمُعَة ؛ واغتسل؛ »ثم بكر وابْتكرء وَمَشى ولمْ يَركب. 9 من الإمام فاستمع ولم يلغ 

كان له بكل خطوة عمل سنة أَجْرٌ صيَامِهًا وقِيَامِهَا»!) 

فهذه الأحاديث فيها حض على الاستماع لخطبة الجمعة؛ وحسن الإصغاء إليهاء 
والإنصات لما يقوله الإمام حتى يفرغ من خطبته؛ وذلك بعد أخذ أسباب التهيؤ والاستعداد لها 


وقال: 'صويلح» وفيه لين"» وقال: 'ليس بحجة" وقال أحمد: 'ليس به بأس"» وقال: "صالح؛ ووثقه العجلي؛ 
والنسائي» وابن حبان» وابن شاهينء» وذكره في تقاته» والخليلي» وابن عبد البرء والذهبي» وصاحبا تحرير 
التقفريب. قال أبو حاتم: "يكتب حديثه؛ ولا يُحتج به" وقال ابن عدي: 'مقبول الأخبار ثبت لا بأس به", وذكره 
العقيلي» والذهبي في ضعفائهم» وعذه العلائي في القسم الأول من كتابه المختلطين [انظر: ص٠‏ 5]. قلت: ههو 
ثقة. [انظر: الطبقات الكبرى - متمم التابعين -» لابن سعد (ص55")»؛ تاريخ ابن معين - رواية الدوري - 
»)١87/(‏ العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد - رواية المروذي وغيره- (ص”25).؛ الثقاتء للعجلي :»)550/١(‏ 
التاريخ الكبيرء لابن أبي خيثمة »)"١7/7(‏ سنن الترمذي (5060/75): السنن الكبرىء للنسائي (7/9 :)١‏ 
الضعفاء الكبيرء للعقيلي »)١55/7(‏ الجرح والتعديل؛» لابن أبي حاتم (572/5 »)١‏ الثقات؛ لابن حبان :)5١7/56(‏ 
الكامل» لابن عدي (077/5)» تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص8١٠)»‏ ذكر من اختلف العلماء ونقاد 
الحديث فيه» لابن شاهين (ص85,: 865)» الإرشادء للخليلي .)5١7/١(‏ المغني في الضعفاءء للذهبي (١/89؟)»‏ 
إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي »)١57/56(‏ تحرير تقريب التهذيب» لمعروفء والأرنؤوط (؟11/7)]. 

' - سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (ح0755 .)15/١‏ قال: حَدّثنا مُحَمُّ بْنْ حَاتِم 
كراج 1ن حتيه حكا (عبن اانه ان الخاراقه كن ارارزذاضر: لعل الريدن يرن غفوو | اذى يمان كين 
عَطِيّةَ حدقي أَبُو الأشعث الصَِنعَانِيُ [شراحيل بن آدة]ء حَدَنَيِي أُوْس بْنْ أوس التْقَفِي. وأخرجه ابن ماجه في: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (ح817٠‏ 0 60) وأحمد (ح1517177, 
ح1517174 17/55), و(ح5957١.,‏ ح177/758:159357).: وابن حبان (ح١77281: :)١13/7‏ والحاكم 
(ح57١٠ )418/١‏ من طريق ابن المبارك به (بمثله)» والترمذي في: أبواب الجمعة؛ باب ما جاء في فضل 
الغسل يوم الجمعة (<553: ؟737/7")» والنسائي في: كتاب الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة (ح١21581‏ 
5/7 ). وباب فضل المشي إلى الجمعة (ح1585: 97/95): وأحمد (ح1717177 37/55).: و(حه 0351717 
“7ه 4), و(ح1571075: 45/55), و(ح151778: 91/55): و(ح 773731 »)١151/58‏ والدارمي في: كتاب 
الصلاة» باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات :١58487-(‏ 153/5)» وعبد الرزاق (ح١17هه,‏ 
3/5 ) وابن خزيمة (ح3758. .)١78/9‏ و(ح517/ا30 7/9١١)ء‏ والحاكم (ح١5 3٠١‏ ح”57 )418/١ 3٠٠١‏ 
من طريق أبي الأشعث به (بنحوه)ء وأبو داود في: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (ح55*؛, :)30/١‏ 
وأحمد (ح171771 87/755)» والطيالسي (ح١<177: ».)577/١‏ والطبراني في الشاميين (حلاهه. )"١17/١‏ 
(بنحوه)» وفي الأوسط (ح557 )١١7/7 +١‏ (بمعناه) من طريق أوس به. والحديث إسناده صحيح» صححه ابن 
خزيمة» وابن حبانء والحاكم (ح57١٠)»‏ والألباني في صحيح أبي داود (ح7277, »)١77/7‏ وعلوي السقاف في 
تخريج أحاديث الظلال (ح+8557:» ص8 ؛ 5)» وقد حسّن الحديث الإمام الترمذي في سننه (ح55937)» والبغوي في 
شرح السنة (ح55١٠.‏ 575/5)» والنووي في خلاصة الأحكام ,3717١1/-(‏ 7170/9). 
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من الاغتسال» والتطيّبء وأخذ الزينة» والتبكيرء والمشي لحضورهاء والقرب من الإمام والدنو 
منه؛ء والصلاة قبلها. فقد رتب النبي يِ على فعل ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل» حيث عد 
ذلك من موجبات المغفرة» بل أخبر بأن كل خطوة يخطوها العبد لحضورها عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها. ولأهمية الاستماع للخطبة نهى النبي يلةِ عن الكلام في أثنائها» واعتبر ذلك من 
اللغو المُنقص من أجر الجمعة» ولو كان ذلك الكلام من المعروف. 

فعن أبي هريرة 5 أن رسول الله # قال: 'إذَا قلت لصاحبك يَوْمَ الجُمُعة: أنصتء 
وَالإمَام يَحَطْبْ فَقد لَقوت701". 

'ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا 
قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا 
أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر 
ولا يزيد على أقل ممكنء قوله 25: 'وَالإمَامُ يتخطب" دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن 
الكلام إنما هو في حال الخطبة(". 

ويشهد لهذا المعنى حديث أَبَيّ بن كَعْب 2د» قال: 'إنَّ رَممُول الله 8 «قرأ يوم الجْمَعَة 
تبَارك؛ وَهُو قائم فذَكرتا يام الله وأَبُو الدّردَاء أو أَيُو ذر يَعْمِرْنِي: فقال: متى أنزكت هذه 
السُورة؟ إني لَمْ أُْمَعْها إلا الآن» فأشار إِلَيْه أن اسكتء فَلَمّا انصرفواء قال: سألتك متى أنزلت 
هذه السُورة فَلَمْ تخبرني؟ فَقالَ أَبَيَ: ليس لَك مِن صلاتِك الَيَوْمَ إلاامَا لفوتء فَذَهَب إلى 
رسئول اللّه 5 فَذَكرَ ذلك لَهُ» وأَحْبَرَهُ بالّذي قَالَ أَبَي فَقالَ رَسُول الله : «صدق أَبَيُ»"). 


' - (لغوات): اللغو: كل شيء من الكلام ليس بحسن. [شرح صحيح البخاريء لابن بطال (018/7)]. 

' - صحيح البخاري (ح9754: ص775). (سبق تخريجه. انظر: ص١١).‏ 

' - شرح النووي على مسلم (178/5. .)١9‏ 

- سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها (ح١١١١1»:‏ 
0" قال: حَدَثَنا مُخْرنٌ بْنْ سَلَمَّة العَدَنِيُ قال: حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ مُحَمّدٍ الدّرَاوَرْدِيُ» عَنْ شريك بْن عبد 
له إلن أبي نيرء عَن عَطَاء بن يسَارِِ عَن أَِم 
514 ز نه" )نمق طريق عي العزين بين شحمد ين لقعو )1و إنهناضيل ادو بخان ال افلس لحا كته 
(ح17١:ء‏ ص7177)؛ وعبد الرزاق (ح5474: )١74/8‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن (مرسلاً)؛» فجعمل 
القصة بين أبي ذر وأبي» وأسنده محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أخرجه الطيالسي (حكمة ل 
4 »؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (ح-77717: »)5717/١‏ وابن حزم في المحلى بالآثار .)١59/9(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق من حديث الحسن (مرسلا)؛ فجعل القصة بين ابن مسعود وأبيّ. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري في: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء وإذا قال لصاحبه: 
أنصتء فقد لغا (ح3754» ص5١5١)‏ (بمعناه)» وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أحمد (ح770770, 
25 والبيهقي في معرفة السنن (ح5577. 728/4") فجعل القصة بينه وبين أبيّ» وشاهد من حديث جابر 
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أخرجه أبو يعلى ,١735<-(‏ ح0٠6٠18‏ 75/9")» والطبراني في الأوسط (ح7778, »)٠١7/54‏ والبيهقي في 
الشعب (ح71715, 4737517 1417/5) فجعل القصة بين ابن مسعود وأبي» وشاهد من حديث أبي ذر أخرجه ابن 
خزيمة (ح817١,‏ 1808 4/7 »)١5‏ والبيهقي في الكبرى (ح587, )١١١/5‏ فجعل القصة بينه وبين أبي» 
وشاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير (ح-١155: )3١8/4‏ فجعل القصة بينه وبين أبي. 
والإستلد فيه: - محرز بن سلمة العدني (ت7754ه). قال عنه ابن حجر: '"صدوق" [تقريب التهذيب ص١57].‏ 
وثقه ابن حبان» والذهبي. قلت: هو ثقة. [انظر: الثقات» لابن حبان (37/9١).؛‏ الكاشف. للذهبي (؟١/45‏ ؟)]. 

- عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي (ت7/١1ه).‏ قال عنه ابن حجر: '"صدوق كان يحدث من كتب 
غيره فيخطئ" [تقريب التهذيب ص58"]. وثقه مالك؛ وابن معين» وقال: "ما روى من كتابه فهو أثبت من 
حفظه". وكذا قال أحمدء ووثقه ابن المديني» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي فقال: 'ليس به بأس صالح"”. 
وقال مرة: 'ليس بذاك"» وابن حبان» وابن بكيرء وأحمد بن صالحء والذهبي» وقال في موضع: "صدوق غيره 
أقوى منه"» وصاحبا تحرير التقريب» وذكره ابن شاهين في ثقاته. قال ابن سعد: "وكان كثير الحديث يغلط". 
وقال أحمد: "عامة أحاديثه عن عبيد الله أحاديث عبد الله العمري مقلوبه» وربما لم يذكر مقلوبه ولا عامة"؛ وقال 
أبو زرعة: '"سيء الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطئ"”؛ وقال أبو حاتم: 'محدّث"؛ وقال الساجي: 'من 
أهل الصدق والأمانة", وذكره كل من العقيلي» والذهبي في الضعفاء. قلت: هو ثقة. [انظر: الطبقات الكبرى» 
لابن سعد (474/5)» تاريخ ابن معين- رواية الدارمي (ص5؟١1١).‏ من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في 
الرجال» لطهمان (ص17)» سؤالات ابن أبي شيبة؛ لابن المديني (ص77١)»:‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد 
(رص7١077‏ 577)» الثقات» للعجلي (17/7).» المعرفة والتاريخ» للفسوي :)"543/١(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي 
:»)75١/5(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (237/5)» الثقات» لابن حبان »)١١7/1(‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن 
شاهين (ص”17١)»‏ ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض (5/73 »)١‏ المغني في الضعفاءء للذهبي (213/5), ذيل 
ديوان الضعفاءء للذهبي (ص47). تهذيب التهذيب» لابن حجر (55/16")» تحرير التقريب» لمعروف والأرنؤوط 
(/72")]. - شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أبو عبد الله المدني (ت٠5١ه).‏ قال عنه ابن حجر: /بصدوق 
يخطئى" [تقريب التهذيب ص6١١١].‏ وثقه ابن سعدء وابن معين» وقال في موضع آخر: 'ليس بالقوي"» والعجلي» 
وأبو داود» وابن حبان» وقال: 'ربما أخطأ" وقال الدارقطني: "عندي ليس به بأس". قال ابن الجارود: 'ليس به 
بأسء وليس بالقوي» وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه"؛ وقال أحمد: 'صالح الحديث"» وقال ابن عدي: 'رجل 
مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغير مالك من الثقات وحديثه إذا روى عنه ثقة فإنه لا بأس بروايته إلا 
أن يروي عنه ضعيف". وقال الذهبي: "تابعي صدوق". وقالا صاحبا التحرير: "بل صدوق حسن الحديث". ضعفه 
النسائي فقال: 'ليس بالقوي في الحديث"., وذكره كل من: ابن شاهين» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. 
قلت: هو صدوق. [انظر: الطبقات الكبرى - متمم التابعين» لابن سعد (ص25728)» تاريخ ابن معين - رواية 
الدارمي (ص١35١).؛‏ العلل ومعرفة الرجالء؛ لأحمد - رواية المروذي وغيره (ص١35١)»‏ التقاتء للعجلي 
»)557/١(‏ السنن الكبرىء للنسائي »)١7/7(‏ التقات» لابن حبان (620/5")» الكامل؛ لابن عدي (1/5)؛: تاريخ 
أسماء الضعفاءء لابن شاهين (ص”7١٠)»:‏ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي :)50/١(‏ المعني في الضعفاءء 
للذهبي (١/317)؛‏ من تكلم فيه وهو موثقء؛ للذهبي (ص 15). إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي »)3١5/1(‏ تحرير 
التقريب» لمعروف والأرنؤوط .])١١54/7(‏ وعليه فالحديث إسناده حسنء. فقد حسن إسناده المفذري [اننظر: 
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لأجل ذلك كان عثمان بن عفان ذه يقول في خطبته؛ ؛ قل ما يدع ذلك إذا خطب: «إذا قام 
اوس ونا فَإِنَ للمُنصت. الذي لا يَسسْمَعْء مِن الْحَظُء مِثْل ما 
للمنصبت السامع... 

0000 
التزين والتطهر والتطيب والتبكير والإنصاتء فينبغي للخطباء أن يتنبهوا لذلك» وألا يتهاونوا في 
إعداد الخطبة والتحضير لهاء » فهناك من الخطباء من يفرط في هذا الأمر تفريطا قبيحاء والله 
سائلهم عن ذلك بلا ريب7). 


الترغيب والترهيب» »]1557/١‏ وبالشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره؛ فقد صححه البوصيري 
[انظر: مصباح الزجاجة؛: »]١74/١‏ والألباني [صحيح وضعيف سنن ابن ماجهء ح١١١١].‏ 

- موطأ الإمام مالك» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (ع8 .)١٠١ ١‏ 
قال: عَنْ أبِي النضئر [سالم بن أبي أمية] مَولَى عْمَرَ بْن عَبَيْد الله عن مالك بْن أبي عَامِرِء أن عْنْمَانَ بْنَ عفان. 
وأخرجه في: كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في تسوية الصفوف (<-55:. )١٠5١8/١‏ (مختصرا)» 
وعبد الرزاق (ح5557+ 51/7) (بمثله) من طريق مالك بن أبي عامر به. والأثر إسناده صحيح. إسناده 
متصلء ورواته ثقات, ولا يضير ما قيل في: أبي النضرء سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله. قال عنه 
ابن حجر: "ثقة ثبت» وكان يرسل" [تقريب التهذيب ص15721]. فقد ذكره العلائي في جامع التحمصيل [انظفر: 
ص١٠8١]»‏ ولا يضيره ذلك فلم يرسل عن مالك بن أبي عامر. 

- وكانوا لنا عابدين» للأستاذ الدكتور: ناصر بن سليمان العمر (ص”5١).‏ 
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المبحث الرابع 
الصمت عند المتحدث 


ويتمثل ذلك في الإنصاتء: وحسن الاستماع» وهو أدب لا بد من مراعاته؛ ولا يمكن 
لأحد أن يتقن فن الكلام ما لم يُتقن فن الاستماعء وقد نبه القرآن الكريم إلسى ضرورة حسن 
الاستماع. قال تعالى: «3 أَلِنَ يْتَمِعُوتَ الْقَوَلَ يعون أحسكهه وليك الذِينَ هَدَحْهُم ا مَدوأَوْلِكَ هم ولو 
أل 4(" فالإصغاء وحسن الاستماع مهارة لا بد من إتقانهاء لما لها من أهمية كبرى في بناء 
العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات» وهي وسيلة مجدية في إيجاد الفهم المتبادل بين 
الناس» ومساعدتهم في حل مشكلاتهم؛ والتخفيف من آلامهم» وما يحسون به من ضيق وحزن7(). 

وأحق النانن بالإتضات المع :هم العلماء» لما في مجالسهم امن هيبة): و الخثر ام قمحا" 
عن كون ذلك من الأدبء وأدعى إلى قبول وفهم ما يقولونه» فعن جرير بن عبد الله البَجلِي ذه 
أن النبي ‏ قال لَهُ في حَجّة الوداع: «اسنتنصيت() الثاس» فَقَالَ: «لآ تَرْجِمُوا بَعْدِي كقاراء 
يَضرب بَعْضْكم رقاب بَغْض»(). 

وهذا فيه أن الإنصات للعلماء. والتوقير لهم» لازم للمتعلمين» لاسيما إذا كان حديثهم مما 
شري الاين لئة كيه او المقواس + أو عقوا | د وماق بنط اكه بن معت الج اماس لان 
العلماء ورثة الأنبياء» وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي كلك ولا 
تحهووا له«بالقول كوف حبوط أعماليم» مضسحداقا لقوله تعالى: :3 لَاتَمعواأصوَائَكُم موق صَوْتِ 
لبن #ل” )» وهذا فيه أن الإنصات عند قراءة حديثه يآ واجب مثل ما يجب له في حياته» وكذلك 
يجب الإنصات للعلماءء لأنهم يحيون سنته» ويقومون بشريعته/). 

وفي هذا الحديث استحباب أسلوب الاستنصات: وهو طلب السكوت والاستماع من 
المتعلمين» وهذا أسلوب مباشر يستخدم غالبا قبل البدء في إلقاء الدرسء وعند تعذر الأساليب 
الأخرى غير المباشرة. خصوصا وأن النبي #ةِ ألقى خطبته تلك في حجة الوداع» حيث يكثشر 


- سورة الزمر: آية .)١/(‏ 
' - انظر: الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرينء للدكتور: عودة عبد الله (ص5١.: .)١5‏ 
- (اسنتنصت): أي مُرّهم بالإنصات. [تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي: ص87] 
- صحيح البخاري(ح١؟١١:‏ ص5 4). (سبق تخريجه؛ انظر: ص١١).‏ 
- سورة الحجرات: آية (؟١).‏ 
' - انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١17/١(‏ الكواكب الدراريء للكرماني (؟7/١85١)»‏ منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاريء لحمزة قاسم (5١؟5١ .)١١1‏ 
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الناس» ويكونون منهمكين في أداء مناسكهمء لذا كان من المتعذر أن يخطب النبي 5 ويعلمهم 
أمور دينهم وهم على هذه الحال» فناسب أن يأمر جرير بن عبد الله البجلي #ه باستنصات 
القاين 07 

'وبالنظر في سلوك الرسول 45 فإننا نجد أنه كان نموذجاً رائعاً في الإصغاء وحسن 
الاستماعء فكان إذا حدثه أحد اتجه إليه بكليته» رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو خادمأء حيث 
استطاع بهذا السلوك القويم أن يجعل لنفسه مكانة عظيمة وجليلة بين أصحابه. بل إنه ية كان 
يمتاز بأدب الإصغاء والاستماع حتى مع أعداته» وللتدليل على ذلك نذكر هذه الحادثة. 

روي أن عتبة بن ربيعة جلس إلى رسول الله يي فقال: 'يا ابن أخي إنك منا حيث قد 
علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب, وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع 
مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. فقال رسول الله ج: 'قل يا أبا 
الوليد أسمع.... - فقال له عتبة ما قال - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يه يستمع منه» قال 
رسول الله ي: "أفرغت يا أبا الوليد؟". قال: نعمء قال: 'فاستمع مني. قال: أفعل» فأخذ رسول 
الله كي يتلو عليه من سورة فصلت حتى إذا انتهى إلى الآية موضع السجدة منها سجدء ثم قال: 
'قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك" فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم: 'نحلف بالله 
لقد جاءعكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به". وطلب عتبة إليهم أن يدعو رسول الله ك4 
وشأنه. فأبواء وقالوا: '"سحرك يا أبا الوليد بلسانه7). 

فهذه القصة كلها دروس في الذوق والأدب» نكتفي منها بالذي نحن بصددهء فالرسول يل 
لم يحسن الإنصات ويترك المقاطعة فحسبء بل منحه فرصة أخرى لإضافة أي شيء ربما 
نسيه» أو غفل عنه: "أو قد فرغت يا أبا الوليد؟", وهذا خلق رفيع؛ وأدب جم يستدعي حسن 
الاضشاء للطرف» الاكر "1 . 


' - انظر: المعلم الأول يك لفؤاد بن عبد العزيز الشلهوب (ص85: 87). 

' - انظر: كتاب السير والمغازيء لابن إسحاق (ص7١3).‏ قال: حدثني يزيد بن زياد مولى بني هاشمء عن 
محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة. وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص72١١)ء‏ وفي الدلاتل (؟/5١٠)‏ 
من طريق ابن إسحاق به (بلفظه)؛ وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - [سبق تخريجهماء انظر: هامش ص١١١].‏ والحديث إسناده ضعيف؛ لأنه مرسلء وبالشواهد يتقفوى 
إلى الحسن لغيره. فقد حسنه عبد الرزاق المهدي في تحقيقه على كتاب معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي 
[انظر: .]١ ١8/5‏ 


' - الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرينء للدكتور: عودة عبد الله (ص77: .)١8‏ 


ا 5 


وعن أَنسْ بْنْ مالك : 'أنّهُ تمع خطبة عَمَرَ الآخِرّة جين جلس عَلَى المنبَرٍ ذلك الغ 


ساسا سا 


ءَّ 


من يوم توفي النبئ 4 فتشهد وأَبُو بكر صامِت لا يَتَكلم؛ قال: «كنت أَرْجُو أن يَعِيش 
رسول اللّه يلك 
تعالى قد جعل بَيْنَ أظَهرِكمْ نورًا تهتذون به. هدى الله مُحمًّا 4 وَإن أبَا بكر صَاحِبْ رول 


الله يلك ثاني لنين. قإنه أولى المُسَلِمِينَ بك فَقومُوا 00 ا 


4*٠ 


١ 


حتى يدبُرتا(", يُرِيدُ بذّلكَ أن يكون آخِرَهُم فَإن يَكَ مُحَمَّدْ و قَذْ مَاتء فَإِنَ الله 


0000 

وعَن ابْن عباس ذال زكاث الناين كل جع شراد فإن أَبيت فمَرَتين» فإن أكثرت 
اث مرارء ولا تمل الناس هذا القرآن, ولا ألفينكا '" تأتِي القوم وَهُمْ في حديث مِنْ حديثهم. 
فتقص علَيْهم؛ ٠‏ فتقطغ عَلَيْهِم حَدِيتهُمْ فتَملهم: ٠‏ ولكن أنصيتء فإذا أَمَرُوكَ فحتم وَهم يشتهونة. 
فانظر السّجْعَ من الدعَاء فاجتنيّة». فإني عَهِدت رسُول الله 4 وأصحابَهُ لا يتفعلون إلأذلك 
يَعْنِي لا يتفعلون إلا ذلك الاجتناب7؟). 

فهذا الحديث يؤخذ منه: 'كراهة التحديث عند من لا يُقبل عليه» والنهي عن قطع حديث 
غيره؛ وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه ويحدث من يشتهى بسماعه لأنه أجدر 
أن ينتفع به"(0) 


- (يَدبُرتَا): مَعَنَاهُ يَخلفنا بعد موتِنا ويبقي خلافتا. [غريب الحديثء للخطابي: ؟/17]. 
' - صحيح البخاريء كتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف (ح9١77؛‏ ص284١1).‏ قال: حَدّثنا إيْرَاهِيمُ بن مُوسَىء 
أَخبَرتا هشامٌ [بن يوسف].؛ عَن مَعْسَّر [بن راشد]ء عن [محمد بن مسلم] الزّهري» أَخبَرنِي أن بْنْ مالك رَضيِي 
اللّهُ عَنْهُ. وأخرجه في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - بدون باب- (ح775/ء ص1745١)‏ من طريق ابن 
شهاب الزهري به (مختصرا). انفرد به البخاري دون مسلمء والحديث إسناده متصلء. ورواته ثقات. 

- (ألفيتك): أي لا أصادفنك. [الكواكب الدراريء للكرماني: ؟؟/5؛ .]١‏ 
؛ - صحيح البخاريء كتاب الدعوات» باب ما يُكره من السجع في الدعاء (ح77717, ص١158١).‏ قال: حَدَثنا 
يَحْيَى بْنْ مُحَمَدِ بْن السسّكن» حَدَتَنَا حبَانَ بْنْ هلآل أَبُو حبيبء حَدَتَنَا هَارُون [بن موسى] المُقرئ» حَدَتَنَا الزبيرُ ابن 
الخِريت» عَنْ عكرمّة [مولى ابن عباس]» عن ابن عبّاس. انفرد به البخاري دون مسلمء والحديث إسناده 
متصلء ورواته ثقات؛ ولا يضير ما فيل في: يحيى بن محمد بن السكنء, بن حبيب القرشي البزار البلصري 
(ت١٠١7ه).‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق". [تقريب التهذيب ص015]. وثقه النسائي» وقال في موضع آخر: 
'لا بأس به" وكذا قال صالح جزرة؛ ووثقه ابن حبان» والذهبي» وصاحبا التحرير» وقال مسلمة بن قاسم: '"بصري 
صدوق". قلت: هو ثقة. [انظر: مشيخة النسائي (رص”١٠).‏ الثقات» لابن حبان (551/4): تاريخ بغدادء 
للخطيب (5١/7503)؛‏ الكاشفء للذهبي (74/7)» إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي :»)"50/١7(‏ تحرير التقريب» 
لمعروف والأرنؤوط .])٠٠١/5(‏ 
' -فتح الباريء لابن حجر .)١173/١١(‏ 
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المبحث الخامس 
الصمت في حضرة الكبار 


من الآداب النبوية التي علمنا إياها رسول الله يِيةْ أن لا نبادر بالكلام في حضرة من هو 
كين هنا بيينا :لأ" ذا كلق يفا تلك أو إذا كان المقام يستدعي الكلام. ولقد حاول 25 ترسيخ هذا 
الأذدب في نفوس صحابته الكرام - رضوان الله عليهم-» بطريقة ة عمليه؛ لأن ذلك أوقع أثرأً في 
النفوس» وأدعى للقبول. 

فعن سهل بْن أبي حَثْمّة!')5ه قال: انطلق عبد الله بن ستهل! ", وَمُحيّصَة() بْنْ مَمْعُودٍ 
لذن زد إل حير وه مذ لح قت ؛ فتفرقا فأتى مُحَدَ مُحيْصَهُ إلى عَبْدٍ الله ين سّهل وَهُو 


يو 


يَتَشْسَّطا فِي ده قتيلاء فده ثم قَدِمَ المَديتة» فانطلق عَبْدْ الرّحمّن بْنْ سَهل! نكمت 


م و 
و اله - 


وتخويْضةه اننا منتكوة إلى النبّ , فَذَهَبْ عَبْدْ الرّحمن يتكلم فقال: «كبْر كبّره وَهُو أخدّث 
القوؤم» فسكت فَتَكلّمًا...'(0. 


- هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك 
بق الأو الأنضنارىّ الأومني” الختلف :في انم أبيةء :فقي عبد الله .وقيلعامر» يدن أنا عبد الزحيق» :وفيل: آنا 
يحيى» وقيل: أبا محمدء ولد سنة ثلاث من الهجرة» قبض رسول الله 4 وهو ابن ثمان سنين» ولكنه حفظ عنه 
فروى وأتقن. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: ؟151/7]. 

' - هو عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثيء قتيل اليهود بخيبرء وهو أخو عبد الرحمن» وابن أخي 
كو يفي ووتستضنة وزو سس كأنك القسانة | للد العانةه الادرو لكر 

' - مُخيّصة بْن مَسْعُود بْن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثي» يكنى أبا سعدء وشهد أحداء والخندق» وما بعدها من المشاهد. وَهُوَ أخو حُويّصة ابن مَسْعُودء أسلم قبل 
أخيه حويّصة؛ وعلى يده أسلم أخوه حُويّصة:؛ وكان مُحيّصة أنجب وأفضل. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 
.]١‏ 

؛ - (ِيَتَشَمَّطٌ): أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. [النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير:4/7 4]. 

' - هو عَيْد الرّحمّن بْن سهل بن زَيْد بْن كعب بْن عَامِرِ بْن عدي بْن مجدعة بْن حارثة الأنصاري» شهد بدراء 
وأحداء والخندق» والمشاهد كلها مع النبي . كان له فهم وعلمء وهو أخو عبد الله المقتول بخيبر» وهو الذي بدأ 
بالكلام في قتل أخيه قبل عميه حويّصة ومُحيّصة. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 855/7» أسد الغابة» لابن 
الأثير: 459/79]. 

' - صحيح البخاريء كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين؛ وإثم من لم يف بالعهد 
(ح77١7”1,‏ ص4 28). قال: حَدثنا مُسَدَّدُ [بن مسرهد]ء حَدتَنَا بش هو ابن المُفضّل» كذنا تحن [بن سعيد]ء عن 
ُشيْر بْن يَسَارء عَنْ سهل بن أبي حَثْمّة. وأخرجه في: كتاب الصلح؛ باب الصلح مع المشركين (ح71707, 
ع1 هن ستيه رنختصرا): ومسلو فى :كنات القسناعة "و المكازريق و التصناضن: والدواة وتات الفستاه" 


(ح235595 9 /)نن طريق بشر بن المفضل به ومن طريق يحيى بن سعيد به» والبخاري في: كتاب 


17ج 


فقوله يَةِ لعبد الرحمن بن سهل: «كبّرْ كبّر». يعني: ليَلِي الكلام الأكبر 7 فكان ذلك 
سنة7). "وإنما أمر ل القصد اك يدعيها إذ حقيقة 
الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن3» فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبها(). 

'ففي هذا الحديث مراعاة السن والتقديم للأشياخ والكبراء في الكلام وفى الجماعة في 
محافل الناس وأمورهمء إذا كانت القضية تخص جميعهم لكونهم أولياءه» وكذلك يجب في التقديم 
في الامو بو الو لأرا قرو قيوها مع نشوا كول ا 

فقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث: "باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام 
اليه ال 1 » وأخرج تحته أيضا حديث ابْن مر - رضي الله عنهما- ؛ قال: قال رَسُول الله 
ل «أخبرونِي بشجِرةٍ مثلها مثّل المسلِمء تو تود تِي أكلهًا كل جين بإذن ربهاء لاتحت ورَقهَا» 
فَوَقَعَ في تفسبي أنها التخلة قرفت أن أتكلم َنم أبُو بكر وَعْمَرُ» فلمًا َم يَتكلمَاء َال النبي 
د «بي النخلة»» فلمًا خرجت مع أبي قلت: َا أبتاهء وَقعَ في تفمبي أنهَا النخلة؛ قال:مَا 
ل ل ما منَعَنِي إلا أني َم أركَ ولا 
أبَا بكر تكلَمتَمَا فكرهت7". 


الديات» باب القسامة (ح784/82: ص5١7١)»‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث (15/9؟١)‏ من 
طريق بشير بن يسار به» والبخاري في: كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه 
(ح117١اء‏ ص177286١)‏ (مختصرا)» ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث )١١154/(‏ من طريق سهل 
بن أبي حثمة به. والبخاري في: كتاب الأدبء باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال (ح557١11.:‏ 
ص5175١)»‏ ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث )١١116١737/79(‏ من طريق سهل بن أبي حثمة» 
ورافع بن خديج» ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث )١١17/5(‏ من طريق بشير بن يسار (مرسلا) 
(بنحوه). والحديث إسناده متصل. ورواته ثقات. 
| - صحيح البخاري (ح57١5.:‏ ص ه"5١).‏ 
- شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١5١1/9(‏ 
' - الكواكب الدراريء للكرماني (؟15/5١).‏ 
' - عمدة القاريء للعيني .)15/١5(‏ 
* - إكمال المُعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض (5//5؟). 
١‏ - صحيح البخاري (ص575١).‏ 
' - صحيح البخاريء؛ كتاب الأدبء باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال (ح55١5.»‏ ص ه*5١).‏ قال: 
حَدَثنَا مُسَدَدْ [بن مسرهد]ء حَدَقَنَا يَحْيَى [بن سعيد]ء عَنْ عُبَيْدِ اللّه بن عمر]ء حَدَدَنِي نَافِعَ [مولى ابن عمر]ء عن 
7 لله] ابن عْمَر. وأخرجه في: كتاب التفسيرء باب ( كُسَجَرَةَطِيَبَةٍ أَصَلْهاتَايتُ وَفرَعهافى السسما (80)مُوَقٍ 
لي كل عِينِ ) (ح5518؛. ص54١١)»؛‏ و مسلم في: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن مثل 
النخلة (ح١١78. )5١173/5‏ من طريق عبيد الله بن عمر به (بمثله)» والبخاري في: كتاب العلم» باب قول 
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فإخراج البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب» إشارة منه إلى أن تقديم الكبير بالكلام 
فيما يستوي فيه علم الكبير والصغيرء فأما إذا علم الصغير ما يجهل الكبير؛ فإنه ينبغي لمن كان 
عنده علم أن يذكره وينزع به وإن كان صغيراء ولا يعد ذلك منه سوء أدب» ولا تنقسّا لحق 
الكبير في التقدم عليه؛ لأن النبي عليه السلام حين سأل أصحابه عن الشجرة التي شبها بالمؤمن 
وفيهم ابن عمر وغيره ممن كان دونه في السن لم يوقف الجواب على الكبار منهم خاصة؛ وإنما 
سأل جماعتهم ليجيب كل بما علم» وعلى ذلك دل قول عمر لابنه: 'لو كنت قلتها كان أحب إلى 
من كذا وكذا"؛ لأن عمر لا يحب ما يخالف أدب الإسلام سننه7"). 

فلقد ترجم البخاري لهذا الحديث أيضا: "باب ما لا يُستحيا من الحق للتفقه في الدين"(". 

فهذا الحديث فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم 
وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم» وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجيب بما يعرف بحضرة أبيهء وإن 
لم يعرفه الأب» وليس في ذلك إساءة أدب عليه7). 


المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا (ح-7١7:‏ ص352)» وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم (حج57. »)١1‏ وباب الفهم في العلم (ح7/اء ص١3)»‏ وباب الحياء في العلم »2١1١-(‏ ص55 )» وفي: كتاب 
البيوع» باب بيع الجُمّار وأكله (ح5١١7.»‏ ص25856)؛ وفي: كتاب الأطعمة؛ باب أكل الجُمّار (ح5455: 
ص785١)»‏ وباب بركة النخلة (ح5454©» ص58١)»‏ وفي: كتاب الأدبء. باب ما لا يُستحيا من الحق للتفقه 
في الدين (ح77١5:‏ ص570١)‏ (مختصرا)ء ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث )١١57-57١515/4(‏ 
(بمثله) من طريق ابن عمر به. والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 

- انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال (3717/9, /1؟). 

' - صحيح البخاري (ص٠7١١)‏ 

1 - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم .)١15/5(‏ 
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المبحث السادس 
الصمث عند الغضب 


من جملة وصايا النبي - عليه الصلاة والسلام- لأمته حال الغضب: الصمت والسكون. 
لماذا؟ لأن اي ل ا عقباها من قد الك 

لذا فم الخيو 0 القعنب معن يينك ناذا سكن اطق 
كلانه ونصيق حديته» وكان :كلانه فى كان الضف قزيا أز.مسازيا كيه كال الراها له فنه 
ظلم ولا عدوان» وهذا دواء عظيم في علاج الغضب. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي يي أنه قال: «. .. وإذا غ غضِب أَحَذكم 
فليسكت»!١١).‏ أي فليسكك عن النطق: بغين الذكر. المشووخ: لأن ل لت 
القول ما يوجب الندم عليه عند سكون سورة الغضب: ولأن الانفعال ما دام موجودا فنار الغعضب 
تتأجج وتتزايد فإذا سكت أخذت في الهدوء والخمود وإن انضم إلى السكوت الوضوء كان أولى 
فليس شيء يطفئ النار كالماء7). 

والله تعالى مدح الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم» وأخبر أن ما عنده خير وأبقى 
لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وأثتنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وأخبر أنه 
يحبهم بإحسانهم في ذلك7". قال تعالى: :ِ(وَالْحَظِنَ الْمَيْظ وَالْمَا ِنَع انان وَألَّهُ حب 
اه 0 0 

وعن معاذ بن أنس0) 45 أن رسول الله يك قال: «مّن كَظمَّ غَيْظًا وَهُْوَ قَادِرٌ على أن 
يُنَفِدَهُ دَعَاهُ الله عَرَ وَجَل عَلَى رُءُوس الخلائق يَوْمَ القِيَامَة حتى يُخْيّرَهُ اللهُ مِنَ الور العين 
مَا شاء»("). 
| - مسند أحمد (ح72١75. .)447/١‏ إسناده حسن لغيره (سبق تخريجه؛ انظر: ص9١).‏ 
' - فيض القديرء للمناوي .)5720١/١(‏ 
- شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١15/9(‏ 
اليل عمران: أية .)١5:5(‏ 
معان بن 2 الجهني» حليف الأتنصارء صحابي كان بمصر والشام قد د فيهما. [انظر: الإصابة. لابن 

ع/ 10 ]. 

> نر أبي داودء كتاب الأدب» باب من كظم فيط (حلالا/اةء ١/5‏ ). قال: 101000 بن الستراح [أحمد ابن 


عمرو]ء حَدَثنا [عبد الله] ابن وهبء عن سعيد يَعَتِي ابن 5 أَيُوبَ [مقلاص]. عن ل مرحوم [عبد الرحيم ابن 
ميمون]؛ عَنْ سهل بْن مُعَاذِء عَنْ أبيه [معاذ بن أنس]. وأخرجه ابن ماجه في: كتاب الزهدء باب الحلم (حج85١4»‏ 
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والمراد بكظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه(")» والغيظ: هو الغضب الشديد. 
والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ؛ لأن من لا يستطيع لا يغضب» 
ولكنه يحزن» ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن؛ لأن الحزن نقصء» والغضب في 
محله كمال؛ فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به» ولكنه ترك ذلك ابتغاء 


)من طريق ابن وهب به (بمثله)» والترمذي في: أبواب البر والصلة» باب في كظم الغيظ (ح١7١5,‏ 
4 » وفي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (منه) (ح5537, 155/5): وأحمد (ح1551717ء 
1515 :2 وأبو يعلى (-55317 0١‏ 57/79)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (-75؟:» ص1١15١)‏ من طريق ابن 
أبي أيوب به (بمثله)ء وأحمد (ح5573١:‏ 385/755): والطبراني في الكبير (ح5١5:‏ ح5١4,‏ ج7١5‏ 
654) وفي الأوسط (ح1755. 5/4 »)٠١‏ وفي الصغير (ح7١١١: )١5١/7‏ (بزيادة)» وفي مكارم 
الأخلاق (ح0٠5»‏ ص78”): وأبو نعيم في الحلية (48/8) (بمثله) من طريق سهل بن معاذ به. وله شاهد مسن 
حديث عبد الله بن عمر. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١97/51(‏ (بزيادة). حسن إسناده الألباني. 
[انظر: السلسة الصحيحة. ”/576]: وله شاهد من حديث أبي أمامة. أخرجه الروياني في المسند (ح52١2,17‏ 
5 (ح”1577ء )١91/5‏ (بمثله). والإسناد فيه: - عبد الرحيم بن ميمون المدنيء أبو مرحوم المصري 
(رت”57 ١ه‏ ). قال عنه ابن حجر: "صدوق". وثقه ابن حبان» وقال: "كان يهم في بعض الأحابين": وقال النسائي: 
"أرجو أنه لا بأس به". وقال ابن عبد الرحيم التبان: 'ليس به بأس". ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: "شيخ يُكتب 
حديثه ولا يُحتج به" وقال الذهبي: 'فيه لين"؛ وذكره في الضعفاء» وقالا صاحبا التحرير: "'ضعيف يُعتبر به". 
قلت: هو ضعيف. [انظر: الجرح والتعديل؛» لابن ص حاتم (27/5")., الثقات» لابن حبان »)١55/1(‏ مشاهير 
علماء الأمصارء لابن حبان (ص١٠2)»‏ تهذيب الكمال» للمزي :»)57/١8(‏ الكاشفء للذهبي »)150/١(‏ المُغني 
في الضعفاءء للذهبي (3917/7)»: إكمال تهذيب الكمالء لمغلطاي :)75١27/8(‏ تحرير التقريبء لمعروف 
والأرنؤوط (551/7)]. - سهل بن معاذ بن أنس الجهني. قال عنه ابن حجر: "لا بأس به إلا في روايات زبان 
عنه" [تقريب التهذيب ص58١].‏ وثقه العجلي» وابن حبان» وقال: "لا يُعتبر حديثه ما كان من رواية زبان ابن 
فائد عنه", وقال: "كان ثبتاء وإنما وقعت المناكير في أخباره من جهة زبان بن فائد", وقال: 'منكر الحديث جداء 
فلست أدريء أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها أحدهما 
ساقطة وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ زبان بن فائد إلا الشيء بعد الشيء". ضعفه ابن معين» 
وقال الذهبي: " ضبْعف". وقال: 'صويلح"» وضعفه صاحبا التحريرء وذكره ابن شاهينء والذهبي في ضعائهم. 
قلت: هو ضعيف. [انظر: الثقات» للعجلي »)550/١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)23١5/5(‏ الثقات» لابن 
حبان (5/١١5)؛‏ مشاهير علماء الأمصار (ص215). المجروحينء لابن حبان »)73517/١(‏ تاريخ أسماء الضعفاء 
والكذابين (ص 45).؛ الكاشف, للذهبي »)5720/١(‏ المغني في الضعفاء؛» للذهبي »)388/١(‏ ديوان الضعفاء 
(رص371١)»:‏ تحرير تقريب التهذيب (51/7)]. وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وبالشواهد يرتقي إلى الحسن 
لغيره. فلقد حسن إسناده الترمذي [السنن»ء ح١7١7:‏ ح517 5]» والألباني في ص حيح الترغيب والترهيب 
»)3٠١/(‏ وفي صحيح الجامع الصغير وزياداته (؟/7١١١)»‏ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد 
(ح415519 ح57137١)»‏ وحسين أسد في تحقيقه على مسند أبي يعلى .)١5917-(‏ 

| - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)"79/8/١٠١(‏ 
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وجه الله وصبر على ما حصل له من أسباب الغيظ؛ فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء(). 

لأجل ذلك حمد النبي يه كظم الغيظ؛ لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء» ومن نهى النفس 
عن هواه فإن الجنة مثواهء والحور العين جزاء(") 

'قلت: وهذا الثناء الجميل» والجزاء الجميل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظء فكي ف إذا 
انضم إليه العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه7". 

والناظر في سنة النبي ينه يجد الكثير من الأمثلة العملية والواقعية على تطبيقه يي لهذا 
الخلق العظيم» فلقد كان من السباقين إلى تطبيق هذا الخلق والتحلي به طوال حياته. كيف لا؟!. 
ولقد قال في حقه جل وعلا: :7 مّ َمَاصحمَوَ يهنت لَهُم و وت عط يط لق كانقطواأ حول 16*) 

ومما يدلل على ذلك حديث أبي سعيد الخذري : ذه قال: أقبل رَجل من البخرين إلى 
النبي 6 فَسَلم فلم يُرَدَ عليه وكان فِي يده خَاتمٌ من ذَهَبء وجب حرير فَألقاهُما ثم سلم؛ ٠‏ فرد 
عَلَيْهِ السّلام» كُمَّ قَالَ: يَا رّسول اللّهء أَنَيْنَكَ آنِهًا فأغرّضت عنيء فَقال: «إنهُ كان فِي يَدِكَ جمْرة 
من نار» قال: لقذ جنت إذَا بجمر كير قال: «إنّ مَا جئت به لَيْس بِأَجِرَأ عَنَا مِنْ حجارة الْحرَّة 
ولكِنه مَتَاغ الحيّاة الدنيا» قال: قَمَادَا أتختم؟ قال: «حلقة مِنْ حديدٍ أو ورق أو صفر لو" 

وحديث أنس بْن مَالكِ ذه أنه قال: أن رَسُولَ اللّهِ 4ه خرج فرأى به مُشرفَة فقال: 
«ما هذه؟» قال لهُ أصحابُة: هذه لفلان رَجُلٍ من الأنصارء قال: فسكت وَحَملَهَا ِي تفسبه حتى 
ذا جاءَ صاحيهَا سول الله 8 يُسلَمْ لَه في ي الناس أعرّض عنهء صنع ذلك براراء حتى 
غرف الرَجْل الغضب فيه والإغراض عنة, فشكا ذلك إلى أصحابه فقال: واله إني لأنهر 
رَسُول الله ي. قالوا: : خرج م قرأى قَبَنَكَء قَال: فَرَجَعَ الرّجُل لى قب فهَدََهَا حتى مسواها 
بالأرْض» فخَرج رَسئول اللّه 5 ذات يوم فلم يَرهَاء قال: «ما فَعَلّتَ القبّةُ؟» قالوا: : شكا إليْنا 
صَاحِبْهًا إغر اضك عنةء فأخبرتاة؛ فَهَدَمَهَاء فقال: «أما إن كل بتاع وبال على صاحبه إلا مَا لاء 
إلا مَا لآ» يَعَنِي ما لا بد منه00. 


فمن هذين الحديثين الشريفين يتبين لنا سعة صدره و وكظم غيظه عند الغضب. 


- شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين .)١3175/١(‏ 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (١٠١/179؟").‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء للقاري .)5١8١/8(‏ 

- سورة آل عمران: آية .)١55(‏ 
' - سنن النسائي (<5705: .)١75/8‏ إسناده حسن لغيره (سبق تخريجه. انظر: ص0١1).‏ 
' - سنن أبي داود (ح57727, .)١20/4‏ إسناده حسن (سبق تخريجه. انظر: ص١1).‏ 
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المبحث السابع 
الصمت عند الجنازة 


من الأمور التي يُستحب الصمت عندهاء الصمت عند الجنازة» لما في الموت من هيبة 
ورهبة على النفس» فالصمت عند الجنازة ليس صمتاً مطلقاء وإنما هو صمت اتعاظ واعتبار 
وتدبر» ومحاسبة للنفس ومراجعتها على ما فرطت في جنب الله تعالى» وإدراك منها لحقيقة الدنيا 
بأنها في زوال وفناء. فالجنازة فيها الموعظة والذكرى لتصحيح مسار الإنسان مع نفسه؛ ثم مع 
اكز وتجل» كم سبع النامن» 

عَنْ قيس بْن عبَّا قال: كان أُصحَابْ رّسول الله :# يكرَهُون رفع الصّوت عند 
الجتائز وَعِنْدَ الْقتَال» وَعِنْدَ الذكر(". 

لي لان وض ماشه من طعت لق ندل انه كان للق :عامقا 11ج 
على أنه ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمتء ويُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن 
وغيرهماء وهذه الكراهة قيل: كراهة تحريم» وقيل: ترك الأولى. فإن أراد أن يذكر الله تعالى 


ففي نفسه؛ أي.سرا بحيث يُسمع نفسه: وأما ما يفعله بعضس الجهّال من القراءة مع الجنازة من 


- الزهد» لوكيع (ح١١27‏ ص4757). قال:حَدَتَنَا هشامٌ صاحب الدّستوائي» عن قَتَادَةَ [بن دعامة]» عن الْحَمَن 
[البصري] عن قيْس بن عبَادٍ. وأخرجه أبو داود في: كتاب الجهاد» باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء 
(ح757557: 00/9) (مختصرا)» وأبو نعيم في الحلية (28/9) (بمثله)ء والحاكم (ح7555: )١١7/7‏ (مختصرا)» 
وابن المنذر في الأوسط (ح530557, 84/5")» والبيهقي في الكبرى )١5١8/4 :1١85557-(‏ من طريق هشام به. 
وابن المبارك في الزهد والرقائق (ح57 ”.2 و رين قتادة به (بمثله). وله شاهد مرفوع من حديث 
زيد بن أرقم (بمثله) أخرجه الطبراني في الكبير »)35١7/5 ,5١70<(‏ وهو حديث ضعيف. قال الهيثمي: "فيه 
يكل لم يسم" [مجمع الزوائد: ؟/١7١].‏ والأثر إسناده ضعيف؛ لتدليس قتادة بن دعامة. فقد ذكره ابن حجر في 
المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص”117]؛ ولم يصرح 
بالسماع» أما الحسن البصري قال عنه ابن حجر: 'ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس" [تقريب 
التهذيب ص76١].‏ فابن حجر عده في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: 
ص 5 ”"]» وأما إرساله فلا يضر كذلكء فإنه لم يذكر قيس ممن أرسل عنهم. [انظر: جامع التحصيلء للعلائي: 
ص57١.ء‏ تهذيب الكمال» للمزي: 15/56]» وأما هشام الدستوائي» قال عنه ابن حجر: 'ثقة ثبت»ء وقد رمي 
بالقدر" [تقريب التهذيب ص077]» لكن لا يضر فهذا الحديث لا يوافق بدعته. 
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وفع الضبوك: و التمظيهط فيه افلا يجوز بالإجناع» فإذا كان هذا في 7الدعاء»و النذكن؛ فعا طمن 
بالغناء الحادث في زماننا!!("). 

لذأ “قاغلم أن الضوانة المكتار مااكان عليه السلف وكمي الله ختهمة النبكوت في كسان 
السير مع الجنازة» فلا يُرفع صوت بقراءة؛ ولا ذكرء ولا غير ذلك؛ والحكمة فيه ظاهرة» وهي 
أنه أسكنْ لخاطره؛ء وأجمعٌ لفكره فيما يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب في هذا الحال» فهذا هو 
الكو ونان تور را يكت 4 من نكا لفدينو انا اما فعله لحي مو :القن انه هلي لهذا ا دن انوا 
بالتمطيط؛ وإخراج الكلام عن موضوعه؛ فحرام بإجماع العلماء7). 


- انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهىء للرحيباني (١/518).؛‏ مغني المحتاجء للشربيني (؟/58)» 
بلغة السالك لأقرب المسالك. للصاوي »)258/١(‏ الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة :.)١١7/١(‏ رد المحتار 
على الدر المختارء لابن عابدين الا الموسوعة الفقهية الكويتية (كترككن .)1١‏ 

' - انظر: الأذكار» للنووي (رص١٠١١).‏ 
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المبحث الثامن 
الصمت عند الفتال 


كان من جملة وصايا النبي يل للقادة المقاتلة أن يلزموا الصمت عند احتدام المعارك. 

فعن عَبْدِ اللّهِ بن عَمْرو - رضي الله عنهما- أَنّ رول اللّه 2 قال: «لا تَتَمَنَا لقاء 
الْعَدوَ واستألوا اللّه الْعَافيَة: إن لقِيتمُوهُم فَانْبَتُواء وأكثروا ذكر اللهء فَإن أَجِلَبُواا') وَضَجواء 
فَعَليْكُمْ بالصّمْت»7"). "أي عند التقاء الصفوف في الجهاد؛ لأن السكوت أهيب وأرهب7. 

فمن عادة المحاربين في القتال هو رفع أصواتهم إما لتعظيم أنفسهم» وإظهارهم كثرتهم 
بتكثير أصواتهم» أو لتخويف أعدائهم أو لإظهار الشجاعة بأن يقول: أنا الشجاع الطالب 
للحرب7)؛ وتلك من عادة أهل الكتاب والأعاجم, التي ابتلي بها كثير من هذه الأمة إلا من رحم 
الثدل”اء وهذا قد يكون فيه نوع من الرياء» لما قد يقع فيه من العجب والفخر والمباهاة» فيقدح ذلك 
في إخلاص العمل لله تعالى» وربما يكون رفع الصوت مُشعرا بالفزع والفشل فحينئذ يفت ذلك 
في عضد الجيشء» ويصبح سببا في هزيمته وتشرذمه؛ لأجل ذلك كره النبي 5 رفع الصوت في 


ب 


القتال» وأوصى بالصمت وخفض الصوت عند لقاء العدوء فقد ترجم أبو داود في السنن: "باب 


- (أَجِلَبُوا): إذا اجتمعوا. [غريب الحديثء لابن قتيبة: ؟/85"]. 

' - سنن الدارمي؛ كتاب السيرء باب لا تتمنوا من لقاء العدو (ح7585, .)١5854/9‏ فال حر اعنة الم 
يَزِيدَ [العدوي]ء حَدّثنا عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ زيَادٍء عَنْ عَبْدِ اللّه بْن يزيد [الحبلي]» عَنْ عَبْدٍ اللّه بن عمرو [بن العاص]. 
وأخرجه عبد الرزاق (ح48١15:‏ 5/١35)؛‏ وابن أبي شيبة (حج5595514. ,)0١723/6‏ وعبد بن حميد (ح١"ء‏ 
ص »)١١5‏ وابن أبي حاتم في التفسير ».)١7١١/5(‏ والطبراني في الكبير (ح58: :2)51/1١١ .ه٠.ح( .)55/١9‏ 
والبيهقي في الكبرى (ح8511١21 )١١8/4‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد به (بمثله). وله شاهد من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى (بنحوه) أخرجه البخاري في: كتاب الجهاد والسيرء باب لا تمنوا لقاء العدو (ح75١",‏ 
ص5 :)7١4‏ ومسلم في: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تنمي لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء (حج17557١»‏ 
7/7") والإسناد رواته ثقات عدا: - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. قال عنه ابن حجر: '"ضعيف 
في حفظه" [تقريب التهذيب ص١٠‏ 5"]. وعليه فالحديث إسناده ضعيفء وبالشاهد يرتقي إلى درجة الحسن 
لغيره. 
' - فيض القديرء للمناوي (؟/588١).‏ 
- انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (5/8١7؟)‏ 
' - انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية .)١5//١(‏ 
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فيما يُؤمر به من الصمت عند اللقاء", وأخرج تحته بسنده عَن قيْس بْن عُبَادِء قال: «كان 
أصحاب النبي ب يكرهون الصّوت عند الْقِتَال»7". 

فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الصمت عند التقاء الصفوف أمر محمودء على رغم ما 
في هذا الحديث من ضعفء. إلا أن العمل عليه عند السلف الصالح - رضوان الله تعالى عليهم-. 

'ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل 
تخلف؟ العنمة فاته ذليل. الشساة وروناظ الساذن "1 . 

إلا إذا كان في رفع الصوت تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به. يعني أن المبارزين 
يزدادون نشاطأً برفع الصوتء وربما يكون فيه إرهاب للعدو... فأما إذا لم يكن فيه منفعة فهو 
فشلء وربما يدل على الجيش فلهذا لا يُستحب(). 

فالصمت في الحروب والمعارك له دورٌ بارز في إحراز النصر على الأعداءء وليس 
أدل على ذلك ما حدث للمسلمين في معركة القادسية؛ فلقد كانت معركة عظيمة من معارك 
المفلنيق كيه الفزسى» جحية شرك لعدة لوال فكانت: الك ليلةافيها سنن بليلة الهرريز اتا 
ميت بذلك؛ لتركهم الكلام إنما كانوا يهرُون هريرا حين احتدام القتال وانشغلوا به» وتمّ فيها قتل 
رستم قائد جيش الفرسء فكانت بمثابة النصر لجيش المسلمين7؛) 


| - سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب فيما يُؤمر به من الصمت عند اللقاء (277577 /20). قال: حَدّثنا صلل 
بن إِيْرَاهِيمَ» حَدَكنَا هشامٌ [الدستوائي]» ح وحَدَننَا عَبَيُْ اللّهِ بن عْمَرَء حَدَقَنَا عَبْدُ الرحمَن بْنْ مَهْدِي» حَ دَثَنَا هتْنَامٌ 
[الدستوائي]؛ حَدَتنَا قتادَة [ين دعامة]» عَن الْحَسَن [البصري)» عَنْ قيْسِ بْن عَبَادٍ. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(58/4) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به (بزيادة)» والحاكم (ح75557: )١151/7‏ من طريق مسلم بن 
إبراهيم به (بلفظه)؛ ووكيع في الزهد (ح١١7»‏ ص457) عن هشام به» ومن طريق هشام أخرجه ابن المفذر 
في الأوسط (ح55١",‏ 81/5")., والبيهقي في الكبرى (ح85577١: )١58/4‏ (بزيادة)» وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد والرقائق (ح7517» ص١3)‏ من طريق قتادة به (بمعناه). وله شاهد من حديث زيد بن أرقم (بمعناه) 
أخرجه الطبراني في الكبير (ح5170: 1/5١5)»؛‏ وهو حديث ضعيف. قال الهيثمي: 'فيه رجل لم يسم" [مجمع 
الزواتد: .]١١/‏ والأثر إسناده ضعيف؛ لتدليس قتادة بن دعامة. فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من 
طبقات المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص”157]؛ ولم يصرح بالسماعء أما الحسن 
البصريء فلا يضر تدليسه. فابن حجر عده في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: 
ص3 5]» وكذلك إرساله لا يضرء فإن قيسأً لم يُذكر ممن أرسل عنهم. [انظر: جامع التحصيلء للعلائي: 
ص157١»2‏ تهذيب الكمال» للمزي: 115/5 وأما هشام الدسئتوائي» قال عنه ابن حجر: 'ثقة بتء وقدرّمي 
بالقدر" [تقريب التهذيب ص1077]» ولا يضر فهذا الحديث لا يوافق بدعته. 

' - نيل الأوطارء للشوكاني .)١81/1(‏ 

' - انظر: شرح السير الكبير؛ للسرخسي (ص؟١).‏ 

' - انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير (؟/١١").‏ 


١5٠ 


المبحث التاسع 
الصمت عند قضاء الحاجة 


من الأمور التي يُندب للمرء الصمت عندها وعدم الكلام: الصمت عند قضاء الحاجة: 
والمراد بالحاجة: هي الحاجة من بول أو غائطء أو ما في معناها كالجماع ونحوه. 

فعن عبد الله بْنِ عْمَرَ - رضي الله عنهما-» قال: «أنّ رَجلاً مر وَرَسُول الله 86 يَيْولء 
فَسَلْمَ قَلَمْ يَرْدَ عَلَيْه»(0. 

والمراد بقوله: 'فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْهك. أي: أنه أخر الرد حتى تَطهّر 05". بدليل حديث 


ل 


0 ام ا له وتم د دي كل كن اميا حب ملو لكا ناقاك واف . يه 201211 جه 
المُهَاجر بْن قنفذ/'): "أنه أتى النبيَ 4 وَهُو يَبُول فسلم عليه فلم يَرّدَ علِيْه حتى توضأء ثم 


اعَتَذْر إِلَنْه فقال: 'إني كرفت أن أذكر الله عر وجل إل على طهر أو قال: علَى طَهَارَة7'). 

! - صحيح مسلم؛ كتاب الحيضء باب التيمم (ح70: .)181١/١‏ قال: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نمَيْر» حَ دَنَنا 
بي [عبد الله بن نمير]ء حَدَثَنَا سيان [الثوري]؛ عن الضّحّاكِ بْن عَتْمَانَه عَن نَافِع [مولى ابن عمر]؛ عن [عبد 
لله] ابن عُمَرَ. انفرد به مسلم دون البخاريء والحديث إسناده متصل ورواته ثقات عدا: الضحاك بن عثمان 
ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الجيزامي» أبو عثمان المدني (ت”57١ه).‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق 
يهم" [تقريب التهذيب ص21١].‏ وثقه ابن سعدء وابن معينء؛ وابن المديني» ومصعب الزبيريء وابن حنبل» وأبو 
داود» وابن بُكيرء وابن حبان. قال ابن نمير: "لا بأس به جائز". وقال العجلي: "جائز الحديث": وقال يعقوب ابن 
شيبة: "صدوق في حديثه ضعف» وقال الذهبي: 'صدوق» وذكره في الضعفاءء وقالا صاحبا التحرير: "صدوق 
حسن الحديث". لينه القطان» وابن المديني» وقال أبو زرعة: 'ليس بالقوي"”» وقال أبو حاتم: 'يُكتب حديثه ولا 
يُحتج به"» وقال ابن عبد البر: "كان كثير الخطأ ليس بحجة". قلت: هو صدوق. [انظر: الطبقات الكبرى - متمم 
التابعين» لابن سعد (رص2358)»؛ تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص١١١)»‏ سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل 
(ص28)» الثقات» للعجلي :»)572١/١(‏ الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم (550/4)» الثقات؛ لابن حبان (587/5): 
الفغنى )فق الفشتعفا 8 للذهين 7[ 159/1) كن كلد فية وهو موكق» للذهفي (ضل ١49‏ )نوناق الأعتذ ال للسذهيي 
(715/9")»: تهذيب التهذيب؛ لابن حجر (572/54 5)» تحرير تقريب التهذيب» لمعروف والأرنؤوط (؟/58 .])١‏ 
وعلى كل فالإمام مسلم أخرج حديث الضحاك في الشواهد. 

)11/١( المنهل العذب المورود شرح سنن ا داودء لمحمود السبكي‎ - ١ 

' - هو المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة القرشي التيمي» يقال: إن اسمه 
عمروء:وإنما قيل له المهاجر؛ لأنه قدم. على رسول الله مسلما. أسلم يوم فتح مكة؛ وسكن البصرة وماث بها. 
[انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 555/5 .]١‏ 

“+ ملق أن داو ككاب» الظمازة جاب ابره السلام ونمو ينول 119 8/1] .قال كنا ككنة نه المسدي» 
حَدَنَنا َبْدُ الأعْلّى [بن عبد الأعلى]ء حَدَثنا سَعِيد [بن أبي عروبة]» عَنْ قتادة [بن دعامة]؛ عَن الحَسّن [البصري]» 
عَنْ حُضيّن بن المُنذر أبي ساسان» عن الْمُهَاجر بْن قنفذ. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (ح374, ؟/1) 
(مختصرأ)ء وابن خزيمة (ح707: )٠١*/١‏ (بنحوه) عن محمد بن المثنى به. والنسائي في: كتاب الطهارة؛ باب 
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"وإنما لم يرد عليه السلام في هذه الحالة؛ لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى»... ولم 
بن قلي السلا أن ااكو أستى: ابت تنالن اف شلك الحالةفو أرضنا :هذا اليم للذية أن الا جلما علي 
الرجل وهو يبول أو يتغوط» ولما فيه من إشغال 0 النجاسة إليه 
أو ربما يقع نظر المسلم على عورته فيأثم بذلك الناظر والمنظور إليه'() 

'ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضاء 70007 الحالة مضيع 
كن ادر :قال ونشدق. العر انهه وقيه :كلتل على كو ززية الكاى كلى تعدا العامة نلك لمعه 
ولم يعتذر إليه قبل الفراغ7"» وإنما اعتذر إليه بعد ما توضأ عطفا منه على الرجل وتطييباً لقلبه 
إذا أخر رد سلامه إلى أن فرغ من الوضوءء وإلا فترك الرد حال البول لا يحتاج إلى اعتذار. 


رد السلام بعد الوضوء (ح8: )7/١‏ (مختصرا)» وابن ماجه في: كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يُسلم 
عليه وهو يبول (ح٠5"”ء ,)١75/١‏ وأحمد (ح191:75 581/5١‏ و(ح١‏ كلاد "51١/55‏ و(ح١كلا‏ 
5 2”2, والطحاوي في شرح معاني الآثار (ح١١٠: :)77/١‏ و(ح2457, ».)865/١‏ والطبراني في الكبير 
(ح١8/ء :.)5793/7١‏ والحاكم (ح50777. /245)» والبيهقي في الكبرى (ح575: )١57/١‏ من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة به (بنحوه)؛ والدارمي في: كتاب الاستئذان» باب إذا سلم على الرجل وهو يبول (ح5587, 
*/7؛ وابن أبي عاصم في الآحاد (ح5754: ”1/7)» والطبراني في الكبير (-ح0٠078 »)273/7١‏ وابن المنذر 
في الأوسط (ح9١, ,)١77/١‏ و(ح537. :»)"75/١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (ح5١57.‏ 511/5؟) من 
طريق هشام الدستوائي (مختصرا)ء والحاكم (ح557: ١/727؟)‏ من طريق شعبة (بلفظه).: كلاهما (هشام: 
وشعبة) عن قتادة به. وأحمد (ح757١7:‏ 7317/955)»: وابن أبي شيبة (ح75051775, :)١57/5‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (حج557, .)365/١‏ والطبراني في الكبير (<71797, )"71/7١‏ من طريق الحسن عن المهاجر 
به (مختصرا). وله شاهد من حديث أبي الجهيم 4+ (بمعناه) أخرجه البخاري في: كتاب التيمم» باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة (ح5”727» ص17)؛ وشاهد من حديث عمر 4ه (مختصرا) أخرجه 
مسلم في: كتاب الحيضء باب التيمم (ح- 2,770 .)١8١/١‏ والإسناد فيه: - سعيد بن أبي عروبة» قال عنه ابن 
حجر: 'ثقة حافظ..., لكنه كثير التدليس واختلط" [تقريب التهذيب ص55١].‏ فابن حجر عده في المرتبة الثانية 
من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص .]1"١‏ أما عن اختلاطه فلا يضر فقد تابعه هشام وشعبة 
متابعة تامة» فضلاً عن ذلك أن يزيد بن زريع من أثبت الناس عنه؛ وقد سمع منه قديما [انظر: تاريخ ابن معين 
- رواية ابن محرز: »)٠١7/١‏ فقد أخرج حديث يزيد عن سعيد: الطبراني في الكبير (ح١8١)»‏ والحاكم 
(ح77١25).‏ أما قتادة بن دعامة. فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم 
حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص"4]» ولم يصرح بالسماع؛ أما الحسن البصري فقد عده ابن حجر أيضاً في 
المرتبة الثانية من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم [انظر: ص 55]» وأما عن إرساله فلا يضرء فلم يرسل 
عن حُضينَ [انظر: المراسيل» ا دلي حاتم: ص .]"١‏ وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لعنعنة قتادة وعدم 
ل 1 تقي إلى درجة الحسن لغيره. 
' - شرح أبي داودء للعيني (١/١/اء‏ ؟737). 
- شرح السنة» للبغوي (؟7/7١١).‏ 
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وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه العالية عليه وعلى آله الصلاة والسلام» فهذا إن دل إنما يدل على 
ما كان عليه من حسن الخلق وعظيم الشيم» وكمال الشفقة("). 

فحديث المهاجر #2 فيه دليل على أن من قصّر في جواب السلام بعذر يستحب أن يعتذر 
إليه» حتى لا ينسبه إلي الكبر» وعلى وجوب رد السلام؛ لأن تأخره للعذر يؤذن بوجوبه/"). 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- يُعَلَم البائل حسن الأدبء فإنه ليس موطن كلام 
وكذلك كل شيء يكون في معنى البول7). 

ونخلص مما سبق إلى أنه يُكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة؛ سواء كان في 
الصحراء أو في البنيان» وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام» إلا كلام الضرورة كأن رأى 
ضريراً يكاد أن يقع في بئرء أو رأى حية» أو عقرباء أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك فإن 
الكلام في هذه المو ضيعم لبدو مكروة ول هو واجينه فلذ يمتع قاض الحاحة .ولا يهان ولا يود 
السلام» ولا يشمّت العاطسء ولا يحمد الله تعالى إذا عطس فإن عطس يحمد الله تعالى في نفسه؛ 
ولا يحرك به لسانه» ولا يقول مثل ما يقول المؤذن» وكذلك يفعل حال الجماعء والكلام بهذا كله 
مكروه كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله!"). 


' - انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داودء لمحمود السُبكي .)170/١(‏ 
' - انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (7/9؟87). 

' - الإفصاح عن معاني الصحاء. لابن هُبّيرة الشيباني (5/١7؟).‏ 

' - انظر: الأذكارء للنووي (ص©١١).؛‏ شرح النووي على مسلم (55/5). 
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المبحث العاشر 
الصمت بعد العشاء 


من هدي النبي يفي حياته أنه كان يكره الحديث بعد الغشاء. ودليل ذلك حديث 
أبي برزة(" ذه قال: «إنّ رول الله 4 كان يكرة النوم قَبْلَ العشاء والحديث بَعْدَهَا»7". 

"إنما كره عليه السلام» السمر بعد العشاءء للا يزاحم بقية الليل بالنوم» فتفوته صلاة 
الصبح فى جماعة(": 'ولأن الحديث والسهر بالليل يوجب الكسل بالنهار عما تجب الحقوق فيه 
من الطاعات ومصالح الدنيا والدين» وقد جعل الله الليل سكن كما قال تعالى: «ِإلِيَاسًا #('): وكما 
قال: م9 إِتَنَكُنوا فيه لل 'فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله كالنهار الذي هو متصرف 
المعايشء فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده. وقيل: يُكره ذلك؛ 
لئلا نلغو في كلامناء أو نخطئ فيه؛ فيُختم عملنا بعمل سيئء أو بقول سيئ. والنوم أخو المسوت 


' - نضلة بن عبيد بن الحارث» أبو برزة الأسلمي» مشهور بكنيته. أسلم قديماء وشهد فتح مكة» ثم تحول إلى 
البصرة؛ ثم غزا خراسان» ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية. [انظر: الاستيعاب» لابن 
عبد البر» 556/5 .]١‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يُكره من النوم قبل العشاء (<554,» ص55 .)١‏ قال: حَدَثْنا 
مُحَمَُّ بن سلآم» قال: أَخبَرنا عَبْدُ الوهّاب [بن عبد المجيد] التَقَفِيُ» قال: حَدَتَنا َال [بن مهران] الحَذاء؛ عَنْ أبي 
البق إشان موسق #قة أ ران سيلة ون كيه ] نبو الفرجة ار وتنا حير فيك الع اسزافه اقلم اكور 
عند الزوال (ح1١54؛‏ ص )١ 5١‏ (بمعناه)» وفي: كتاب الأذان» باب القراءة في الفجر (ح١/ا/اء‏ ص184١)»‏ ومسلم 
في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر 
القراءة فيها (-5517» )447/١‏ من طريق شعبة» والبخاري في: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر 
(ح5417» ص47 »)١‏ وباب ما يُكره من السمر بعد العشاء (ح549» ص؟١١)‏ من طريق عوف؛ ومسلم في: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة 
فيها (ح51517» )547/١‏ من طريق حمادء ثلاثتهم (شعبة» وعوفء وحماد) عن أبي المنهال به (بزيادة). والحديث 
إسناده متصل. ورواته ثقات؛ ولا يضير ما قيل في كل من: - عبد الوهاب الثقفي. قال عنه ابن حجر: "ثقفة 
تغير قبل موته بثلاث سنين" [تقريب التهذيب ص58"]» ولا يضيره ذلك فقد تابعه ثلاثة كما سبق بيانهم في 
التخريج. - خالد بن مهران الحذاء. قال عنه ابن حجر: "ثقة يرسل" [تقريب التهذيب ص١5١].‏ ولا يضر ذلك 
فلم يرسل عن أبي المنهال. [انظر: المراسيل؛ لابن أبي حاتم (ص؛ 2): جامع التحصيلء للعلائي (ص١7١)].‏ 

' - شرح صحيح البخاريء لابن بطال (؟/١؟١).‏ 

- سورة الفرقان: آية (41). 

و8 توق أيه (100). 

- إكمال المُعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (؟517/7. .)1١7‏ 
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أو لعله يكون .فيه المؤت. وال تعالى أغلم..وقيل: كره ذلك لتراح الكتبة الكرام... وقد كان بعضن 
السلف يقول لمن أراد أن يتحدث بعد العشاء: أريحوا الكتبة. وهذه الكراهة تختص بما لا يكون 
نو شيل الدري از لأذكا ره هله العلذوتومسناينة ذل الت وفملة: التفسالح ويا تناب ولق فته 
ورد عن النبي 5 وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبيته. والله تعالى أعله(". 
ومن ذلك: حديث عمر بن الخطاب د؛ قال: «كان رمئول الله 4 يَمْمْرُ مَعَ أبي بكر 
في الأْر مِن أمْر ا لمسلمين وأنا مَعَهُمَا»!"). 
'وفيه دليل على جواز السمر في مصالح المسلمين» وما يعود بنفعهه'7). 


| - المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي (؟/١17١).‏ 

' - سنن الترمذي؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء (ح153: .)١75/١‏ قال: 
حَدّئنا أَحْمَدُ بْنْ مَنِيع قال: حَدّثنا أَبُو مُعَاويَة [محمد بن خازم] عَن الأعْمّش إسليمان بن مهران]؛ عَنْ إِيْرَاهِيمَ [ابن 
يزيد]ء عَن عَلقَمَةَ [ابن قبس]» عَن عُمَرَ بْنِ الخطّاب . وأخرجه أحمد (ح175: )"08/١‏ (وفيه قصة)ء 
و(ح178. :)"3١١/١‏ و(ح7578. :)357/١‏ ومسدد فيما أورده البوصيري في إتحاف الخيرة (-57ه17؟5», 17/5): 
وابن أبي شيبة (ح5549. )"1/١‏ (بنحوه) عن أبي معاوية به» ومن طريق أبي معاوية أخرجه أبو يعلى 
(ح154ء ح155ء 2»)١77/١‏ وابن خزيمة (ح2011765 185/9): و(ح541/72141): وابن أبي داود في 
المصاحف (ص »)3١5‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار (ح5537, )3511١/١5‏ (وفيه قصة).» وابن حبان 
(ح75075,. 1729/5"؟) (بنحوه)ء والحاكم (ح-7837: 51/7؟) (وفيه قصة). وأخرجه يعقوب بن سفيان في 
المعرفة والتاريخ (؟/55)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح5597: :)571/١54‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١١5/١(‏ من طريق الأعمش به. وأخرجه أحمد )2١8/١ :١75<-(‏ عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن خيثمة؛ 
عن قيس بن مروان» عن عمر 4ه به» ومن طريق أبي معاوية أخرجه أبو يعلى (ح155. ١/7؟17١)‏ (وفيه 
قصة). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح55955, )١11/١5‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن 
علقمة» وعن خيثمة قالا: انطلق قيس بن مروان إلى عمر هء وأخرجه البيهقي في الكبرى (ح71١5, )155/١‏ 
من طريق إبراهيم» عن علقمة» عن القرئع» عن قيسء؛ عن عمر #4 به (وفيه قصة؛ إل أنه لم يذكر قصة 
السمر). والإسناد رواته ثقاتء إلا أن علقمة لم يسمع من عمر ‏ [انظر: جامع التحصيلء للعلائي: ص١‏ 5 ؟]. 
وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ لكن البيهقي وصل هذا الحديث عن علقمة كما هو مُبِيّن في التخريج؛ 
وكذلك أحمد من طريق الأعمشء عن خيثمة» عن قيس» عن عمر 4ه به» وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن 
لغيره» فقد حستنه الترمذي (انظر: ح591١)»‏ وصححه المتقي الهندي في كنز العمال (ح048510 ,)١١/90‏ 
فالدارقطني رجّح أنه لبس بين علقمة» وعمر أحدء وأرجع ذلك إلى أن ذكر القرثع من قبل الراوي عن إبراهيم؛ 
وهو الحسن بن عبيد الله» غير مضبوط؛ لأن الحسن بن عبيد الله ليس بالقويء ولا يقاس بالأعمش. [انظر: 
العلل» للدارقطني: .]١١5 7١7/7‏ 

1 - انظر: فتح الباري» لابن رجب .)١17/5(‏ 
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خلاصة الفصل: 

فيما سبق تبين أن للصمت حالات ومواضع ينبغي للمرء أن يلتزم بالصمت عند حلولها؛ 
لكونها عضا تعبدياء كالضمت فى الضلاة».والمزادديةة ليس مظاق الصعت:وإنما (الصمت: عن 
كلام الناس في الصلاة كرد السلام وتشميت العاطس ونحوه.؛ فالصلاة عبارة عن تسيبح وذكر 
ودعاء وقراءة قرآن» وقد يكون المراد بالصمت فيها خفض الصوتء وعدم الجهر بالقراءة كما 
في دعاء الاستفتاح» والصلوات السرية» أو كالصمت عند قراءة القرآن» ويراد به الإصغاء 
والإنصات لقراءته» وكذلك الصمت عند خطبة الجمعة بالإنصات وحسن الاستماع؛: وقد يكون 
الصمت صمت توقير واحترام وتقدير كالصمت عند العلماء في مجالس العلم بالاستماع وحسن 
الإنصات لحديثهم» أو الصمت عند المتحدث في المجلسء وقد يكون الصمت صمت تأدب وتربية 
كالصمت في حضرة الكبار.ء والصمت عند الغضبء. وقد يكون الصمت صمت هيبة وثبات 
كالصمت عند القتال» أو صمت اعتبار وتفكر واتعاظ كالصمت عند الجنازة» أو صمت تنزه عن 
الكلام والذكر كالصمت عند قضاء الحاجة؛. وقد يكون الصمت عادة وطبيعة كالصمت بعد 
العشاء كما هو حال النبي يآ طوال حياته. 
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المفصل الرابع 
أنواع الصمت في السئة النبوية 


وفيه مبحثان.- 


*** المبحث الأول: الصمت اللجمود. 
*.* المبحث الثاني: الصمت المدموم. 


المبحث الأول 
الصمت المحمود 


وفيه ثمانية مطالب.- 


اظ اذ اظ اد < 5< اذ 


المطاب الأول: الصمت عن فضول الكلام. 

المطاب الثاني: كتمان الأسرار. 

المطاب الثالث: كتمان الذنوب. 

المطاب الرابع: كتمان الأسرار الزوجية. 

المطاب الخامس: كتمان وصف المرأن محاسن امرأن لروجها. 
المطاب السادس: كتمان الرؤيا المكروهة. 

المطاب السابع: كتمان أسرار الدولة. 

المطاب الثامن: كتمان الغاسل على الميت. 


-١5ة8-‎ 


المبحث الأول 
الصمث المحمو د 


العيست: اللبسيوة عوز ‏ المدة هن لكلا الاقم وتكد ‏ "اأمنا ع الد فير يدن الى الي سن 
ذلك الباطل7" وما يكون البوح به من الكلام إلحاق لأذى الغير والضرر به» وفي هذا المبحث 
سأقتصر الحديث عما يكون الصمت عنه أفضل؛ لمسيس الحاجة إليه في حياتنا وفي علاقاتنا مع 
الناس مثل: (الصمت عن فضول الكلام؛. وكتمان الأسرار الشخصية أو المتعلقة بالغيرء 
والزوجية؛ وكتمان الذنوب؛: والرؤيا المكروهة؛ وأسرار الدولة» وما يُكره رؤيته من الميت. 
وها توصت من شامق القراة لاريعال) كل ف ميطلب اهن جه على العو اراد 


المطلب الأول: الصمت عن فضول الكلام. 

'وهذا يتناول الخوض فيما لا يعنيء والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة فإن من يعنيه 
أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يُجَسْمُه ويقرره ويكرره ومهما تأدى مقصوده 
بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول أي فضل عن الحاجة وهو أيضا مذموم لما سبق وإن لم 
يكن فيه إثم ولا ضرر(). 

وقد نفى الله عز وجل الخير عن كثير مما يتحدث به الناس إلا أن يكون هذا الكلام فيه 
عائد بالخير على المسلمين» قال تعالى: َِإلَاحَر فحِكيْيرٍ ين نَجَوَسهُمَ إِلَامَنَ أمرَيِصَدَفَةِأَوْ مَعَرُوفٍ 
َو إصَلئِج بترت لئاس 06"). 

وأبغض الناس إلى رسول الله 5 وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة من اتصفوا بكثرة 
الكلام» ونحوه من التشدق والتفيهق. عَنْ جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-» أن رول الله 
قال: «... وَإِنّ أنغضكم إلى وأَبْعدَكُمْ مني مَجِلِسَا يَوْمْ القِيامَة الَّرْنَارُون!') والمُتشدّقون*) 


| - انظر: التمهيدء لابن عبد البر »)3١/717(‏ عمدة القاريء للعيني .)١911/١57(‏ 
' - إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١5/9(‏ 

- سورة النساء: آية .)١١5(‏ 

- (الشَرْكَارُون): الثرثار المكثار في الكلام. [غريب الحديث» للقاسم بن سلام: .]٠١1/١‏ 

- (المُتشدّقون): هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد بالمتشدق: المستهزئ بالناس 
يلوي شدقه بهم وعليهم. [النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: ؟/557]. 


5 


وَالمّتفيُهقون!"». قالوا: يَا رَسُول الله قد عَلِمَنا الثرثارون والمُتشدّقون فما المُتفيْهقون؟ قال: 
«المُتكبّرُون»7"). 


' - (وَالمُتقيهقون): والمتفيهق: الذي يتوسع فِي كلامه» ويفهق به فمه» أي: يَفتّحُ» مأخوذ من الفهقء وَهُو 
الامتلاء. [شرح السنة» للبغوي: .]"517/١١7‏ 

' - سنن الترمذيء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق ,7١١8-(‏ 70/5"). قال :حَدَثنا أَحْمَدُ 
انْنْ الحَسّن بْن خراش البَعْدَادِيُ قال: حَدَثنَا حَبّانْ بْنْ هلال قال: حَدَثنا مْبَاركَ بْنْ فضالة قال: حَدَنَيِي عَبدْ ربّه 
تانق كن تح رن ب اللكدوء هة كارن ازا كيه اننا والكرجه الفوا بل قن سيناوف الأكنادق | جقة: 
من 48+ (882هه :ه09 ؟) (مقاصر ١‏ حلى عتلة أتعضكر): وف بكازى ا الأفلذى 882 هن ©) ب(تفمسيرا 
على جملة أحبكم)؛ والطبراني في مكارم الأخلاق (ح5» ص؛ )"١‏ (بمثله دون السؤال) من طريق حبان بن 
هلال به وأبو الفضل الزهري في حديثه (ح708» ص155).» وابن المقرئ في معجمه (ح97١54؛:‏ ص51 )١‏ عن 
مبارك عن عبدالله بن سعيد عن محمد بن المنكدر به (بمثله). وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه 
البخاري في: كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يُكره من البخل (-5075. ص7١١5١)‏ (بمعناه)» وله 
شاهد آخر من حديثه أيضا. أخرجه أبو داود في: كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق بالكلام (ح5..5. 
5 إبمعناه)» وشاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (ح8877: )518/١5‏ (مختصرا)ء (ح2107177 
8ه )ع وشاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (-1171757: 173/59؟) (بمثله). والإسناد فيه: 
- أحمد بن الحسن بن خراش البغداديء, أبو جعفر (ت7547ه). قال عنه ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب 
ص١١"].‏ وثقه ابن حبان» والخطيب البغدادي» وصاحبا تحرير التقريب. قلت: هو ثقة. [انظر: تاريخ بغدادء 
للخطيب (25131/4). إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي »)37/١(‏ تحرير تقريب التهذيب» لمعروف والأرنؤوط 
(60/1)]. 

- مبارك بن فضالة؛ أبو فضالة البصري (ت77١ه).‏ قال عنه ابن حجر: "صدوق يدلس ويسوّي" [تقريب 
التهذيب ص1١‏ 5]. وثقه هشيم بن بشيرء وعفان بن مسلمء وابن معين» وقال: 'ليس به بأس"» وضعفه في موضع 
آخرء ووثقه ابن حبان» وقال: "كان يخطئ"؛ وفي موضع قال: "وكان رديء الحفظ"؛ ووثقه ابن شاهينء والحاكم. 
قال ابن المديني: "هو صالح وسط. وقال العجلي: "لا بأس به". وقال ابن عدي: 'وعامة أحاديثه أرجو أن تكون 
مستقيمة". ضعفه ابن سعدء وأحمدء والجوزجانيء والنسائي» والساجي فقال: "فيه ضعفء لم يكن بالحافظء وكان 
صدوقاً مسلما خيارا"؛ وقال الدارقطني: 'لين كثير الخطأ بصري يُعتبر به". ذكره كل من: العقيلي؛ وابن شاهين؛ 
وابن الجوزيء والذهبي في الضعفاء» ووصفه بالتدليس كل من: أحمدء والبخاري. وأبي زرعة:؛ وأبي داودء 
وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: 
ص57]: ولقد صرح بالسماع كما هو مبين في السندء وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص”7١]»‏ لكن 
لا يضر فلم يرسل عن عبد ربه بن سعيدء واتهمه ابن معين بالقدرء فهذا الحديث لا يوافق بدعته. قلت: هو 
صدوق. [انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (30717/72)» تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز »)728/١(‏ تاريخ 
ابن معين - رواية الدوري (57/5)» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص21). العلل ومعرفة الرجال لأحمد 
- رواية ابنه عبد الله »)٠١/7(‏ العلل ومعرفة الرجال لأحمد - رواية المروذي وغيره (ص25). أحوال الرجال؛ 
للجوزجاني (ص١٠2).»‏ الثقات» للعجلي (517/7): سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني 
(رص١358)»‏ الضعفاء والمتروكونء للنسائي (ص48). الضعفاءء للعقيلي (5/54؟١5)»‏ الجرح والتعديل» لابن أبي 
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فهذا الحديث يدل على أن الصمت عن الثرثرة» وما يصاحبه من التشدقء والتفيهق. 
يقرب العبد من محبة الرسول يله ويدنيه من مجلسه يوم القيامة؛ لأن فضول الكلام تفتح على 
العبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان فإمساك فضول الكلام يسد تلك الأبواب كلهاء وكم من 
حرب جرتها كلمة واحد:1"). 

ولأن في الفضول وما يكون فيه من التشدق والتفيهق» مدعاة إلى العجب والكبر 
والقرووقة رونم تفل دلقم هلي النقافة وو انمه كقة و المر اا فطليو قاذ يا نطق ا سمتلي لد 
نفعاًء أو يدفع عنه ضراء وهذا ما أشار إليه حديث أبي أُمَامَةَ!') عن النبي 4 قال: « 
وَالبدَاء!" والبيان!') شَعبَتَان من التقاق»!*). 


حاتم (53/8")., الثقات» لابن حبان 2»)2١01/19(‏ مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص 545 "). الكامل؛ لابن 
عدي »)3١/8(‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص55١3)»‏ تاريخ أسماء الضعفاءء لابن شاهين (ص١٠8١)2:‏ 
سؤالات البرقاني للدارقطني (ص؛ 8١)؛‏ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي (57/5): المغنيء للذهبي 
(050/7)» إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي »58/١١(‏ 51)]. وعليه فالحديث إسناده حسنء, حسنه الترمذي في 
السنن (ح١١3)»‏ والألباني في الصحيحة (انظر: »)5١9/7‏ وفي صحيح الجامع الصغير »)5759/١(‏ وبالشواهد 
يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. فقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ح7851.: 17/9). 
| - انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم (؟/17؟). 
' - هو صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي» غلبت عليه كنيته» كان يسكن حمص. توفي سنة 
(١4ه)ء‏ وهو ابن )1١(‏ سنة» ويُقال: مات سنة (5/ه). [ انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: ؟/775]. 

- (وَالبَداء): هو الفحش في الكلام. [سنن الترمذي: ]"17١/4‏ 

- (وَالبيان): فصاحة اللسان» والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجوء أو مدح بغير حقء أو هو 
ادر النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيهاً وعجبا. [فيض القديرء للمناوي: /57/8]. 

' - سنن الترمذيء أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في العي (-70717. 125/4"). قال: حَدّثنا أَحْمَدُ بن مَتِيع 
قال: حدّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارون» عن أبي غسّان مُحَمَّدِ بْن 5 عَن حَسَانَ بن عَطِيّة» عن أبي كلمن افاي ان 
عجلان]. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ح557» )5717/١‏ عن أحمد بن منيع به (بلفظه)» وابن أبي 
شيبة في المصنف »)١17١/6 ,53١5578<-(‏ وفي الإيمان »١١-(‏ ص 5) عن يزيد بن هارون به (مختصرا)ء 
والروياني (ح777١:‏ 03/7") (بنحوه)»؛ والخرائطي في المكارم (ح١0٠7.‏ ص8١٠).»‏ وابن بطة في الإبانة 
(حه"ه. 531/7)» والحاكم »)021/١ .١7-(‏ والبيهقي في الشعب (ح”*770 )١158/٠١‏ من طريق يزيد ابن 
هارون به (بلفظه)؛ وابن الجعد (ح75159» ص”57) عن أبي غسان به (مختصرا).ء وأحمد (ح؟7١377,‏ 
5 ,2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح7387: 577/7) (بلفظه). والحاكم (ح١7١7.: ١8/١‏ ( 
(بنحوه) من طريق أبي غسان به» والطبراني في الكبير (حج١754/8‏ 45/8).» وفي الشاميين 0 ) من 
طريق عن أماية اه (معناذ): والحديث إسناده صحيح. قال الترمذي عقب تخريجه: العا مويك حدم كر سب 
وصححه الحاكم في المستدركء ووافقه الذهبي [انظر: ح7١].؛‏ والألباني في ص حيح الترغيب والترهيب 
(حفتكى .)١/8‏ 
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'أراد أنهما خصلتان منشؤهما من النفاق» أما البذاء وهو الفحش فظاهرء وأما البيان فإنما 
أراد منه بالذم التعمق في النطق والتفاصحء وإظهار التقدم فيه على الناس» وكأنه نوع من 
العغجب والكبر7"؛ أو 'ما يكون سببه الاجتراء» وعدم المبالاة بالطغيان» والتحرز عن الزور 
والبهتان'7). 

"ولا يدخل في هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب فإن المقصود 
منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به فأما 
المفاون اك الى :تحرو لقضضاء: الناحاك فلا بليق بها اللسجعبو التشق :راتكن جام التكف 
المذموم ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه 
الشرع ويزجر عنه(). 

'قلت: هذا إذا كان المتكلم ممن يحسن التحدث بالعربية ولكن بلينا بقوم فرّطوا في لغتهم, 
فادخلوا عليها ما ليس فيها كقول بعضهم (أوكي / >01) » و (يس / 765) ونحو ذلكء, فلا لغتهم 
نصرواء ولا لغة عدوهم دفعوا!؛) : 
ومن فضول الكلام الذي ينبغي الصمت عنه: الكلام فيما لا يعني. 

'وحَد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام ولو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال 
ولا مال مثاله: أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار وما وقع لك 
من الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم فهذه 
أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر”0). 

وفي حديث أي هريرة 5ه قال: رسول الله عَل: «من حسين إسلام المراء تركسة ناذا 
يَعنيه»("). 

'ومعنى هذا الحديث: أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعلء واقتصر 
على ما يعنيه من الأقوال والأفعال؛ ومعنى يعنيه: أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده 
ومطلوبه» والعناية: شدة الاهتمام بالشيء»ء يقال عناه يعنيه: إذا اهتم به وطلبه» وليس المراد أنه 
يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفسء بل بحكم الشرع والإسلام ولهذا 


| - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١785 :115/١(‏ 

' - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١١7/9(‏ 

" - إحياء علوم الدين» للغزالي (59/١؟١).‏ 

- المعلم الأول . للشلهوب (ص17). 

' - إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١7/59(‏ 

- سنن الترمذي .77١7-(‏ 25/54). إسناده حسن لغيره (سبق تخريجه. انظر: ص١").‏ 
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جعله من حسن الإسلام» فإذا حسن إسلام المرءء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال 
والأافيال 01 
لس ا ل 0 
فق المنقين ادن فيه 00 سمعت النبي 5 يقول: 'إ: نّ الله كرة لكمْ ثَلاََا: فقتل 

وقال؛ وإضاعة المَال؛ وكثرة السؤال"7) 

'وأما كثرة السؤال» فإنه يدخل فيها أمور: منها سؤال الناس أموالهم؛ والتعرض لما في 
أيديهم» والاستكثار منه على مذهب الشره والجشع؛ وترك الاقتصار منه على قدر الحاجة في 
حال "تعدو ررق رؤيظتها: أن كك اذلف فى نيو ال" الفنزة نا لمن بطاد مق متنا نه أمونود انوك الي 
قد تعبّدنا بالظاهر منهاء فلا يعرف عللها على مذاهب أهل الزيغ والتشكك وبُغاة الفتنة الذين 


> ا ل ا لا سم صرت جح س2 ررض 


وصفهم الله في قوله عز وجل: 32 ما ألدبنَ في لوهم دَيْعٌ يعون ما سملب ونه بتعا ألِْنَنَة وأ بي توه وَمَا 
ْم تَأَويلهه | 0 ). ومنها ما كانوا يسألون عنه رسول الله يخِ من أمور لم يكن بهم إليها 


- جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (ص”؟١١).‏ 
' - المُغيرة بْن شعبة بْن أبي عامر بْن مَسْعُود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
فين 4 التقفى :يكت أن عند الذمة روقيل:. آنا عشي ألم ام الكتدق :وقد تين اكز لوقيل :إن أو مقتاقدة 
الحديبية. توفي سنة (0٠5ه).‏ [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: .]١ 455 ١555/4‏ 

- صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «إ ليترت ا كات إنحااً 4 (ح517 21 ص850). 
قال: سا ةا إلراغيم: حَدَثنا إسْمَاعيل بْنْ علي حَدّثنا خالدٌ [إبين مهران] الحَذايٌ عن [سعيد بن عمرو] 
ابن أشوع, 1 عن [عامر] الشعبي» حَددنِي [وراد] كاتِب المُغيرة بْن شعبَة» قال: كنب مُعَاويَة إلى المُغيرة بن شعبّة: 
أن اكتب إليَ د ميس ا يل فكتب إِليْه. وأخرجه مسلم في: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهاتء وهو الامتناع عن أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يس تحقه 
(ح515, )١141/8‏ من طريق إسماعيل بن عَليَة به (بلفظه)» والبخاري في: كتاب الاستقراض وأداء الديون 
والحجر والتفليسء؛ باب ما يُنهى من إضاعة عن إضاعة المال (54047؟: ص 0278)؛ وفي: كتاب الرقاق» باب 
ما يُكره من قيل وقال (ح5147: ص١١15١)»‏ ومسلم في نفس الكتاب» والباب» ورقم الحديث )١541/9(‏ من 
طريق عامر الشعبي به» والبخاري في: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر (-25915» ص١١5١)؛‏ 
وفي: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يُكره من السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه (ح717/اء ص١٠8١))‏ 
ومسلم في نفس الكتاب والباب» ورقم الحديث )١1١51/5(‏ من طريق وراد به (بزيادة). والحديث إسناده متصل, 
ورواته ثقات» ولا يضير ما فيل في كل من: خالد الحذاء. قال عنه ابن حجر: "ثقة يرسل" [تقريب التهذيب 
ص »]١1١‏ ولا يضيره ذلك فلم يرسل عن سعيد بن عمرو. [انظر: المراسيل؛ لابن أبي حاتم ص ©؛: جامع 
التحصيلء للعلائي ص١7١].‏ سعيد بن عمرو بن أشوع. قال عنه ابن حجر: 'ثقة رمي بالتشيع' [تقريب التهذيب 
فى 85 ] #والة يضنور “ذلك فالهديك لأ ووافف دهده 


- سورة آل عمران: أية (07). 


١65 


حاجة» فتنزل بهم البلوى فيهاء كمن سأل عن الرجل يجد مع أهله رجلاً7", 'وقد يكون كثرة 
سؤال الرجل الناس عن أخبارهم وأحوالهم وتفاصيل أمورهمء فيدخل بذلك الحرج؛ إما بكشف ما 
لا يريدون كشفه من ذلك بضرورة سؤاله» وبالكذب والتعريض لستر ذلك عنه إذا كان مما لا 
يفشىء وبالجفاء وسوء الأدب أو بالكذب إن ترك الجواب له عنه7). 'قلت: والوجه: حمل 
الحديث على عمومه. فيتناول جميع تلك الوجه كلها (). 

'وقد كان النبي 8 يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم؛ بناءَ على حكم البراءة 
الأصلية؛ إذ هي راجعة إلى هذا المعنى» ومعناها أن الأفعال معها معفو عنهاء وقد قال #6 من 
حديث سعد ه: «إنّ أعظم المُسَلِمِينَ جُرْمَاء مَنْ سأل عن شيء لم يُحَرّمْ فخرمَ من أجل 
مَسَألتِه»!)» وقال من حديث أبي هريرة د «ِذَرُونِي ما تركتكم, فَإِنَمَا هلك من كان فَبْلَكم 
بِكثْرَةٍ سُوالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإِذَا أمَرتكم بشيء قَأتوا مِنة ما اسَتَطعتم, وإِذَا نهيتكم 
عَنْ شع فدَغونم 00 

فالنبي وَل يريد أن يُخبرنا في هذا الحديث أن سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم إنما هو 
بكثرة سؤالهم على أنبيائهم فيما لا فائدة منه؛ لأن في كثرة السؤال إكثار في الجواب فيقع التشديد 
والتضييق مما يؤدي إلى استثقال الأمر في الإتيان بالمأمور» والاجتناب عن المحظورء فيؤدي 
ذلك لترك الامتثال فتقع المخالفة والمعصية فيكون العذاب. مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل؛ إذ 


' - أعلام الحديث؛ للخطابي (ص805: 6007). 

' - إكمال المعلم» للقاضي عياض (259/5). 

' - المفهم» لأبي العباس القرطبي .)١55/5(‏ 

؛ - صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يُكره من تكلف السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
(ح7785 ص١٠٠18).‏ قال :حَدَتَنَا عَبْدْ اللّهِ بن يزيد المُقرئٌ» حَدَتَنَا سَعِيد [بن مقلاص)» حَدَتَنِي عَقَيْلٌ [بن خالد]: 
عن [محمد بن مسلم] ابن شيهّاب» عَنْ عَامِرٍ بْن سَعد بن أبي وقاصء عَنْ أبيه [سعد بن أبي وقاص]. وأخرجه 
مسلم في: كتاب الفضائلء باب توقيره ي» وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا 
يقع» ونحو ذلك (ح757258: 1871/5) من طريق ابن شهاب به (بمثله). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 
* - صحيح مسلمء» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (ح2037 4720/7). قال: وحَدَّثني زهَيْرُ ان 
حربء حَدْتَنَا يَزِيد بْنْ هارو أَخبَرنا الربيع بْنْ سُلِمٍ القرشبي» عَن مُحَمّدِ بْنِ زيَادِ عَن أبي هرئرة. وأخرجه 
البخاري في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 5 (ح788» ص١٠٠٠8١)»‏ ومسلم 
في: كتاب الفضائل» باب توقيره #» وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع؛ 
ونحو ذلك (ح7717١ء )18١0/5‏ من حديث أبي هريرة به (مختصرا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» 
ولا يضير ما قيل في: محمد بن زياد الجمحي. قال عنه ابن حجر: "ثقة ربما أرسل" [تقريب التهذيب ص4745]؛ 
ولا يضيره ذلك فلم يرسل عن أبي هريرة. [انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: .]١7١/4‏ 

- انظر: الموافقات» للشاطبي .)١55/١(‏ 


32: 


أمووا .تسو | تعره "فلو مهونا "ف نلو كا نت املظ نو الكقنيى شتدو | الححده شاييو بو ابه لبي 
على ذم كثرة السؤال والتعمق في المسائل إذا كان على وجه التعنت والتكلفء أما إذا كان على 
وجه التعلم والتعليم لما يحتاج إليه من أمر الدّين أو الدنيا فذلك جائز بل مأمور به لقوله تعالى: 
سملو أهَلَ لذو إِنَكُثْرْ لَاتََمُونَ 1#''ء أضف إلى هذا أن كثرة السؤال عما لا يعني مضيعة 
للوقت» واشتغال بما هو عبث وداعية إلى الاختلاف والمجادلة بالباطل. ومثل ذلك كثرة التفريع 
على مسائل لا أصل لها من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فيصرف فيها زمان كان صرفه في 
غيرها أولى» ومن ذلك البحث عن أمور مُغيّبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك البحث عن 
حفيقتها. وعما لم يثبت فيه دليل صحيح كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح» وعن مدة هذه 
الأمة إلى غير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل ويوقع التعمق فيه في الشك والحيرة. وضابط القول 
في ذلك: أن المذموم من البحث والسؤال هو الإكثار فيما لا يأتي بفائدة وتفريع المسائل وتوليدها 
لاسيما فيما يقل وقوعه أو يندرء وبخاصة إذا كان الحامل على ذلك المباهاة والمبالغة. وكذا 
إغلاق باب البحث والمناقشة حتى يفوت الإنسان كثير من الأحكام التي يحتاج إليها في حياته. 
أما إمعان النظر والبحث في كتاب الله تعالى والمحافظة على ما جاء عن رسول الله يل 
والصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا السنة وما دلت عليه فإن ذلك محمود نافع مطلوب» وهو 
الذي كان عليه عمل الفقهاء من التابعين» أما من جاء بعدهمء فقد كثر بينهم الجدال والمراء 
وتولدت الشحناء والبغضاءء وهم أهل دين واحد حتى صدق عليهم قول رسول الله يل في آخر 
الحديث: 'فإِنَمَا هلك من كان قَبْلكمْ بكثْرَة سوّالهمْ واختلافهم على أنبيائهم7) 

وفي حديث عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُصَرَ - رضي الاعهماك قلا جاء رَجل إِلَى النبي 46 فَقال: 
يَا رسول اللّهء كمْ تغفو عن الخادم؟ فَصمتء ثم أعادَ عَلَيْهِ الكلام؛ قصمتء فَلَمّا كان فِي الثَالنّة: 
قَال: «اغفوا عَنَهُ فِي كل يَوْم سَبْعين مَرّه'7". 


- سورة النحل: آية (57). 

' - انظر: فتح الباريء لابن حجر (1١/577)؛‏ الأدب النبويء» للخولي (ص779: .)١8٠١‏ 

' - سنن أبي داودء أبواب النومء باب في حق المملوك (ح54١5» .)"5١1/4‏ قال:حَدّكنا أَحْمَدُ بْنْ سعيد الْهُمَدَانِي: 
وَأَحْمَدُ بن عَمْرِو بْن السسّرّحء وَهَذَا حديث الْهَمَانِيْ وَهْوَ أَنَم قالا: حَدَتنا [عبد الل] ابْنَ وَهبء قال: أَخْبَرتِي أو 
هَانَىَ الخولانيُ [حُميد بن ا الل ال 2 
الترمذي في: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في العفو عن الخادم (ح31553١, )١515/5‏ عن قتيبة» عن عبد الله 
بن وهب به» ومن طريق أبي هانئ به (بمثله)» ا (حه5ه, 457/4) (مختصرا)ء (ح5899. ١٠/8؟١1١)‏ 
(بمثله)» وأبو يعلى (ح0٠57: »)١1١/٠١‏ والطبراني في المكارم (ح1777؟,» ص١75١)»‏ وفي الكبير ( 2١51772‏ 
5 ”")ء والبيهقي في الكبرى )١18/8 :١51758-(‏ (مختصرا)» والمزي في تهذيب الكمال )5١7/١5(‏ 
(بمثله) من طريق أبي هانئ به. والإسناد فيه: - أحمد بن سعيد بن بشير الهمداني» أبو جعفر المصري 
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فصمت رسول الله يد في هذا الحديث: 'إما للتفكيرء وإما لإنزال الوحي7"» وقيل: 
لكراهة السؤال فإن العفو عن الخادم مندوب إليه مطلقاً فلا حاجة إلى تعيين عدد مخصوص”"(", 
ولعل هذا ما قصده النبي - عليه والصلاة والسلام- من صمته عن السؤال في بادئ الأمر؛ لأن 
في المنؤال'توعاً من التكلفت: 
وخلاصة القول: أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يعرى من 
النقص إلا بعد أن يستوفيهاء وهي أربعة: 
فالشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. 
والشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه. ويتوخى به إصابة فرصته. 
والشرط الثالث: أن يقتصر.منه على قدر حاجتة: 
والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. 
فهذه أربعة شروط متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها. واعلم أن للكلام 
آدابا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه وطمس بهجة بيانه» ولها الناس عن محاسن فض له 
بمساوئ أدبه» فعدلوا عن مناقبه» بذكر مثالبه. ومن آدابه: 
١‏ - أن لا يتجاوز في مدحء ولا يسرف في ذم. 
-١‏ أن لا تبعثه الرغبة والرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد يعجز عنهماء ولا يقدر 
على الرفا وي 


(75ه). قال عنه ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب ص25]. وثقه العجليء» والساجيء وأحمد بن صالح. 
وقال أبو علي الغساني: 'كان مقدما في الحديث فاضلا". قال ابن حجر: "وذكره ابن حبان في الثفات". قلت: لم 
أعثر عليه في ثقات ابن حبانء وقال الذهبي: "لا بأس به". قال النسائي: "ليس بالقوي". قلت: هو صدوق. [انظر: 
الثقات» للعجلي »)١17/١(‏ مشيخة النسائي (ص27). ميزان الاعتدال» للذهبي »)٠3٠١/١(‏ إكمال تهذيب الكمال؛ 
لمغلطاي »)45/١(‏ تهذيب التهذيبء لابن حجر .])12١/١(‏ - حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني المصري 
(؟54١ه).‏ قال عنه ابن حجر: "لا بأس به" [تقريب التهذيب ص؟18]. وثقه ابن حبان» والدارقطنيء والذهبي» 
وذكره ابن شاهين في ثقاته. قال أبو حاتم: "صالح". وقال النسائي: 'ليس به بأس". وقال ابن عبد البر: "هو 
عندهم صالح الحديث لا بأس به". قلت: هو ثقة. [انظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم »)751١/(‏ التققفاتء 
لابن حبان (53/4١)؛‏ تهذيب الكمال؛ للمزي ».)5٠7/7(‏ الكاشفء للذهبي (١/55")؛‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(01/5)]. وعليه فالحديث إسناده حسنء فيه أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء وقد توبع في هذا الحديث؛ وعليه 
فالحديث إسناده صحيح لغيره. فقد صحح إسناده الألباني [صحيح الترغيب والترهيب: ح55865, ؟/180]ء 
وشعيب الأرنؤوط على هامش سنن أبي داود [انظر: ح55١51,‏ 7ا/١57].‏ 

| - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (41//97؟١).‏ 

' - انظر: عون المعبودء للعظيم آبادي (5 .)43/١‏ 
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*- أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه فإن كان ترغيبا قرنه باللين 
واللطفء وإن كان ترهيباً خلطه بالخشونة والعنف. 

٠ ">‏ أن الأ يوفع كله كاتا مسظكر | رزلا يتزهج له انو هاحا تيهنا . 

5- أن يتجافى هجر القول ومستقبح الكلام» وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه 
ويستهجن فصيحه. 

5- أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء ويتخصص بأمثال العلماء الأدباء فإن لكل صنف من 
النارق: أمَذا لا تتباكلي. .)١7‏ 


المطلب الثاني: كتمان الأسرار: 

"السر: الحديث المكتتم في النفس()؛ أو "هو ما يُفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه 
من قبل أو من بعدء ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي 
بكتمانه» كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس7". والتعريف 
الأعم من ذلك بأن السر: "هو ما يقوم في الذهن مقيداً بوجوب الكتمان". فهو شامل لكل ما 
يتصور وجوده في الذهن الإنساني!"). 

أوالفين اأعانة لدف من اتروع حمطه» اناما با تخناءت نه الشويعة الإسناية ؤهوها 
تقضي به المروءة وآداب التعامل7)؛ "لأن صاحب السر عندما أخبر بأسراره أو أسرار غيره 
يشعر بأن المُخبر مؤتمن وموثوق به(). 

ولذلك جاء في حديث جابر بْن عَبْدِ اللْ - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسئول اللّه 4: 
«إذَا حَدّث الرّجل بالحديث ثمَّ التقت فَهِي أُمَانَةُ»7". 


- انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص١؟85-5١).‏ 

' - التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي (رص”57١).‏ 

' - فتاوى مجمع الفقه الإسلامي» السر في المهن الطبية (ص7١؟).‏ 

؛ - انظر: كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي» لشريف بن أدول بن ادريس (ص7١)‏ 

' - فتاوى مجمع الفقه الإسلامي» السر في المهن الطبية (ص7١5).‏ 

' - كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي» لشريف بن أدول بن ادريس (ص5١).‏ 

ا ب أبي داودء كتاب الأدب» باب في نقل الحديث (ح5858» .)١5517/5‏ قال: حَدثنا [عبد اله بن محمد] 
أبُو بكر بْنْ أبي شَيِيّة [إبراهيم بن عثمان]» حَدّننا يَحْيَى بْنْ آدَمَ حَدّثنا ابن أبي ذتب [محمد بن عبد الرحمن]» عَن 
قار حو اكد دق قد السك ون جاو نلق كن عن كا ريك لبدو الفرجعة امن امسن نسي 
(ح755918, ه/ه١31١)‏ عن يحيى بن آدم به (بلفظه)» والترمذي في: أبواب البر والصلة؛. باب ما جاء أن 
المجالس أمانة (ح5559١.,‏ 5/١5")ء‏ وأحمد (ح55175 ١‏ 57/57؟), (ح015:57 597/77). وابن أبي الدنيا 
في الصمت (ح7١5:»‏ ص”7١١)»‏ وأبو يعلى (ح<7١77. :)١58/5‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (حج7/857؟3, 


١ لاه‎ 


"أي: إنها أمانة اتتمن عليها المحدث » فلم يجز له أن يخفر أمانته ويفشي سره؛ لأنه 
عسى أن يكون في ذلك ذهاب دمه أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه7)؛ ولأن التفاته قرينة على 
أن مراده أن 3 يطلع عدن حديثه أحدء وفيه ذم إفشاء السرء وعليه الإجماء(", 'وهذا من جوامع 
الود والتحذير من النميمة بين الإخوان المؤدية للشنآن ما لا يخفى7). فهذا أدب نبوي عظيم. 

وعليه فإفشاء السر يُعتبر خيانة» وهو حرام إذا كان فيه إضرارء ولؤم إن لم يكن فيه 
إضرار. وكلاهما مذموم» وهو فيهما ملوه!"). 


ح372807”, »)١١/4‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (ح5317.: 3:3/9؟)» وفي مكارم الأخلاق »27١5-(‏ ص”؟2)7: 
والطبراني في الأوسط (ح7158: */55) من طريق ابن أبي ذئب به (بمثله). وعنه الطيالسي (ح1870.: 
6/5 ")ء وأخرجه أحمد (ح51737 :»)٠١ 5/77 +١‏ والطحاوي (-5588, »)١7١/3‏ والبيهقي في الآداب (ح5١٠:‏ 
ص"7:) من طريق عبد الرحمن بن عطاء به (بمثله). وله شاهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى (ح58١4:‏ 
07 قال الهيثمي: 'وفي سنده جبارة بن المُغلس» وهو ضعيف جد" [مجمع الزوائد: 18/8]. والإسناد فيه: 
- عبد الرحمن بن عطاء القرشي مولاهمء أبو محمد الذارع المديني (ت57 ١ه).‏ قال عنه ابن حجر: '"صدوق 
فيه لين" [تقريب التهذيب ص55 ”]. وثقه ابن سعدء والنسائي» وابن حبان» وقال أحمد: 'ما أرى بحديثه بأسا". 
وقال أبو حاتم: "شيخ". قال البخاري: 'فيه نظر": وذكره في الضعفاءء فأنكر عليه أبو حاتم» وقال الأزدي: "لا 
يصح حديثه". وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم”"؛ وقال ابن عبد البر: "ليس بذاك". وترك مالك الرواية 
عنه» وهو جاره. وذكره كل من أبي زرعة:» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. قلت: هو صدوق. 

[انظر: الطبقات الكبرى- متمم التابعين» لابن سعد (ص325)» سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص١١"2)5‏ 
التاريخ الكبيرء للبخاري (15/5؟): الضعفاء الصغيرء للبخاري (ص65). الضعفاء لأبي زرعة (؟/015).: 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3513/5). الثقات» لابن حبان (21/17)» الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي 
(/37): تهذيب الكمالء» للمزي ».)3587/١1(‏ المُغني في الضعفاءء للذهبي (87/7")» تهذيب التهذيب» لابن 
حجر .])59١1/5(‏ وعليه فالحديث إسناده حسن. فقد حسنه الترمذي [السنن: ح553١:‏ 51/5" والألباني 
[صحيح الترغيب والترهيب: ح<75١5., »]5١7/7‏ [صحيح الجامع الصغير وزياداته: ح585: »]١ 51/١‏ وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد [ح5515 2١‏ 7؟/57]. 

' - شرح مشكل الآثارء للطحاوي .)١5/3(‏ 

' - انظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي .)40/١(‏ 

' - فيض القديرء للمناوي .)579/١(‏ 

- انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي .)١557/9(‏ 


١ مه‎ 


المطلب الثالث: كتمان الذنوب. 

ومن الأمور التي طلب الشارع كتمانها وسترها وعدم إذاعتها ونشرهاء والتي تعد من 
الأسرار: الذنوب والعيوبء وأولى تلك العيوب والذنوب بالستر عيوب وذنوب الإنسان نفسه. 
وَإِنّ من المجاهرةٍ أن يَعْمَلَ الرّجُل بالليل عملا ثم يُصبح وَقَد سترةُ الله عَيْهِ قيقول: يا فلآن 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بَاتَ يَسْتَرْهُ رب وَيُصبحْ يكشف سيثر الله عَنَه7". 

فقد دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجب على من ابتليى بمعصية أن يستر على 
نفسه» وهو ما ترجم له البخاري "باب ستر المؤمن على نفسه". ويدل الحديث على أن ارتكاب 
المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة بها؛ لأن المعصية مع الستر تقبل العفو الإلهيء 
أما مع المجاهرة فإنه لا يُعفى عنهاء لقوله : 'كل أُمّتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ"؛ وذلك لأن 
المجاهرة وقاحة وجرأة وانتهاك لحدود الله واستخفاف بالشريعة. قال ابن بطال: "في الجهر 
بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم2» وفي 


- صحيح البخاريء؛ كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه (ح5055. ص4١15١).‏ قال: حدّثنا عَبْدُ العتزيز 
ابْنْ عَبْدِ اللّه حَدَتَنَا إيرَاهيمُ بن سَعدء عَن ابْن أَخِي ابْن شيهّاب [محمد بن عبد الله]ء عَن [محمد بن مسلم] ان 
شيهٌاب: عَنْ سالم بْن عَبْدِ الله قال: سمغت أبَا ره وأخرج اميه في كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن 
هتك الإنسان ستر نفسه (ح5330. )١5511/5‏ من طريق ابن أخي شهاب به (بمثله). والحديث إسناده متصلء. 
ورواته ثقات. عدا: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (57١ه).‏ قال عنه 
ابن حجر : "صدوق له أوهام" [تقريب التهذيب ص١٠‏ 55]. وثقه أبو داودء والذهبيء وقال: 'وثق"". وقال في موضع 
آخر: "صدوق صالح الحديث". قال أحمد: "صالح الحديث"؛ وقال في موضع آخر: "لا بأس". وقال ابن عدي: 
'ولم أر بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة» ولا رأيت له حديثا منكرا فأذكره إذا روى عنه ثقة"؛. وقال الساجي: 
"صدوق تفرد عن عمه بأحاديث لا يُتابع عليها", وقالا: صاحبا التحرير: "صدوق حسن الحديث". ضعفه ابن 
معين» وقال: 'ليس بذاك القوي"» وقال مرة أخرى: "صالح» وابن المديني فقال: 'ليس بالقوي» ونحن نكتب 
حديثه"» وأبو حاتم فقال: 'ليس بقوي يُكتب حديثه"؛ والنسائي فقال: 'ليس بذاك القوي"» وابن حبان فقال: 'وكان 
رديء الحفظ كثير الوهم» يخطئ عن عمه في الروايات ويخالف فيما يروي عن الأثبات فلا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد"؛ وضعفه الدارقطنيء وذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. قلت: هو صدوق. 

[- انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص48)» سؤالات ابن أبي شيبة» لابن المديني (ص7١١).:‏ العلل 
ومعرفة الرجالء لأحمد - رواية ابنه عبد الله (؟/488)» التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (531/7")., السنن 
الكبرىء للنسائي :.)5١7/9(‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي (58/5)»: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/5/7 ,)٠١‏ 
المجروحينء لابن حبان (؟53/7١).»‏ الكامل في الضعفاءء لابن عدي (55/17”), العلل للدارقطني ))١78/١(‏ 
الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي »)5١/7”(‏ تهذيب الكمال؛ للمزي (258/75). المغني في الضعفاءء للذهبي 
(5917/5)» سير أعلام النبلاءء للذهبي ».)١117/17(‏ ميزان الاعتدال» للذهبي (/517)» تهذيب التهذيب؛ لابن 
حجر (3820/41)» تحرير تقريب التهذيب» لمعروف, والأرنؤوط (3077/9)]. 
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الستر بها السلامة من الاستخفاف لأن المعاصي تذل أهلها ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد 
ومن التعزير إن لم يوجب حدا(". ثانياً: أن المجاهر بالمعصية يجوز اغتيابه» وذلك مأخوذ من 
قوله ي: 'كل أُمّتِي مُعَافى إلا المُجَاهِرِينَ"؛ أي أن كل واحد من العصاة معافى من الغيبة» فيجب 
أن يترك عرضه سليماء ولا يغتابه أحد إلا المجاهر فإنه يجوز انتهاك عرضه بالغيبة؛ لأنه غير 
مغافي 6 ولا كونانة لعو طية :و لأ كر أمة لم وهو اسك لآل مو عدا" 


المطلب الرابع: كتمان الأسرار الزوجية. 
ومن الأمور "التي يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين الرجل وامرأته» فهو أولا حق 
الزوا فى هدم [إنقا ها كو ونيا از وهنا دودو ناا يدق ادلي سقفي العامة :الك لضن 
بستر مثل هذه الأمورء فالمرء مستأمن عليها من جهتين» جهة الآداب الإسلامية» وجهة صاحب 
االحقع الكام 11 
عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله 46: «إنّ مِنْ أشرٌ الناس عند الله منزلة 


يَوْمَ القيَامَة» الرّجُل يُفضي/'! إلى امْرأتِه. وتفضي إليّْهء ثم ينشرٌ ميرّها»!"). 


1 انظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (1317/4) 

' - انظر: منار القاريء لحمزة قاسم (5/؟5١).‏ 

' - الأخلاق الإسلامية» للميداني (؟/51"). 

الأنوارء للقاضي عياض: ]١5١1/7‏ 

* - صحيح مسلمء كتاب النكاح؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة (ح4727 1+ .)20١70/7‏ قال: حَدَتنا أو بكر 
[عبد الله بن محمد] بْنْ أبي شيبّة [إيراهيم بن عثمان]» حَدّثنا مَروان بْنْ مُعَاويّة» عن عُمَرَ بن حَمئزة العْمَرِي» 
حَدَثَنا عَبْدُ الرّحْمّن بْنُ سَعدٍء قال: سمغت أبَا سَعيد الخذري [سعد بن مالك]. وأخرجه في نفس الكتاب والباب» 
ورقم الحديث )٠١61/7(‏ من طريق أبي أسامة عن عمر بن حمزة به. بلفظ (إنَ من أعظم الأمَانة عند الله يُوْم 
القيَامَة). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. عدا: - مروان بن معاوية. قال عنه ابن حجر: 'ثقة حافظ كان 
يدلس أسماء الشيوخ" [تقريب التهذيب ص275]. فقد عده في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل 
حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: ص5 5]» ولقد صرح بالسماع في رواية أحمنة [انظر: ل 
١1‏ )]. - عمر بن حمزة العمري. قال عنه ابن حجر : 'ضعيف" [تقريب التهذيب ص .]:١١‏ وثقه ابن حبان» 
وقال: "كان ممن يخطئ"؛ وقال ابن عدي: "هو ممن يُكتب حديثه". وقال الحاكم: "أحاديثه مستقيمة"» وقال الذهبي: 
"وهو صالح الحديث"., وفي موضصع آخر: "'صدوق يُغرب". ضعفه ابن معين » وقال في موضع: "'صالح ليس 
بذاك", وقال أحمد: "أحاديثه أحاديث مناكير"» وضعفه النسائيء وقالا صاحبا التحرير: "بل ضعيف يُعتبر به 
وذكره العقيلي» وابن شاهين» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. قلت: هو ضعيف يعتبر به في المتابعات 
والشواهد. وهذا ما قرره ابن حجر حيث قال: "وعمر مختلف في الاحتجاج به» وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار المذكور في الطريق الموصولة؛ فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى" [فتح الباري: ؟/5337]. 
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ومقصود هذا الحديث هو: أن الرجل له مع أهله خلوة» وحالة يقبح ذكرهاء والتحدث 
بهاء وتحمل الغيرة على سترهاء ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء. فإن تكلم 
بشيء من ذلكء وأبداه» كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها 
للسماع والآذان؛ إذ كل واحد منهما يحصل به الاطلاع على العورة؛ فإن دعت الحاجة لذكر 
شي مغن كلك كليتكره مهما غين #35 نهيرت: الحاحة والضيوووة والنضوع نالك وسباء 
ليس من مكارم الأخلاق» ولا من خصال الدين("). 

فهذا الحديث يدل على تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور 
الاستمتاع»ء ووصف تفاصيل ذلك؛ وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد 
ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة(). 

'وحكم المرأة في هذا مثل حكم الرجلء فالنصوص الإسلامية لها صفة العموم» مالم 
فك لاقو ردق كما نض حو" 


أقول: وقد نظرت في أحاديث هذا الراوي في الصحيح - وهي ستة- فوجدتها جميعاً في المتابعات والشواهد 
وليس في الأصول إلا هذا الحديث؛ ويبدو أن الإمام مسلم أورده في صحيحه لشواهده خارج الصحيحين. 
- انظر: مسند أحمد (ح051717١7 »)077/1١6‏ وسنن أبي داود (ح077175 .)١57/7‏ وقد ذكر ابن الصلاح في 
كتابه صيانة صحيح مسلم أسبابا أربعة لرواية مسلم عن بعض الضعفاء في صحيحه؛ وهي: 

أ- أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. 

ب- أن يكون ذلك واقعاً ف الشواهد والمتابعات لا في الأصول. 

ج- أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه. 

د- أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل. [انظر: ص18-915]. 
قلت: فلعله لسبب من الأسباب السابقة أخرج الإمام مسلم لعمر بن حمزة في صحيحه. 
[انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص”7؛ :»)١‏ سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رص47"5).» العلل ومعرفة 
الرجال لأحمد - رواية عبد الله (؟/205)»: الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص١85).»‏ الضعفاء الكبير» للعقيلني 
»)١57/5(‏ الثقاتء» لابن حبان ».)١148/17(‏ الكامل في الضعفاءء لابن عدي (78/56): تاريخ أسماء الضعفاء 
والكذابين» لابن شاهين (ص72١١).؛‏ الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي ».)3١7/7(‏ المغني في الضعغفاءء 
للذهبي (415/9). تاريخ الإسلام؛ للذهبي (471/9)؛ من تكلم فيه وهو موشقء للذهبي (ص47١)»‏ تحرير 
تقريب التهذيب .])32١/9(‏ 
١‏ - انظر: المُّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي .)١57/54(‏ 
' - انظر: شرح النووي على مسلم .)8/٠١(‏ 
' - الأخلاق الإسلامية وأسسهاء للميداني (؟/١5").‏ 
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المطلب الخامس: كتمان وصف المرأة محاسن امرأة لزوجها. 

ومن الأسرار التي يحرم إفشاؤها أيضاً: أن تصف المرأة وتخبر زوجها أو غيره من 
الرجال بمحاسن امرأة حتى تغريه بها وتشوقه إليهاء أو تذكر له قبح أخرى ودمامتها حتى يمقتها 
ويعيب على زوجها معاشرتها. 

فعن عَبْد اله بن صَنْعُودٍ ذف قال: قال النبي 46: «لآ مُبَاشير7) المَرأةٌ المرأة, فتَْعَنَهَا9') 

"هذا من أبين ما تحمى به الذرائع» فإن وصفتها لزوجها بِحُدْنِ خيف عليه الفتنة» فيكون 
ذلك سبيًا لطلاق زوجته؛ ونكاحها إن كانت ثيبّاء وق كانت اك سدع كف خ بم ال 
زوجته ونقصان منزلتها عنده» وإن وصفتها بقبح» كان ذلك غيبة7). 


المطلب السادس: كتمان الرؤيا المكروهة. 
ومن الأمور التي ينبغي كتمانها والصمت عنهاء كتمان ما يراه النائم في نومه من رؤى 
0 أحلام مزعجة. فعن أبي قتادة7) ده عن النبي 4# يقول: «الرّؤيًا الحسنة مِنَ الله فإذا رأى 


ل 


ه هه سا امم 


2 جار ندمو لاقن نه رقي الفاشية در افكلة مق العو لقنو انقوف [تتجويص لاسي كتفي متكا 
المصابيح: .]١ ١14/70‏ 
' - (فتنعتهًا): أي تصفها. [مشارق الأنوارء للقاضي عياض: ؟١/7١].‏ 
' - صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها (ح٠574:‏ ص74١).‏ قال: 
حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُّفء حَدَتَنا سَفيَانَ [الثوري]؛ عَن مَنصور إبن المعتمر]ء عَنْ أبي وائل [شقيق بن سلمة]؛ عَنْ 
عَبْدِ اللّهِ بن صَنْعُودٍ. وأخرجه البخاري في نفس الكتاب والباب (ح5741» ص4١1)‏ من طريق الأعمش عن 
أبي وائل به (بلفظه). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقاتء. ولا يضير ما قيل في محمد بن يوسف الضبي 
الفربابي. قال عنه ابن حجر: "ثقة فاضل يُقال أخطأ في شيء من حديث سفيان" [تقريب التهذيب ص5١5].‏ ولا 
يضير اختلاطه فقد تابعه الأعمش متابعة ناقصة كما هو مبين في التخريج. أما تدليس سفيان الشوري. فلا 
ين ققة خذه :ابن بخدن قي 'المرقنة الثائية تمن ظبقات"البخلبين: الذين: لا يدر تدليسهم :[انظن #.قى 7 . 
؛ - انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال (/ا/ره5, 55"). 
- الحارث بن ربعي (سبقت ترجمته؛ انظر: ص١١٠).‏ 
' - صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها (ح:5١2.‏ ص755١).‏ 
قال: حَدَنَا سَعيد بن الربيع؛ حَدتنَا شعبة إين الحجاج]» عَنْ عَْدِ ربّهِ بن سعيدء قال: سمغت أَبَا سلمَة [عبد ل 
عبد الرحمن]» يقول: كذ كنت أرى الرويَا فَمْرضئنِي» حتى ستمغت أبَا قاد [الحارث بن ربعي]» يقول: وأنا كنت 
لأرى الرؤيا تَمْرِضنِي» حتى سمغت ؛ النبي . وأخرجه مسلم في: كتاب الرؤيا - بدون باب- (ح١5551,‏ 


يا 5 


فقوله 42 : في الرؤيا المكروهة 'ولاآً يُحَدّثْ بها أَحَدَا" فسببه أنه ربما لا يأمن الرائي أن 
و لهاك وا معدل الي ويتعذب بهاء ويترقب وقوع المكروه به» فيسوء حاله» ويغلب 
عليه اليأس من الخلاص من شرها ويجعل ذلك نصب عينيه» وقد كان داواه الشارع من هذا 
البلاء الذي عجّله لنفسه بما أمره به من كتمانها والتعوذ بالله من شرهاء وإذا لم تفسر له 
بالمكروه بقي بين الطمع والرجاء المجبولة عليه النفس أنها لا تجزع إما لأنها من قبل الشيطان؛ 
أو لأن لها تأويلا آخر على المحبوبء فأراد - عليه السلام - أن لا تتعذب أمته بانتظارهم 
خروجها بالمكروه كأن الرؤيا قد يبطؤؤ خروجهاء وعلى أن أكثر ما يراه الإنسان مما يكرهه فهو 
من قبل الشيطانء فلو أخبر بذلك كله لم ينفك دهره دائمًا من الاهتمام بما لا يؤذيه أكثرهء وهذه 
حكمة بالغة» واحتياط على المؤمنين» فجزاه الله عنا من نبي خير!("). 

وأما قوله ي في الرؤيا المحبوبة الحسنة "قلا يُحَدّتْ به إلا مَنْ يحب" فسببه أنه إذا أخبر 
بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه فقد يقع على تلك الصفة وإلا 
فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها والله أعله(") 

'ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب ا له. وحدّث بها أباه 
قال له: مو قَالَ يب لَاقَممَ م ال ل وتنك "اه بولهذا 
كان كتم النعم عن الأعداء - مع الإمكان - أولىء إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة حفة 1 

و كارك جار إزراعية إن صرطي اضيا اس رن الي ال لدابي 
جا نناك: ا ا ان رأسبي قطع فَأَنا أنبعْهُ فَرَجَرَهُ النبي ## وقال: «لا تخبر بِتَلَعُب 
الشيْطان بك فِي المتام»"). 


65)/ نن طريق شعبة به» ومن طريق عبد ربه به (بمثله)» والبخاري في: كتاب الطبء, باب النفث في 
الرقية (ح51417» ص55 »)١‏ وفي: كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله (ح5345, ص١7١)»‏ وفي: باب الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (ح5987: ص70١)»‏ وفي: باب من رأى النبي يك في المنام 
(ح55415: ص177)» وفي: باب الخلم من الشيطان؛ فإذا حلم فلييصق عن يساره؛ وليستعذ بالله عز وجل 
(ح0٠٠7ء‏ ص11775١):‏ ومسلم في: كتاب الرؤيا - بدون باب- (ح5571. )١772١/5‏ من طريق أبي سلمة به 
والبخاري في: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (ح757517ء ص١١3)‏ من طريق أبي قتادة به (بنحوه). 
والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 
- انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال (558/5). 

- شرح النووي على مسلم .)١8/١5(‏ 

- سورة يوسف: آية (0). 
- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبارء للسعدي (ص١5١).‏ 

- صحيح مسلم» كتاب الرؤياء باب لا يُخبر بتلعب الشيطان به في المنام (حج574؟, 4ك27).»). قال: حَدَئنا 
قتَيْبَةَ بن سَعيدء حَدَتنَا لَيْثْ [بن سعد]ء ح وَحَدَتْنا [محمد] ابن رمح. أَخبرنا الليث إن سعد]ء عن 2 الزْبيْر [محمد 


1ك 


فيه دليل على منع أن يخبر الإنسان بما يراه في منامه مما يكرهه مما يظن أنه من 
الشيطان» وهذه المنام على مساق هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان؛ 
غير أن النبي يخ علم أنها من الشيطان بطريق آخر غير ظاهرهاء فإما أن يكون ذكر الرائي ما 
يدل على ذلكء ولم ينقله الراويء وإما أن يكون ذلك من باب الوحي وهو الظاهر7"). 


المطلب السابع: كتمان أسرار الدولة. 

اهتم الإسلام بأسرار الدولة الإسلامية وخاصة الأسرار الحربية» فقد كان يه يكتم أسرار 
خططه في الغزواتء فكان من هديه إذا كان يريد غزوة ورى بغيرهاء كما في حديث كمب 
بن مالك 5 قال: «ولَمْ يكن رمئول اللّه 8 يُرِيدُ غَروَة إلا وَرّى بغَيْرها»7". 

التووية فى الغديء أن قنيتق الذن اتريدة,ونظطهن. غينه» أخذت من وواء الشيء كنك 
تركت الشيء الذي يليك, وتجاوزت إلى ما وراءه(0". 

وهذا فيه جواز المكايدة في الحرب» وطلب غرة العدوء وفيه جواز الكلام بغير نية 
للإمام وغيره إذا لم يضر ذلك أحدا وكان فيه نفع للمسلمين خاصة وعامة فهو جائز وهو خارج 
من باب الكذب7؛). 

ومن الأمثلة العملية في ذلك أنه 2# لما أراد تأديب بني لحيان الذين غدروا بدعاة 
التساكيق» امو :تإعذان:حيلة للانتقاء مدو و اظيق' انريوية الشداده وقدزاك: فال تقوراقه شيها لاه افلم 
اظمأن: إلى "انتشان: أخبان «تدركه إلى الشمال.باتجاه الشام: كر" راجا سزعا :في حركته باكجأة 
مكة حتى وصل إلى منازل بني لحيان ب "غرّان'(0". 


بن مسلم]» عَنْ جابر [بن عبد الله]. وأخرجه مسلم في: كتاب الرؤيا - بدون باب- (ح7778, 1777/4) عن 
شية وار زمعبية ارده )عزو ادر جه رفي كام واه انه زعوي بصع نيط ار ياد قلي الفا 111 
4 امن طريق أبي سفيان عن جابر به (مطولا). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات» ولا يضير ما 
قيل في: أبي الزبير (سبقت ترجمته ودراسته؛ انظر: ص5 ؟).» وخلاصة القول فيه: أنه ثقة» غير أنه يدلس فقد 
عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسماع [انظر: طبقات 
المدلسين»ء ص5 4]»؛ ولم يصرح بالسماع في هذا الحديثء فقد تابعه أبو سفيان متابعة تامة في روايته عن جابر. 
| - انظر: المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (717//5: .)١8‏ 

' - صحيح البخاري (-75517:» ص72772) (سبق تخريجه؛ انظر: ص517). 

' - أعلام الحديث؛ للخطابي (رص١١5١).‏ 

' - شرح صحيح البخاريء لابن بطال (1/5؟١).‏ 

'-(غران): منازل بني لحيان» وغران واد بين أمج وعسفان [معجم البلدان» للحموي: ..]١1١1/5‏ وعسفان: 
موضع بين الجحفة ومكة المكرمة؛ وهي من مكة المكرمة على مرحلتين. [معجم البلدان» للحموي: .]١ ١١/5‏ 

' - انظر: سيرة ابن هشام (774/7: ١٠758)؛‏ دروس في الكتمان من السيرة النبوية» لمحمود خطاب (ص١١).‏ 
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وهكذا كان عمله يل في فتح مكة» من كتم الأمرء حتى إنه - عليه الصلاة والسلام- 
أخفى نواياه عن أهله.ء وعن مجلس حربه؛ وعن أبي بكر 4ه أقرب المقربين إليه!"). 

وقد ابتكر يِل في الأمور المهمة وفي تحركات الجيش أسلوب "الرسائل المكتومة"” أو 
فكرة "الأوامر المختومة" المغلقة» مراعاة للسرية والأمن وحرمان أعداء المسلمين من الحصول 
على المعلومات التي تفيدهم عن حركات المسلمين ونواياهم» فقد أعطى الصحابي الجليل عبد الله 
ابن جحش الأسدي رسالة مغلقة تحتوى على تفاصيل المهمة من حيث الهدف منهاء ومكانهاء 
وغير ذلك من التعليمات؛ وأمره ألا يفتحها إلا بعد أن يسير يومين من اتجاه عينه الرسول 16"). 

وفي.غؤوة الأحزاب كثم النني 46 إنتلام. تعيم ين مسعود الغطفاتي عن قومة وفريشن 
ويقي: قورطةة لكت بيتسستى لنحيد: الابقا عيهيق الاح لمن حهة» وبين الهوة من مجنينة سرف 
ونزع الثقة من نفوسهم7). 

وهكذا كان الكتمان والتمويه عنصرا قوياً في إنجاح المقاصد. استعمله - عليه السلام- 
بحكمة وحذق. 


المطلب الثامن: كتمان الغاسل على الميت. 

من الأمور التي يجب الصمت عنهاء وعدم الحديث بهاء وسترها كتمان ما يمُرى من 
اميك يرك احززاك مكره زؤيقة عليها. فقد حث النبي يله على كتمان ما يُرى من الميت وستره. 
ورتب على ذلك الأجر العظيمء والثواب الجزيل. 

عن أبي رافع0» أن رسول الله يه قال: «مَن عسل ميّنَا فَكتَم عَلَيْهِ غَفِرَ له أَربَعِينَ 
موري 
١‏ - انظر: سيرة ابن هشام (39117/7)؛ دروس في الكتمان» لمحمود خطاب (ص8١).‏ 
' - انظر: سيرة ابن هشام .)10١7 501/١١‏ 
' - انظر: المصدر السابق (؟/9؟5). 
- أبو رافع مولى رسول الله يه غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه. فقيل: أسلم» وهو أشهر ما قيل فيه. 
وقيل: إبراهيم» وقيل: هرمزء والله أعلم. كان للعباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي 5» وكان قبطياء زوّجه النبي 
سلمى مولاته. شهد أبو رافع أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهدء ولم يشهد بدراء وإسلامه قبل بدر إلا أنه 
كان مقيمًا بمكة. توفي قبل قتل عثمان د» وقيل: في خلافة علي #:. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 
85-8١‏ ]. 
' - المعجم الكبير» للطبراني (ح175: .)"١5/١‏ قال: حَدَتَنَا هَارُون بْنْ ملول البَصري» ثنا عَبْدُ الله بْنُْ يزيد 
المُقرئ» ثنا سَعيد بْنَ أبي أَبُوب» عن شرحبيل بن شريكه عَن عَلِيَ بْن راح قال: سمغت أبَا رافِع. وأخرجه 
00 0 
مسرة» والبيهقي في الصغير »)١١/7 07١78<(‏ وفي الكبرى (-5755. 5514/7) من طريق عباس الترقفيء 
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ازالى ارهن الميكادهن الكو هات توعان : انويع الا الجا تقاف يفالت الوه 
الثاني: ما يتعلق بجسده. الأول: لو رأى مثلا أن الميت تغير وجهه واسود وقبح فهذا والعياذ بالله 
دليل على سوء خاتمته نسأل الله العافية فلا يحل له أن يقول للناس إني رأيت هذا الرجل على 
هذه الصفة؛ لأن هذا كشف لعيوبه» والرجل قدمَّ على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عدل أو 
فضل إن كان عمل خيرا فالله يجزيه الحسنة بعشرة أمثالها وإن كان غير ذلك وجزاء سيئة سيئة 
مظيات :لا إذا كان النيت مها مظهوا اللاعة تور أ العاندل رشقدها يكوه فالس سي 
القياس أن يتحدث به في الناس؛ ليكون ذلك زجرأ للناس عن البدعة() -. الشاني: ما يتعلق 
بجسده كأن يرى بجسده عيبا كأن يرى برصا أو سوادا خلقيا أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن 
يطلع عليه غيره فهذا أيضا لا يجوز له أن يكشفه للناس ويقول رأيت فيه كذا وكذا برصا في 
بطنه في ظهره وما أشبه ذلكء ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الغاسل أن يستر ما رآه 
إن لم يكن حسنة أما إذا رأى خيرا بالميت واستنارة بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير وليخبر به 
الناس لأنه يجعل الناس يثنون عليه خيرا ولا بأس به ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك فإن 
هذا يعد من عاجل بشرى المؤمن لأن المؤمن قد يكون له مبشرات ومن هذه مثلا أنه يرى بعد 
موته على حالة حسنة وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره كل هذه من المبشرات 


والأصبهاني في الترغيب والترهيب (ح١2578 )1١5/7‏ من طريق أبي صالح سعيد بن عبد الله بن سيامردء 
و(ح١778 )١151/5‏ من طريق المقدمي خمستهم (عبد الصمدء وعبد الله» وعباس» وأبو صالحء والمقدمي) عن 
عبد الله بن يزيد به (بزيادة) إلا أنهم قالوا (مرة) بدل (كبيرة). وله شاهد من حديث علي أخرجه ابن ماجه في: 
أبواب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت (577 ».)413/١ +١‏ قال ابن القيسراني: 'فيه عباد بن كثير متروك» 
وعمرو بن خالد» وعاصم بن ضمرة ليسا بالمعتمدين" [معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة ص١5 ١‏ ١]؛‏ 
وشاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (ح١75/88:‏ ١5175/5؟),‏ (ح7575370: 15/51") قال الهيشي: 'وفيه 
جابر الجُعفي» وفيه كلام كثير" [مجمع الزوائد: ».]١١/‏ وشاهد من حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في 
الكبير 8٠03717-(‏ 3581/8). قال الهيثمي: "وفيه أبو عبد الله الشامي» روى عن أبي خالدء ولم أجد من ترجم"" 
[مجمع الزوائد: .]5١/7‏ وشاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (ح15737: .)١1١7/1‏ قال 
المنذري: 'وفي سنده الخليل بن مرة" [الترغيب والترهيب: .]١724/5‏ والإسناد فيه: شرحبيل بن شريك 
المعافري» أبو محمد المصريء ويقال شرحبيل بن عمر بن شريك. قال عنه ابن حجر: "صدوق" [تقريب التهذيب 
ص55 .]١‏ وثقه ابن حبان. قال أبو حاتم: "صالح الحديث"؛ وقال النسائي: 'ليس به بأس". وضعفه الأزدي. قلت: 
هو صدوق. [انظر: الجرح والتعديل؛» لابن أبي حاتم (51/5)» الثقات» لابن حبان (45/8/5)» تهذيب الكمال؛» 
للمزي »)577/١١(‏ ميزان الاعتدال» للذهبي .])3١17/7(‏ وعليه فالحديث إسناده حسن, فقد حسيّن إسناده النووي 
في الأذكار [انظر: ص55 ١].؛‏ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجا [المستدرك: 
3.17 ه٠6‏ ]. 

' - انظر: الأذكارء للنووي (ص5١١).‏ 
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التي تبشر بالخيرء ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله 
حتى ولو كان قريبا له لأنه ربما يرى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت والله الموفق("). 


.))4 شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (:/58ه6‎ - ١ 
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المبحث الثاني 
الصمت المّموم 


وفيه خمسة مطالب.- 


المطاب الأول: كتمان العاع. 

المطاب الثاني: كتمان العيب في البيع والشراء. 
المطاب الثالث: كتمان الأمانة. 

المطاب الرابع: الصمت في مواضع الريية. 
المطاب الخامس: صوم الصمت. 


ا د« << 0« ا د 


واوا 


المبحث الثاني 


الصمت المذموم هو الصمت في المواطن التي يتطلب منك أن تتكلم فيهاء وقد ورد في 
النحة القيوية مو اسع بوحالات يكوق الضمتفييا عن الكلام مذموما».ويهد»ه الخالات هي + (كتمات 
العلم- كتمان العيب في البيع والشراء- كتمان الأمانات- الصمت في مواضع الريبة والتهمة- 
صوم الصمت).؛ وفي هذا المبحث بيان لكل حالة من تلك في مطلب خاص به» وهي على النحو 
التالي:- 


المطلب الأول: كتمان العلم. 

العلم نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان امتن بها عليه بقوله: عل لضن ه11 
والله عز وجل امتن على رسوله ييه وتفضل عليه بنعمة العلم إذ يقول جل شأنه: وَعَلَمَكَمَا كم 
دك تَكَلٌَ كارت مضل آنه عَليَكَ عَظِيمًا #أ "'» وأفضل علم تفضئل الله به عليه» وأمره بتبليغه للناس 


معرفة دينه وتوحيده وتعظيمه وعبادته وطاعته» قال تعالى: مها رس لي تأر يكاين ريك 
وإن ل تمل َابََضْتَ رِسَالتَمُ 04" والله عز وجل حذر من كتمان العلم» وتوعد من كتمه باللعن من 
الله وعباده» قال تعالى: (١‏ إِنَالِنََكْتمُونَ مآ أنرَلَامِنَ ليت وَأْمُدَى مرا بعد مَابَيَكك هلئاس في الْكِنَب 
2 د عترعروو 001 وومةه 3 

وتيك يَلعَمْم لَه لمكم انوت #لذا 

والكتمان تارة يكون بستر الشيء وإخفائه» وتارة يكون بتحريف الكلم عن مواضعه 
بالترجمة» أو النطق؛ أو حمله على غير معانيه بالتأويل اتباعا للهوى!") 

وقد حذر النبي يله من كتمان العلم النافع الذي يعود بالمنفعة على الناس في أمر الدين 
والدنياء وتوعد من فعل ذلك بأن يعاقب في الآخرة من جنس فعله. 


- سورة العلق: آية (©). 

' - سورة النساء: آية .)١١7(‏ 

- سورة المائدة: آية (/117). 

- سورة البقرة: آية .)١59(‏ 

' - انظر: تفسير المنارء لمحمد رشيد رضا (؟/٠5)»‏ تفسير المراغيء لأحمد المراغي (؟/9١).‏ 


1ك 


فعن أبي هُريْرة ذدء قال: قال رّسول الله 4: «مّن سئل عن علم فَكتَمَهُ أُلْجَمَه الله 
بلِجام!') من نار يَوْمَ القيامَة»("). 

'والمعنى أن المّلجم لسانه عن قول الحق» والإخبار عن العلم؛ والإظهار له يُعاقب في 
الآخرة بلجام من نار».... وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه كمن رأى 
كاكنا يوية الأسلام يكو ل1"(غلنوف:ما الإعلامد يروما الذية؟ )نوكم ورف ريجلة يديت العيجة 


- (بلجام): اللجام لجام الدابة. واللجام: ضرب من سمات الإبل» في الخدين إلى صفقتي العنق. [كتاب العين؛» 
للفراهيدي: 758/56 .]١‏ 
' - سنن أبي داودء كتاب العلم» باب كراهية منع العلم (-7558. 71/7"). قال: حَدّثنا مُوسَى بْنْ إسئماعيل؛ 
حَدَنَنَا حَمّادٌ [بن سلمة]» أخبرتا عَلِيُ بْنْ الحكم, عَنْ عَطاءٍ [بن أبي رباح]» عَنْ أبي هُريْرة. وأخرجه أحمد 
(حالادلاء "0//11١)ء‏ (-3:؛ على .):١ 7/١1‏ (ح؟ ”دف .)١84/1١5 357 48-( ,.)5١ 4/١5‏ وابن حبان (ح15: 
١/0١ا)‏ من طريق حماد به (بمثله)» والترمذي في: أبواب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم (ح5159, 
5 ؛ وابن ماجه في: المقدمة» باب من سشثل عن علم فكتمه (ح١55, 2)15/١‏ وأحفند (ح١55 3٠١‏ 
7 ") وأبو يعلى (ح1787: )١١18/1١١‏ من طريق عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم به (بنحوه)» وعن 
عمارة أخرجه الطيالسي (ح5"517, .)١5155/5‏ وأحمد (ح": ولا 17/ه؟3)ء (ح/ال 4 3١‏ 2)599/15: 
(ح51/16705517") من طريق حجاج بن أرطأة» والبزار (ح47517: )181١/15‏ من طريق سماك بن حرب» 
ومن طريق قتادة (-373747: »)١1875/1١61‏ ومن طريق مالك بن دينار (-353937: »)١85/1١61‏ والطبراني في 
الأوسط (ح57530: 87/5") من طريق كثير بن شنظيرء ومن طريق سليمان التيمي (-9577*, 0/79 37؟), ومن 
طريق الشعبي (ح5١58: :»)٠١8/5‏ ومن طريق الليث (ح75557, 35177/7)؛ وتمام في فوائده (ح/اه6٠١ء‏ 
5( من طريق سعيد بن راشدء ومعاوية بن عبد الكريم» والعلاء بن خالدء جميعهم (حجاج, سماكء. قتادة. 
مالك. كثيرء سليمان؛ الشعبيء الليث. سعيد. معاوية. العلاء) عن عطاء به (بنحوه)» وابن ماجه في: المقدمة» 
باب من سئل عن علم فكتمه (ح7517: )18/١‏ من طريق ابن سيرينء والحاكم (ح555: )١18١/١‏ من طريق 
الأعمشء كلاهما (الأعمشء وابن سيرين) عن أبي هريرة به (بنحوه). وله شواهد أصحها حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاص أخرجه ابن حبان (ح35: »)518/١‏ والطبراني في الأوسط (ح50717, »)١187/5‏ وفي الكبير 
(ح-2؟", 7١/١35)ء‏ والحاكم (ح53"557»: ».)١187/١‏ وقال: "هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط 
الشيخين وليس له علة". والحديث إسناده حسن لغيره؛ إسناده متصلء ورواته ثقات إلا أن لبعضهم عللاء وهم: 
- حماد بن سلمة. قال عنه ابن حجر: "ثقة عابد»... وتغير حفظه بأخرة" [تقريب التهذيب ص78١].‏ قلت: فقد 
تابعه عمارة بن زاذان متابعة تامة كما هو مبين في التخريجء وتابعه جمع عن عطاء متابعة ناقصة» فمتابعتهم له 
تقلل احتمالية خطأه في هذا الحديث. - عطاء بن أبي رباح. قال عنه ابن حجر: 'ثقة فقيه فاضل لكنه كثير 
الإرسال" [تفريب التهذيب ص١1"3].‏ فقد أورده ابن أبي حاتم في المراسيل [انظر: ص4 5١]؛‏ ولم يذكر أنه 
أرسل عن أبي هريرة: لكنه في هذا الحديث أرسل عنه ولم يسمع منه هذا الحديث [انظر: المستدركء للحاكم 
ح54 75 8١/١‏ 1]. وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وبالمتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن 
لغيره. فقد حسّن إسناده الترمذي [انظر: ح55532]. والبغوي [انظر: شرح السنة ح0٠5١» »]"01١/١‏ وقال ابن 
حجر: 'والحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة لكنه صالح للحجة" [القول المُسدد: ص١ .]١‏ 
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بالابنائم امن الضيلاة وق خضو بوفقيا يفول عدوي كيف أصلى؟ )وكين خاء شعدقفا 
في حلال أو حرام يقول: (أفتوني وأرشدون ني) فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا تمفعسوا 
الجوات .عما سألوا' غنه-من: العلمء فمن فغل ذلك آثما:مستحفا للوعيد والعقوية وليسن كذلك: الأمؤ 
في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها7) 

وفي هذا الحديث حث على تعليم العلم؛ لأن تعلم العلم إنما هو لنشرهء ودعوة الخلق إلى 
الحق؛ والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة7"» وفيه أيضاً "عظم وعيد من كتم العلم الشرعي لغرض 


٠.‏ لزنا 


المطلب الثاني: كتمان العيب في البيع والشراءع. 
فخ /الكموان: الكن: ونيا | اللساذرنة و الت عقوي نيد انار التسا فوا تفي اتاجير 
العداوة» وبث الفرقة بين الناس: كتمان العيب في السلع حال بيعها للناس» فهذا من باب الغفش 


َ'مَنُوأ انكلو مول يَتَتَحكُم بالباطل إل أن تكرت يجدرة عن راض يد 114). 

'فكتمان العيوب في السلع حرام» ومن فعل ذلك فهو متوعد بمحق بركة بيعه في الدنياء 
والعذاب الأليم في الآخرة(". 

عن حكيم بن حزاء(') ذف قال: قال رمئول الله 4: 'البَيّعَان!" بالخِيار ما لم يتفرّقا. - 
أو قال: حتى يَتقرَقَا - فإن صدقا وبَيّنا نا بُورك لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وإنْ كتما وكذبًا مُحقت مُحِقت" بَركة 
بَيْعِهِمَا7"). 


.)١85/5( معالم السنن» للخطابي‎ - ١ 
.)١ 55/5( انظر: فيض القديرء للمناوي‎ - ' 
.)١٠١ص( تطريز رياض الصالحين» لفيصل بن عبد العزيز‎ - ' 

- سورة النساء: آية (5؟). 

- شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)١١7/5(‏ 
' - هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء يكنى أبا خالد» هو ابن أخي 
خديجة بنت خويلد زوج النبي يك ولد في الكعبة» وكان من أشراف قريش ووجوها في الجاهلية والإسلام؛ أسلم 
عام الفتح» وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي الإسلام ستين سنة» وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 
(5:©ه). وهو ابن )١١١(‏ سنة. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: .]"17/١‏ 

- (البيّعان): هو البايع والمشتري. [غريب الحديثء للقاسم بن سلام: 5/١؟"].‏ 
* - (مُحقت): أي نقص ذلك وقلل. [إكمال المُعلم» للقاضي عياض: 517/5 .]١‏ 
١‏ - صحيح البخاريء كتاب البيوعء باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (ح79١7,‏ ص١20).‏ قال:حَذَتنا 
لَيمَانُ بن حربء حَدَتَنَا شعبّة [بن الحجاج]» عَنْ قاد [بن دعامة]؛ عَن صالح أبي الخليل [بن أبي مريم]» عن 
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"هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة» والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين 
النوعين: الصدق والبيان. فمن صدق في معاملته» وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من 
الأوصاف المقصودة» ومن العيوب والنقص. فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله 
ورسوله؛ والسلامة من الإثم» وبنزول البركة في معاملته. وفي الآجلة بحصول الثوابء» 
والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوبء وما في العقود عليه من الصفات فهو مع إثنمه 
وود اتيك 1 النواكلة د وق هف الوك ةامر المكامةة بقنيو سنا هديا تنا دوو اخو انه نتن 
بهذا الأصل على تحريم التدليس» وإخفاء العيوب» وتحريم الغشء والبخس في الموازين 
والمكارين والذريت وظيرها 4" فإنها مزق :الكذت. والكفنا فر وكذلف تهريم القودن [()م :و الداع في 
المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم» أو يشتري منهمء ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن» 
وفي وصف المعقود عليه» وغير ذلك. وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك 
المسلم أو غيره ولا يخبرك به» فإنه من باب الكذب والإخفاء والغشء ويدخل في هذا: البيع 
بأنواعه» والإجارات» والمشاركات وجميع المعاوضاتء وآجالها ووثائقها. فكلها يتعين على العبد 
فيهاء الصدق والبيان» ولا يحل له الكذب والكتمان'7). 


المطلب الثالث: كتمان الأمانة. 

ومن الأمور التي ذمها الشرع الحنيف أيضاء والتي اعتبرها من باب الخيانة: كتمان ما 
يُؤتى إلى العمال - وأقصد بالعمال هنا المستولين وصناع القرار من القضاء والولاة» والعاملين 
في المؤسسات الخيرية التي تقوم بجمع الصدقات وزكوات الأموال وتوزعها على مستحقيها من 
الفكر انو لكا هيرمت مق هذانا )أذ تكامدو ذندوية سيف من متكهدى بو إنقس لفاولا لوقيف 


عَبْدِ اللّهِ بن الحارث» رَفَعَه إِلَى حكيم بن حزام رضيي اللّهُ عَنَهُ. وأخرجه في: كتاب البيوع؛ باب ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع (ح87١7:‏ ص١50):‏ 5 باب البيعان بالخياز ما لم يتفرقا (خ7211:ضن:64)6 معام 
في: كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان (ح57١. )١١75/7‏ من طريق شعبة به (بلفظه)» والبخاري 
في: كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار؟ (ح6١١7.»‏ صل207) (مختصرا)ء وفي: باب إذا كان البائع بالخيار هل 
يجوز البيع؟ (ح5١١7”,.»‏ ص 205) (بزيادة) من طريق قتادة به» ومسلم في: كتاب البيوع» باب الصدق في البيع 
والبيان (ح577١2 )١١54/‏ من طريق عبد الله بن الحارث به (بلفظه). والحديث إسناده متصلء ورواته 
ثقات. ولا يضير ما فيل في: قتادة بن دعامة. فابن حجر عذه في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا 
ا ال ا ا 0 
البخاري [انظر: ح87١7,‏ ح١١51].‏ 

' - (النجش): أن يُعْطي الرجل صتاحب المتلعّة بسلعته أكثر من ثمنها وَهُوَ لا يُريد شراءها إِنمّا يُرِيد أن يسمعه 
غيره مِمّا لا يضر لَهُ بها فيزيد لزيادته. [غريب الحديثء للقاسم بن سلام: 7/7؟]. 

' - بهجة قلوب الأبرارء للسعدي (ص13). 
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ومنصبهم» أو كتمان ما يأخذه الإنسان من ممتلكات الدولة أو المؤسسة أو من يعمل عنده بغير 
حق فلا يخبر به. 

فعن عَدِيّ بْن عميرة الْكِندي7") قال: سمغت رول الله # يقول: «من استَعْملنَاة منكم 
عَلَى عَمَلء فكتمنا مِخيَطًاا")» فمَا فوقَهُ كان غلولال” ' يَأَِي به يوم القيامَة». قال: فَقَامَ إلَيْه جل 
سود من الأنصار كأنِي نْظر' ليه فقال: يَا رُسُول الله اقبَلَ عَنِي عمَلَكَء قَال: «وما لك؟» قال: 
سمعتك تقول: كذّا وكذّاء قَال: «وأنا أقولة الآن» من استعملتاهُ منكم علَى عَمَلء فَليَجئْ بقليله 
وكثيره, فَمَا أوتي مِنه أَحَدَء وما نهي عَنَهُ انتَهى»7) ْ 

ففي هذا الحديث اعتبر النبي يِ أن كتمان ما يأخذه الإنسان من أموال» أو ما يهدى إليه 
ماما لا ا ل ل ال ل 
ولو كان شيئاً تافهاً كالإبرة» وأرشد أنه من استعمل على شيء فليأتي بقليله وكثيره» فما أوتي 
منه أخذ "ذلك على قدر ما يراه الإمام له من استحقاقه في عمله أو حاجته أو ا 5 

فالحديث مسوق لحث العمال على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في تافه؛ وقد أجمع 
العلماء على تحريم الغلول وأنه من الكبائر وأن عليه رد ما غله("). 

ومن الأمانات التي حثنا النبي ية على الإبلاغ عنهاء والتعريف بها: اللقطة:؛ واللقطة 
"هي اسم للمال الذي يوجد ضائعاً فيلتقط7". 


- هو عَدِي بْن عَميرة بن بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية 
الأكرمين الكندي. صحابي معروفء. يكنى أبا زرارة. توفي سنة (0٠154ه).‏ [انظر: الإصابة» لابن حجر: 
ناا 
' - (مخيطا): المخيط: الإبرة. [إكمال المعلم؛ للقاضي عياض: 8/5/؟]. 

- (غلولاً): من الغلول وهو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة [النهاية في غريب الحديث؛ 
لابن الأثير: 8/9/"؟] 
' - صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال (ح8*5١ء‏ 515/5 .)١‏ قال: حَدَئنا أَبُو بكر [عبد الله 
ابن محمد] بْنَ أبي شبّة [إبراهيم بن عثمان]» حَدَتنَا وكيع بْنْ الْجَرَاح» حَدَتنا إستماعيل بْنْ أبِي خالد, عَن قيْس ابن 
أبي حازم [خْصين]؛ عَن عَدِيّ بْن عميرة الكندي. انفرد به مسلم دون البخاريء والحديث إسناده متصلء 
ورواته ثقات. 
* - إكمال المُعلم؛ للقاضي عياض .)١7/5(‏ 
- انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري (5/5"). 

- شرح السنة» للبغوي (09/8:"). 
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فعن عِيَاض بْن حمّار("2» قال: قال رسول الله 26: «مّن وجدَ لقطة فَلِيْشْهدْ ذَا ذل أو 
ذوي عَذلء ولا يكتم ولا يُغيّبْ فإ وَجَدَ صاحبها فَليَرْدَهَا عَلَيْهِ وإلا فَهُوَ مَال الله عرَ وجل 
يُوْتِيه مَنْ يَشَاءٌ»7". 
ففي هذا الحديث يرشدنا يَلةِ إلى أنه من وجد لقطة عليه فعل الآتي:- 
-١‏ الإشهاد عليها "وذلك لمعنيين» أحدهما: ما يتخوفه في العاجل من تسويل النفسء وانبعاث 
الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة» والآخر: ما لا يؤمن من حدوث المنية به 
فيدعيها ورثته ويحوزونها في جملة تركته7). 
؟- التعريف بها وذلك أن يبلغ عنها وينادي عليها في المكان الذي وجد اللقطة بهاء 
ويُستحسن أنه إذا رأى أنه يدّعي صاحب تلك اللقطة أن يختبره في أوصافها قبل أن 
يدفعه إليها؛ لأن ذلك من الأمانة فإن أجاب بما يطابق أوصافها دفعها إليه» وإلاً فلا. 


- هو عياض بْن حمار بْن أبي حمار بْن ناجية بْن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي. 
سكن البصرة؛ وَكَانَ صديقا لرسول الله 4# قديماء وَكَانَ إذا قدم مكة لا يطوف إلا فِي ثياب رّسُول الله #8 لأنه 
كانَ من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي. [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 2175/5 717 .]١‏ 

' - سنن أبي داود»ء كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة (ح217709 .)١7/7‏ قال:حَدَّثنا مُسَدَدْ آبن مسرهد]ء 
حَدَتَنَا خَالدٌ [بن عبد الله] يَعْنِي الطّحّان» ح وحَدَتَنَا مُوسَى بْنْ إبسماعيل» دا وُهَيْبْ [بن خالد] المَعْنَىء عَنْ خَالدٍ 
[ابن مهران] الْحَدَاءء عَن أبِي الْعلاء [يزيد بن عبد الله]ء عن مُطَرّف يَعَنِي ابْنَ عَبْدِ الله عن عيّاض بْن حِمَار. 
وأخرجه اوناع في كناك اللفطنة وجناب الفط نرق دلا 101//6ه) :«وأكسة ا 001/1 
(ح "لاد 81/86 ؟)ء (-43 188 ٠185/9)ء‏ والطيالسي (ح/17١1‏ 508/7)» وابن الجعد (ح559١1,‏ 
ص57١)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (ح37١1,‏ ؟/500)» والنسائي في الكبرى (ح8لالاه. 44/5 :)١‏ 
(53582: 575/5)» وابن الجارود في النتقى (ح7171» ص51١).؛‏ والطحاوي في شرح المشكل ,”١-(‏ 
(ح5 81 »)١77/8‏ وابن حبان (ح48414» )١51/١١‏ من طريق خالد الحذاء به» والطحاوي في 
شرح المشكل (ح-55١5: )١117/8‏ من طريق مطرف به (بنحوه). والحديث إسناده صحيح» إسناده متصلء. 
ورواته ثقات. ولا يضير ما قيل في كل من: 

أ- وهيب بن خالد. قال عنه ابن حجر: 'ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرة" [تقريب التهذيب ص587]. فقد ذكره 
سبط ابن العجمي في الاغتباط [انظر: ص١7"]»‏ وابن الكيال في الكواكب [انظر: ص437]» ولا يضيره ذلك 
فقد تابعه خالد الطحان متابعة تامة كما في سند أبي داود. 

ب- خالد الحذاء. قال عنه ابن حجر: 'ثقة يرسل" [تقريب التهذيب ص١1١].‏ فقد ذكره ابن أبي حاتم في 
المراسيل [انظر: ص ؛ 5].» والعلائي في جامع التحصيل [انظر: ص١7١]؛‏ ولا يضير فلم يرسل عن أبي العلاء. 
فالحديث صححه ابن الجارودء وابن حبان» وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط الشيخين" [إصحيح أبي 
داود: 137/5]. 

' - معالم السنن» للخطابي (10/7). 
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المطلب الرابع: الصمت في مواضع الريبة والتهمة. 

من الأمور المذمومة التي قد تجلب للإنسان الويلات» الصمت في موضع قد يجلب له 
سوء الظن بهء فالنبي - عليه الصلاة والسلام- علمنا من خلال سيرته العطرة أنه إذا وجد 
الإنسان نفسه في موضع قد يجلب لنفسه التهمة والريبة وسوء الظن به»ء أن يدفع عن نفسه التهمة 
بالقول» أو بالفعل حتى يبعد عن نفسه التهم؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق فسرعان ما يقذف بالشر في القلوب» وهذا ما فعله النبي يي أثناء إرجاع زوجته صفية 
ال 0 

ففي حديث صفية(" زوج النبي 44 : 'أنَهًا جاءت إلى رسول الله يه تَرُورْهُ في اعَتِكافِه 
في المْجد فِي الغشر الأواخِر من رمضان؛ فتحدّنت عندَهُ ساعة, ثم قامت تنقلب. فَقَامَ ابي 
يه مَعَهَا يَقلِبُهَا ٠‏ حتى إذا بَلَغت بَاب المَسمْجِد عند بَاب أَمّ سلمة؛ ؛ مر رَجُلان من الأنصارء سلما 


0 


عَلَى رسئول اللّه , فَقَالَ لَهُمَا النبىئ : «على رسلكماء إِنَمَا هي صفيّةَ بنت حيَي». فَقالا: 
كان الله يا رَسمُول الله وكبْرَ علَيْهما. فقَال النبئ #4: «إنّ الشيطان يبع من الإنسان مغ 
الدم, وإني خَشيت أن يَقذ يَقذف ف في قلوبكما شيكا»"/ 1 


ابن النحام بن تحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بْن عمران. كانت عند سلام بْن مشكم» وكانَ شاعراء ثم 
خلف عليها كنانة بْن أبي الحقيق» وَهْوَ شاعر فقتل يوم خيبر. وتزوجها النبئّ 2 فِي سنة سبع من الهجرة: 
وتوفيت في شهر رمضان في زمن معاوية سنة (0٠5ه).‏ [انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: .]١4177/5‏ 

' - صحيح البخاريء كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد (حه”*١7,‏ 
ص 5856 ). قال: حدثنا أبو اليمان [الحكم .بن ناقع]» اخ ناتسف زه دينار]» عن الزّهري [محمد بن مسلم]ء قال: 
أَخبرتِي عَلِيُ بْنُ الحُمَيّن رضيي اللَّهُ عنَهُمَا: أنّ صْفيّة [بنت حُبي] - زواج النبي 2# - أخبرته. وأخرجه في: 
كتاب الأدب, باب التكبير والتسبيح عند التعجب (ح52١57.‏ ص١5١1١)‏ عن أبي اليمان به (بلفظه)» ومن طريق 
أبي اليمان أخرجه مسلم في: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما 
له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به .)١17١7/54 :7١75-(‏ وأخرجه البخاري في: كتاب الاعتكاف. باب 
زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (ح/" ٠‏ ص )53١‏ (بمثله)» وفي: باب هل يدرأ المعتككف عن نفسه؟ 
(ح709: ص450) (مختصرا)» وفي: كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي #» وما نسب 
من البيوت إليهن (ح2١١٠”؛»‏ ص5 1") (بلفظه)» وفي: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (ح١5728,‏ 
ص8١36)»‏ ومسلم في: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن 
يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به )١17١١/4 +7١775-(‏ (بمثله) من طريق الزهري به. وأخرجه البخاري في: 
كتاب الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (-7078. ص١53).»‏ وفي: كتاب الأحكام» باب الشهادة 
تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم (ح1١١اء‏ ص777١)‏ من طريق علي بن حسين 
(مرسلا) (بمثله). والحديث إسناده متصلء ورواته ثقات. 
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فالحديث 'فيه من الفقه تجنب مواضع التهم» وأن الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه بنظفن 
سوء أن يكشف معنى ذلك الظن» ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر في 
القلوب» وإنما خشي - عليه السلام- أن يحدث على الرجل من سوء الظن فتنة» وربما زاغ بها 
فيأثم أو يرتدء وإن كان النبي - عليه السلام- منزها عند المؤمنين من مواضع التهم؛ ففي قول 
النبي 5: "إنما هي صفية" السنة الحسنة لأمته» أن يتمثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم ومواقف 
الريب» وكما جاز أن يدر المعتكف عن نفسه بالقول» كذلك يجوز أن يدرأ عن نفسه بالفعل من 


يريد أذاه(0. 


ويراد به الاأمتناع عن الكلام فلة يتكلم يومة وليلته» وهذا كان في الجاهلية. ومنعة 
الإسلام. فعن علي بن أبي طالب 4ه قال: 'حفِظت عَنْ رسئول الله 6 «لا يتم بَعْدَ اختلام: ولا 
صمات يم إلى الليل»"(". 


.)١75/4( شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ - ١ 

' - سنن أبي داودء كتاب الوصاياء باب متى ينقطع اليتم (ح78077. .)١١5/‏ قال: حَدّثنا أحمَد بْنْ صالحء 
خنا كف إن قفو سو نحا نل لد راي بان سيم ور زه عل امج اإكالة إن مسد ده 
سعيد بن عَبْدِ الرحْمن بْن يَزِيد بْن رّقيْشء أنه ستمِع شيُوخا من بَنِي عَمْرِو بْن عَوفبء ومن خاله عَبْدِ الله بن أبي 
أَحْمَء قال: قال عَلِيُ بْنْ أبي طالب. وأخرجه عبد الرزاق (ح0٠55١007‏ 515/6).: والطبراني في الأوسط 
(ح01/, 777/7)» وابن عدي في الكامل (7/5؟): والدارقطني في العلل »)١47/4(‏ والبغوي في شرح السنة 
(ح7750. )١198/3‏ من طريق النزال بن سبرة» وأخرجه الطبراني في الأوسط (ح5555. 7717/07): وفي 
الصغير (ح107: )١1١8/7‏ من طريق علقمة» كلاهما (النزال» وعلقمة) عن علي به (بزيادة)» وأخرجه عبد 
الرزاق (ح451١411/51)ء‏ وسعيد بن منصور في سئنه (ح0١7+ )531/١‏ من طريق علي (موقوفا) 
(بزيادة). وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار (ح5757: )١00/١7‏ (مختصرا)ء وفي سنده قال: "يزيد ابن 
عبد الملك لين الحديث"؛ وقال الهيثمي: "هو ضعيف جدا" [مجمع الزوائد: 75/4؟]. وشاهد من حديث حنظلة 
ابن حُذيم أخرجه الطبراني في الكبير (ح-057٠5",‏ 5/5 )١‏ (مختصرا). قال ابن حجر: "إسناده لا بأس به" 
[التلخيص الحبير: .]١7١/7‏ وشاهد من حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطيالسي (ح<771/91415)»: وعبد 
الرزاق (ح18395: 555/7)ء (ح15315 455/8)» والحارث في المسند (ح10ه*, )153/١‏ (بزيادة). قال 
ابن القيسراني: 'رواه حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» عن جابر. وحرام متروك الحديث" [ذخيرة الحفاظء 
5 ور والإسناد فيه:- يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني» مولى بني نوفلء يُقال له: الجاري. 
قال عنه ابن حجر: '"صدوق يخطى" [تقريب التهذيب ص515]. وثقه يحيى الزميء والباهلي» والعجلي» وابن 
حبان» وقال: 'يُغرب"؛ وفي موضع قال: 'كان ممن يتفرد بأشياء لا يتابع عليها على قلة روايته كأنه كان يهم 
كثيرا فمن هنا وقع المناكير في روايته يجب التنكب عما انفرد من الروايات وإن احتج به محتج فيما وافق 
الثفات لم أر بذلك بأسا". قال ابن عدي: 'وليس بحديثه بأس”. وقال الدارقطني: "لا بأس به". قال البخاري: 
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فقوله : "لا صمَات يَوْم إِلَى الليْل", معناه: رد عادة الجاهلية» فإنه كان من نسكهم 
ارات كرون يتقف وان مقي البو و اللزلة عافن لا يشو نير ]كن فلار لوا 
والنطق بالخير7). 

فيُكره صوم الصمت؛ وهو أن يصومء ولا يتكلم» يعني يلتزم عدم الكلام» بل يتكلم بخيرء 
وبحاجة(). 


'يتكلمون فيه" وقال الذهبي: 'ليس بالقوي". ذكره العقيلي» وابن الجوزيء والذهبي في ضعفائهم. قلت: هو 
صدوق يخطئ. [انظر: الثقاتء» للعجلي (3501/7)»: الضعفاء الكبيرء للعقيلي (57/5)؛ التقفاتء لابن حبان 
».)١555/4(‏ المجروحينء لابن حبان (7/١232١).؛‏ الكامل في الضعفاءء لابن عدي »,)2١/1(‏ علل الدارقطني 
(872/1)» الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي (/7١3)»؛‏ تهذيب الكمالء للمزي (١277/5)؛‏ الكاشف» 
للذهبي (؟١/75")»‏ المغني في الضعفاءء للذهبي (؟/257)]. 

- عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني» أب شاك التيمي مولاهم. قال عنه ابن حجر: '"مستور" 
[تقريب التهذيب ص .]"١0١‏ وثقه أحمد بن صالحء وذكره ابن شاهين في ثفاته» وقال الأزدي: "لا يُكتب حديئه'”. 
وقال ابن القطان: "مجهول الحال"» وقالا صاحبا التحرير: "بل صدوق حسن الحديث". قلت: هو صدوق. [انظر: 
تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (ص١38١)»‏ تهذيب التهذيبء» لابن حجر »)١35/5(‏ تحرير تقريب التهذيب» 
لمعروف والأرنؤوط .])5١5/7(‏ 

- خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني؛ مولى ابن جدعان. قال عنه ابن حجر: 'مقبول" [تقريب التهذيب 
ص88١].‏ وثقه الذهبي» وفي موضع آخر ذكره من جملة ضعفائه. قال ابن المديني: "لا نعرفه", وذكره العقيلي 
في الضعفاءء وقال: "ولا يُتابع على حديثه"» وجهله ابن القطان» وضعفه صاحبا التحرير. قلت: ههو ضعيف. 
[انظر: الضعفاء الكبيرء للعقيلي (5/7)» بيان الوهم والإيهام» لأبي الحسن القطان (2727/5)» الكاشفء للذهبي 
»)55/١(‏ المُغني في الضعفاءء للذهبي »)3١7/١(‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر (15/9)]. 

وعليه فالحديث إسناده ضعيف. وبالمتابعات والشواهد يرتقي إلى الحسن لغيره؛ فقد حسين إسناده النووي في 
رياض الصالحين [انظر: ح537١8١]»‏ وابن الملقن في البدر المنير [انظر: 157١/7‏ وص ححه الألباني [إرواء 
الغليل: 29/5]. والمحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على علي 4ه وهو الصواب. [انظر: الضعفاء الكبيرء 
للعقيلي (478/54).» العلل للدارقطني .])١457/4(‏ قال ابن حجر: 'أعله العقيلي» وعبد الحقء وابن القطان: 
والمنذري وغيرهم. وحدئنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه" [التلخيص الحبير: 3984 #/١؟؟].‏ 
أقول: هذا الحديث وإن صح موقوفا على علي دء إلا أن له حكم المرفوع إلى النبي 4 

- انظر: معالم السنن» للخطابي (817/5). 

' - انظر: شرح مسند أبي حنيفة» لأبي الحسن الهروي (ص488). 


 ١ا/ا/ل‎ 


خلاصة الفصل: 

مما سبق تبين أن الصمت في السنة النبوية لا يُحمد ولا يدم على إطلاقه» وإنما يكون 
محفودا يننا 'يكون عق الكلام الباظل»«وكل كلام ينرني عليه إلحاق نوعددن: الأذى والكبورى: 
التحديث به» وإذاعته» وأكدت على الالتزام بذلك» وعدم التهاون به؛ لما يترتب على التحديث 
نهذ التورع مو الكلار وق قات مقليدة وهو اقن ويفينة لآ ححيه عتداهاء وهذه لاوا مدق 
الكلام هي: (فضول الكلامء الأسرارء الذنوبء. الأسرار الزوجية» أسرار الدولة» محاسن النساء. 
الرؤيا المكروهةء ما يُكره رؤيته من الميت). 

وونقة: إلقكة 'النتوية أيكنا أنواعا :من الكللام ,يكرن الضونك: غنها مذموم # العامة اللخادن 
إلى هذا النوع من الكلام لمعرفة أمور دينهم ودنياهم كالعلم؛ لأن في كتمانه مفسدة. أو لأن هذا 
النوع من الكلام الذي ينبغي التصريح به يزيد من ترسيخ دعائم الثقة في النفوس كبيان العيب 
في السلعء وبيان الأمانات كالودائع واللقطة؛ لأن في كتمان هذا النوع من الكلام سبب لإثارة 
الشحناء والبغضاءء والتجرؤ على أكل المال بالباطل بشتى السبل والوسائل. أو لأن بالكلام يدرأ 
الإنسان عن نفسه التهمة والريبة» أو لأن الكلام من جملة حاجات الإنسان الأساسية الضرورية 
التي لا بد منها '"للكشف عن مطالبه وحاجاته» ومشاعر نفسه. وآلامه وآماله. ويتلقى بهأ أفكاره 
وعلومه للناسء ويتلقى بها أفكار الناس وعلومهم(". 


- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء للميداني (١/51؟).‏ 


 ١ا/8-‎ 


الخائمهة 


وختاماً فإني أحمد الله العلي القدير الذي وفقني وأعانني على كتابة هذا البحث: ويسر لي 


قلي عام إلى أل :توصل الى افده ايؤر القن اليش نز اله بعل .ويك ايفان كنا أوالا بك 


فبعد هذه الدراسة التي تضمنت جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع الصمت في السنة 


النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» فإني أودْ أن أختم بحثي هذا بالإشارة 
إلى أهم النتائج» والتوصياتء» وهي كالتالي: 


أولا: النتائج: 

الصمت خلق نبوي كريم تحلى به النبي يه طوال حياته فقد كان سكوته أكثر من 
كلامهء وصمته أطول من نطقه مع أنه مهمته في الدنيا البيان للناس» إلا أن صمته يل 
لم يكن مجرد حبس للسان وإمساكه عن الكلام فحسبء بل كان صمته 8ه يحممل من 
الدلالات ما لا يحمله الكلام» ويفيد من المعاني ما لا يفيده اللفظ؛ فتارة قد يدل على 
الرضاء وأخرى على الرفضء وتارة قد يدل على العفو» وأخرى على الحياءء وتارة 
على الغضبء وأخرى على الحزن إلى غير ذلك من الدلالات التي سبق بيانها في صلب 
الرسالة. 

للصمت مرادفات وألفاظ تدل عليهاء وهي متقاربة في المعنى» وقد ورد فيها أحاديث 
متعددة» ولكل لفظة من تلك المرادفات تطلق على حال مخصوصة سبق بيانها في البحث 
مما يدل على شمولية وعموم السنة المطهرة 

حث النبي يي على التخلق بخلق الصمت ورغب فيهء ودعا إليه في كثير من أحاديثه: 
فقد عدّه من خصال الإيمان» وأخلاق الإسلام» وسبب من أسباب الفوز بالجنة» والنجاة 
من النارء فهو أصل الخير كله وجماعه؛ لأن فيه النجاة من آفات اللسان التي هي أكثر 
خطايا الإنسان» وأكثر المسببات لدخول الناس النار. فبالصمت يستقيم اللسان وباستقامته 
تستقيم جوارح الإنسان» فهو يعد وقاية من الشركء وسلامة من الأذى؛ ومدعاة 
للمحاسبة» وسببا للفوز برضوان الله تعالى. 

هناك مواضع وحالات ينبغي للمرء أن يلتزم بالصمت في تلك المواضع والحالات وهذه 
المواضع هي: (الصمت في الصلاة- الصمت عند قراءة القرآن- الصمت عند الخطبة- 
الصمت عند المتحدث- الصمت في حضرة الكبار- الصمت عند الغضب- الصمت عند 
القتال- الصمت عند الجنازة- الصمت عند قضاء الحاجة- الصمت بعد العشاء). 
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ده السيمكا أبواع:و ادام افينتة يمنا يكون متحفيوة أ» ونه :هاا يكووق يموم ا نالضييت :اليحمود 
هو الصمت عن الكلام الباطل» وكل كلام يترتب عليه إلحاق نوع من الأذى والضررء 
أو ما يؤدي إليه» ك(فضول الكلام» والأسرارء والذنوب» والأسرار الزوجية» وأسرار 
الدولة» ومحاسن النساءء والرؤيا المكروهة» وما يكره رؤيته من الميت). والصمت 
المذموم: هو الصمت في المواطن التي تتطلب أن تتكلم فيها؛ لحاجة الناس إلى هذا النوع 
من الكلام لمعرفة أمور دينهم ودنياهم كالعلم؛ لأن في كتمانه مفسدة. أو لأن هذا النوع 
من الكلام الذي ينبغي التصريح به يزيد من ترسيخ دعائم الثقة في النفوس كبيان العيب 
في السلعء وبيان الأمانات كالودائع واللقطة؛ لأن في كتمان هذا النوع من الكلام سببا 
لإثارة الشحناء والبغضاءء والتجرؤ على أكل المال بالباطل بشتى السبل والوسائل. أو 
لأن بالكلام يدرأ الإنسان عن نفسه التهمة والريبة» أو لأن الكلام من جملة حاجات 
الإنسان الأساسية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنه. 


ثانياً: التوصيات: 

- أوصي الباحثين الشرعيين بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته؛ لأن تقوى الله مفتاح كل 
خير»ء وطريق لكل نجاة» وخاصة طلبة علم الحديث الشريف؛ لأنهم يبينون حديث 
رسول الله عَند. 

- الاهتمام بدراسة السنة دراسة موضوعية بما يخدم احتياجات العصرء والتي تساهم في 
كل سانا (الامة وتخضوويهه الكواننه التزيوية و الشف 

- الاهتمام بموضوع الصمتء والتخلق به» وتطبيق الهدي النبوي فيه؛ لأنه يساهم في حل 
كثير من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن اللسان وآفاته. 

- مازال موضوع الصمت بحاجة إلى دراسة وخاصة أقوال الصحابة والتابعين المنثورة 
في كتب السنة» وتراجم الصحابة وكتب التاريخ مما لم يورده الباحث في دراسته. كما 
أوصي بدراسة موضوعية للآيات التي تتحدث عن الصمت ومرادفاته في القرآن الكريم. 

- ضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله يَدِهْ في كل جوانب الحياة لتحقيق السعادة في 
الذإروق الفضانو الككرةة 


هذا والله أعلى وأعلم» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


-١8ث6-‎ 


الفهارس العامة 


ونشتمل على ستاة فهارس. وهي: 


١‏ فهرس الآيات القرانية. 

"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
"- فهرس تراجم الرواذ والأعلام. 
5- فهرس الأماكن. 

4 فهرس المصادر والمراجع. 

5- فهرس الموضوعات. 
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أولا. فهرس الآيات القرآنية 
مرتبة على حسب سور القرآن الكريم 


وم وَمَنَأَظلَمُ من 6 يكن د 


5-4 


د يلي 0 


فسآو “رد 1 وَأ أ 11 
- لم انوأ حركَكم 
0 ده ص يمو م م 
:3 حَلفِظُوأ عَلَ الصَلوَاتٍ وأ وقوموا 
افطة 5 من عِلْمِِ إلا 


0 يمحوآلله ليوأ ا َ 


7 1 00 أذ و هه ره 
لشفت عون ما لبه َه 16 


001 2 0 1و 20 


ثمون الحق و ور نت متعلمون 
السك اظِمِينٌ د الل 2 
0 لا تأكاوا مالم يد 
ا هوه 5 هو 0 
ل تدك ك فَعِظُوشْرح 0 --- 
أذ و هه 0 هذه 0 
بحو وَيأْمُوُوَالكَات ْنل وَيَحكسُون #4 


ا 


يعفر أن بشرك يد ويعفر مَادونَ 5 


6ك شاد 5 
حر وجحكير بن 


سس هن سل لها 


ت لتايس 46 


5 نا 5 


ع 200060 وء ع2 6 زء سا |[ مه 


عت أدعوتموهم م م أنتم صلمتورت 


كانت ا لسسحسية 1 ُ و4 


2-6 اك لاك ليت وكا 


خُدمِنَ أموِمصَدَقَة . 


4 1 تطهرهم ل سس 


تطهرهم ترد 


له د يبكيذوأ لك كا 4 


مسسَاوا كوا أهل لز ؟ إن كه 


>< 2و م 


تم لا تعامون 


2-04 سا ههه 


نايك أأرَكَرَ لين 
تقل كنا 4 


لذن 


1ه 


ترون نيه نوفا يون وَمَن شَاء فيكف 4 


0 سح مر يار 


ِجِكَ الى انيت اأجورهرك 


ا 


هه 


0 20 


إن لستمعون نَ ألْقَولَ قيمعو 
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ع كك 


سس 06 سس لوو ل حي رس اا ا 0 
3 فُلَإِنّمآ آنأ بتر مُمَلك وح إل أنما إلهكر إله وحِد 4 
5 0 70 امَدَرفك سخ سس تل ا مي لس 
8 فَإِنَ أَعرضُواأ فَقَلٌ أنذرتج صعِمَدَمْمْلَ صِفَةَ عاد وَمُود 7*6 
يآ هه وم مسح مه 22 دادم ه0068 مه 2 
وَلوسط أنه ألرِرَقَلِعِبَاوِوء لبعَوَأ في لاض 1*6 
02220 سس سس حت ست ار 
نا سحا لك هسحا ميا 6 


اس م ل سا سيره ل 1 و 0 لس سسا 2 سس عرو 
#و يكام لذبن ءامنوا لا نقد موأ بين يدي أله وَرَسُولو- *: 


6 


إن دح ب سمه 2 < و 0 ا موس سن 
لا ترفعواأ أصواتَكم وق صَوتٍِ التي * 


2 سك 3 1 ًَ دح لل 2 عو 
:3 مالظ مِنعولٍ إِلَا ديه رَِِبُ عند ((6)0: 


220 يسح مجو 3 م م2 ر_- 
ولْعَدَيسَرا لان لذ هَل من مُدَكر * 
7 مع نو سس بور صر 
« حَلَقَ لاضن )مه البَيَانَ * 
سس رس برع لس 
1 نك لعَلَ حَلقٍ عَظِي م (/8) 6* 
ز عروم > م اسع 
:1 لاحك بو لسانك ل لعجل بو 1 
سس سح سخ ل يس سو ا ا حي و ا ل 
اردعلا نه واه )دوهي ه000 ممإنَعَلَيَمَابيَانه (00) 


م 4 10 ل 
:3 لمعل لَه عبن (ز2) وَلِسَانَا وَسَمَكَيَتِ ([8) 3 


م اشر ون افخاي- 7 و 
9 وَإِنَّه لحب الخير لسَديذ 6 
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ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الراوي الأعلى 0 : 

١‏ الصفحه 
اجتمّع ربيعة بن الحارثء العام بن عب ملب 
اجتَمَعت فرَيّش يما فقالُوا: انظرُوا أَعَلَمَكمْ بالمتخر والكهانة 
لإا انم اخعة يفوتسي 
اق لصاحيف وام الجن ألصبت. ولإا َل 


إن أَعْظمّ المُسَلِمِينَ جُرْما 

إِنَ أكثرَ خطايًا ابن آدَمَّ فِي لسانِه 

ِنّ العبْد ليَكلمُ بالكلمّة» ما يَتَبيّنَ فيا 

في تكس هته : ا ملحك صلخ الحبذ كله 


كك 


ادا 


إن الله عن وجل فَرّض قرائض قلا تَضَيّعُوهَا 

إن الله كرة لك خلاناء قيل بوقال»:وإضناعة المال»:وكترة 
المُّو ال 

لفن أخر الاين عند الل هدر لة يوام القامة 

أَبشيرُو| وبَشروا من وراءكم 

انا رَسُول الله 5 وَنَحْن فِي مجلس مَعْد بْنِ عَبَادَة 

أنَاهُ سَائل يَسأَلّهُ عن مَوَاقِيت الصّلاة» فَلَمْ يَردَ عَلَيْهِ شنا 
أحْبَرتِي مَيْمُونَةء أن رّسُول الله 4 أُصَبَحَ يَوْمًا وَاجمًا 
أخبرثوني بشجَرةٍ متها مَل الصُئلِم 


أكنت تجَالس رمئول الله #؟» قال: «نَعَمْء وكانَ طويل الصّنت 1 جابر ين سمرة 


أن امئرأة جَاءَت رول الله يو فقالت: يا رّسُول الله جئت سهل بن سعد 1 
اه 
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أ مِنَ الأنصار قالت للنبيّ 46: كف امسرية 
المحيض؟ 
أن رَجْلاً مر وَرّسُول الله 6 يبُول» فسلم فَلَمْ يرد عَلَيْه 
أت رسُول الله يله جَاءَ ا 
أن رسُول الله 8» خرج فرأى قبَّةَ مُشرقة 
أن رسنُول اللّه 6 خرج» فقام عبد الله بْنْ خذافة 
أن رَسُول الله 8 قرأ يَمَ الجُمُعَة تبَارَك» وهو قائم 
أن رسُول الله يك كَانَ يسِير فِي بعض أستفاره 
أن رَسُول الله كَانَ يكرهُ النوام قبْل العشاء والحَديث بَعْدَهَا 
انطلّق عَبْدُ الله بْنُ سهل» وَمُحَيّْصَة بْنُ مَْعُودِ بْن زَيدٍء إلى 
1 
أنّ مرت بْنَ أبي مَرتد العتوي كان يَحمِل الأسارى بمكة 
أن نِسَاءَ رمئول الله 8 كن حزبين 


َه 0 0 0 سا 2 و" م 
أن النبي كله جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حولة 
0 كبر جه 5 أ 5 
3 ا 7 55252 3 72 92 . اسوا سمس اموه دوه ل برس - 
َهُ أتَى النبيئ 38 وَهْوَ يَبُول فَسلمَ عليه هلم يك عليه 
2 07 

عدك 


ْنا أنا أصلي مَعَ رمئول الله 2» إذْ عطس رَجل من القؤم 
بَيّنا أنا أَمْثيي مَعَ النبي 6 في خرب الممدينة 

بيْنمَا النبيُ 4 فِي مَجِلِس يُحَدّث القَوْمَ» جَاءَهُ أغرابيٌ 

ثم اعْترَلَهُنَ شهر! - أو يِسْعًا وعشرين - 

جَاءَ أغرابِي إِلى النبي 4 فَقَال: يَا رسُول اللَّهِه عَلَمْنِي عَمَلاً 
جَاءَ رَجّل إِلَى النبي 6 فقَال: يَا رَسُول اللَّهه كَمْ نفو عَن 
الخادم؟ 

جا جل إلى النبئ 6 وهو يَحْطْب على المفبر 

جَاءَ عُمَرُ إِلَى رول الله 4 ققال: يا رسُول الله فلكت 


سر لاه 


ااا 5 


زع 
جم 


7 
نا 


533 لئاس كل جُمعة مك إن أب 5 

خرع ريلول اللفاقة رهن الخورة 

حَطَبنا التبره 8 يومَ التّخرء قال: «أتذرون أَيُ يَْم هذا؟» 0 1 

ؤي صلق 
لق ول لله وس ددس | 6 
نا جلا ا حلي سق 
قال لي النبي 4: «افرأ عَلي» قلت: آقراً عَلَيِكَ وَعَلَيكَ أنزل؟ 


2 


ع 


37 5 / 5 ب ص 3 0 7 07 5 و _ 5 


كان رسول الله ويه إذ 
قم 


020 
كان رول الله 2 يُعَالِجِ م من الحريل اثيذة 


مر 


كل أمَّتَى ا إلا المُجَاهِرِينَ 


وس و 2 


كنا نسلمٌ عَلَى النبيّ 4# وَهْوَ فِي الصّلاة» فَيَرْدُ عَلَيْنا 


 ١مال-‎ 


0 
لا توا لقاءَ الْعَدُو وامتألوا الله العَافيَة 
ال يلف لويد في ل 
لايم َع الا ولا منمات إلى الي عن ين أب طالف 


يحل ارخل أن يوجر أخاة فرق اذك لبال» يتقان أبو أيوب الأنصاري 
اع : لعي + هوا د 0 : ١‏ انين ١‏ 


95 


ما كان َم فح مك أن رسول الله يك الناسَ 


اح لخدلا »د مث زد هه ال 


0 1 
ل سك 


مَنْ غدل يَوْمَ الجْمْعَةِ وَاغتسل» ثْمّ بكر وَابتكرء ومشى ولَم أوس بن أوس 
يركب 


مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخِر فليقل خيْرا أو لِيَصنمُت أبو هريرة هسه 
مَنْ كظمّ غيْظا وَهُوَ قادِرٌ على أن يُنفِذهُ معاذ بن أنس 
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وَِذا غضيب أَحَدُكنْ فيكت 
إن أَِغضكم إِلَيَ وأَبْعَدَكُمْ مني مَجِلِسَا يم القيامَة التْتَارُون 
وَالبَدَاءُ َالبِيّانَ شعَبتَانِ من النقاق 


َم يَذكُرَتِي رسئول اللّهِ 2 حَتى بلغ تَبُوك 

ولَمْ يكن رسئول الله 6 يُرِيدُ غزوة إلا ورّى بِيْرها 

ومن كان يُوْمِنْ بالله وَاليوْمِ الآخر فلْيقل خيْرًا أو ليسئكت 
وَنَهَّى رسئُول الله السلِمِينَ عَنَ كَلآمنا أَيْهَا اانه 

يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة 


5 اانا 5 


ثالثا. فهرس تراجم الرواذ والأعلام 


سحت بن عبد الله بن ا 


ار 


شريك بن عبد الله النخعي 
صدي بن عجلان (أبو أمامة الباهلي) 


0 0 


ه | ىم 
و 4س 


ل 
1 ) 


6-1-6 6 إدى | 


م 
2 
54 


يس 0 | ع 
م الحم )| »مم | عه | وى 
3 

6 
3 

)0ط 


د 
حم 
-25--5 


حم 
م ]| هم 


جم 
0 


ججس 
0 


1 / ع 


:33ت 


عد لين معان شيط الصتم م - 
55 سك اسك 
اصتمومطة | 4م | 


محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ١1١‏ 
محم بن مل بن كريس المكي و ال 
يسوي بحيوين ابسن الي 


5 


مروان بن عبد الملك 


1990 ك5 كر 
سل و هين اعيه | #« ا 
شو سين يرع 0 | سنس | 0008 
شلا عي لحرت روز يصع ]ال 
توظينالارشين عداسطب 000 | معس | 5 | 
سد فش | مفق | جم ا 


ا ا ل 0 
شدشعدقصولايى 0 | هه |0065 
شدتعررستري ‏ | ة | ما 

الح اك 


1 


2 


يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري 


شرن 1 5 


0 


خامسا. فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الاحاد والمثاني: أحمد بن عمر الشيباني (ت771ه).ء تحقيق: د. باسم الجوابرة؛ دار 
الراية- الرياضء» طاء ١١51١1ه-١151م.‏ 

الاداب: أحمد بن الحسين البيهقي (ت5458ه).ء تعليق: أبو عبد الله السعيد المندوه. 
مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» طث4لم.:١اه.‏ 

الإبانة الكبرى: عيد الله بن محمد العكبري» ابن بطة (ت7ام1ها)ء تحقيق: رضا معطي 
وآخرونء دار الراية- الرياض. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصيري 
(ت٠‏ 4“ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إيراهيمء دار الوطن-الرياضء» طلا 
5ه-155ام. 

الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية: 
د.عودة عبد عودة عبد الله» مجلة المسلم المعاصرء مصرء العدد” 2.١١‏ سنة 5١٠١5م.‏ 
إحياء علوم الدين: محمد بن حامد الغزالي (ت05٠5ه).‏ دار المعرفة- بيروت. 

إرشاد الساري لشرح صحيحع البخاري: أكمة بن محمد القسطلاني رت875ها)2ء 
المطبعة الكبرى الأميرية- مصرء طلاء 17577اه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠‏ 6 ١ه)ء‏ تحقيق: الشيخ أخدد عناية» دار الكتاب العربي؛ 25 أاهت: 


. الإرشاد في معرفة علماء الحديث: خليل بن عبد القزويني (ت445ه)ء تحقيق: 


د.محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشد- الرياضء؛» ط١اء. 5٠05‏ ١ه.‏ 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني 


(ت٠‏ 7 ١ها)ء‏ المكتب الإسلامي- بيروت» طق 5ه6ه-186١ام.‏ 
الاستذكار: يوسف بن عبد الله القرطبي (ت5457ه). تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١55١١‏ ١اه-حه.ه.‏ ٠آام.‏ 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله القرطبي (ت5457ه ).ء تحقيق: علي 


محمد البجاوي» دار الجيل- بيروت» طق 2١”‏ ١ه-1155م.‏ 


علي معوض» عادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية- بيروت» طق3 ه١:١اه.‏ 
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. إصلاح المنطق: يعقوب بن إسحاقء ابن السكيت (ت7545"ه)ء» تحقيق: محمد مرعب.؛. 


دار إحياء التراث العربي؛ء طاء ”557١1ه-”١٠١١م.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد ابن 
الحسين البيهقي (ت145/8ه).؛ تحقيق: أحمد عصام الكاتبء, دار الافاق الجديدة- بيروت» 
طث ١.٠:5١اه.‏ 

اعتلال القلوب: محمد بن جعفر الخرائطي (رت7”57217ه ).؛ تحقيق: حمدي الدمرداش» 
مكتبة نزار الباز- مكة المكرمة؛ الرياضء؛ ط؟. ١557١ه-٠١٠٠١١م.‏ 


. الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام: محمد بن أحمد المُّقدم» دار طيبة- مكتبة الكوثرء 


الرياضء طاء 1419ه-198١م.‏ 


. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: عمر بن علي الشافعيء» ابن الملقن (رت05٠/ه).ء‏ تحقيق: 


عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة- السعودية. طقن /ا١ة١اه.‏ 


. الإفصاح عن معاني الصحاح: يحيى بن هبيرة الشيباني (ت0٠556ه).؛‏ تحقيق: فؤاد 


عبد المنعم أكنة» ذان الوطن ج415 اهد: 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني (ت76اه)» تحقيق: ناصر العقلء» عالم الكتب- بيروتء طلاء 515 ١ه.‏ 
إكمال تهذيب الكمال: مغلطاي بن قليج البكجري (ت57اه)ء تحقيق: عادل بن محمدء 
أسامة بن إبراهيمء الفاروق الحديثة.» ط١اء 557١‏ ١ه‏ ١١٠آم.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: عياض بن موسى اليحصبي (ت؛ 4 5ه )ء تحقيق: د.يحيى 
إسماعيل» دار الوفاء- مصرء ط١ء.‏ 515 1ه-99١م.‏ 

أثر السياق في دلالة السكوت على الأحكام 'دراسة فقهية": أ.د. حسن السيد حامد 
خطابء موقع شبكة مشكاة الإسلامية. 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما: محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت51557ه)ء تحقيق: أ.د. عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء» دار خضر- بيروت» ط”؟. ١57١1ه-٠١٠١٠١١م.‏ 

أحكام القران الكريم: أحمد بن محمد الطحاوي (ت١72ه)ء؛‏ تحقيق: د. سعد الدين 
أونال» مركز البحوث الإسلامية- استانبول» ط١ء‏ 5١541١اه.‏ 

أحوال الرجال: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت755ه ). تحقيق: عبد العليم 
البستوي» حديث أكادمي؛ فيصل أياد- باكستان. 

أخلاق النبي وآدابه: عبد الله بن محمد الأنصاريء أبو الشيخ الأصبهاني (ت755:ه)ء 
تحقيق: صالح بن محمد الونيان» دار المسلم» طذ١.ء‏ /193١م.‏ 
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: أمالي ابن بشران- الجزء الأول: عبد الملك بن محمد بن بشران (ت0٠147ه).‏ ضبط 


الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم- دمشق» طه. 
ه- 1194م. 

أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي (ت٠45ه).‏ دار مكتبة الحياةء 585 ١م.‏ 
الأدب النبوي: محمد عبد العزيز الخولي (ت59١ه).؛‏ دار المعرفة- بيروتء ط؛» 
1اه. 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري (ت5755ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط"ا,ء 505 1ه - 1184١م.‏ 

الأذكار: يحيى بن شرف النووي (ت57175ه).؛ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء؛ دار 
الفكر- بيروت؛ طبعة 51١15‏ ١1ه-555١م.‏ 

أسباب نزول القرآن: علي بن أحمد الواحدي (ت4548ه).» تحقيق: عاصم الحميدان؛ 
دار الإصلاح- الدمامء ط؟؛ 7١51١1ه-115١ام.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن محمد الشيباني» ابن الأثير (ت5*.0“ه)ء 
تحقيق: محمد معوضء» عادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية- بيروتء طغ1ء 
5ه - 65 ام. 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: محمد بن محمد درويش (ت15711هل)ء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروتء. ط١.‏ 8١15١ه-‏ 
1 أم. 

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: أحمد بن محمد الهيتمي (ت141754ه) تحقيق: أحمد 
ابن فريد المزيديء دار الكتب العلمية- بيروتء. طاء 15195ه-5118١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت”5317١ه).‏ دار الفكر- بيروت؛. طه١151ه-‏ 156 ١م.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: حمد بن محمد الخطابي (ت7”848ه).» تحقيق: 
د. محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى- مكة المكرمة» ط١.‏ 505١ه.‏ 

نصه: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن- الرياضء؛» ط١اء‏ 151ه-9917١ام.‏ 
الأموال: حميد بن مخلد الخراساني المعروف بابن زنجويه (إت١51"ه‏ ).؛ تحقيق: د. 
شاكر فياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- السعودية»: طاء 
45 يك ةا 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت513ه)ء 
تحقيق: أبو حماد حنيفء. دار طيبة- الرياضء؛ طاء. 6٠54١ه.‏ 
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البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أحمد بن عمرو البزار (إت57537ه). تحقيق: 
د.محفوظ الرحمن زين الله» واخرون» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة:. 
طه.5١١1ه-988‏ ١م.‏ 

بحر الفوائد المُسمى بمعاني الأخبار: محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي (ت0ه)ء 
تحقيق: محمد إسماعيل» أحمد المزيدي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء؛‏ ١57١اه.‏ 


. بدائع الفوائد: محمد بن أبي بعر بن أيوب» ابن قيم الجوزية (ت١هلاها)ء‏ دار الكتاب 


العربي- بيروتء لبنان» بدون طبعة. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير: عمر بن علي الشافعيء ابن 
الملقن (ت54١٠/ه).ء‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيظء وآخرونء دار الهجرة- الرياضء 
طق 14765اه. 

البر والصلة عن ابن المبارك وغيره: الحسين بن الحسن السلمي المروزي 
(ت5:5١"ه)ء‏ تحقيق: د.محمد سعيد بخاريء دار الوطن- الرياضء؛ طاء 5١5١اه.‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الخلوتيء الشهير بالصاوي (ت١575١ه)ء‏ 
دار المعارف؛ بدون طبعة. 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت772١1ه).»‏ تحقيق: عبد الكقريم الدريني» مكتبة الرشدء طاء 


255 اهمدكعاءه آم. 
. البيان بالسكوت في حديث النبي ي: د. سعيد جمعة» موقع شبكة مشكة الإسلامية: 
0->19. 5 17-6998858آ1م. 177120 0ط كط راع . أ علطدعح1 2 17177//: مط 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: علي بن محمد الفاسي» ابن القضان 
(ت117ه)ء تحقيق: د.الحسين آيت سعيدء دار طيبة- الرياضء طاء 518١اه.‏ 
تاريخ الإسلام: محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه)ء تحقيق: د. بشار معروفه دار 
الغرب الإسلاميء ط3ء 7١٠٠١ام.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الحسينيء الملقب: بمرتضى الزبيدي 


(ت١١٠١١ه).,‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

تاريخ ابن معين- رواية ابن محرز-: يحيى بن معين البغدادي (ت”7ه ).» تحقيق: 
محمد كامل القصارء مجمع اللغة العربية- دمشقء» طاء 5٠.5‏ ١1ه-185‏ ١ام.‏ 

تاريخ ابن معين - رواية الدارمي-: يحيى بن معين البغدادي (ت؟7ه).؛ تحقيق: 
د.أحمد محمد نور سيفء دار المأمون للتراث- دمشق. 
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تاريخ ابن معين - رواية الدوري-: يحيى بن معين البغدادي (وت775ه)ء تحقيق: 
د.أحمد محمد نور سيفء مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي- مكة المكرمة» ط١ء‏ 
قت 

تاريخ ابن يونس المصري: عبد الرحمن بن أحمد الصدفي (إت571517ه). دار الكتب 
العلمية- بيروت» طكء ١”5اه.‏ 

تاريخ أسماء الثقات: عمر بن أحمد البغدادي؛ ابن شاهين (ت75ه). تحقيق: صبحي 
السامرائي؛ الدار السلفية- الكويت» طث #.٠5١1ه-6م0‏ أم. 

تاريخ أسماء الصعفاء والكذابين: عمر بن خف البغدادي, ابن شاهين (رت75ها)ء 


تحقيق: عبد الرحيم القشقريء ط١ء‏ 1505ه-1984١م.‏ 


تاريخ بغداد: أحمد بن علي البغدادي (ت457:ه).ء دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 


عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» طاء /ا١51١اه.‏ 

تاريخ دمشق: ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله (إت١51ه)ء؛‏ تحقيق: عمرو ابن 
غرامة العمرويء دار الفكرء طه١15اه-555١م.‏ 

التاريخ الكبير: أحمد بن أبي خيثمة (ت17171ه).؛ تحقيق: صلاح بن فتحي هلال؛ 
الفاروق الحديثة- القاهرة.» طاء 5571 1له-5١٠٠١م.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (ت755١ه).‏ دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر أباد- الدكن» الهند. 

تحرير تقريب التهذيب: د. بشار معروفء والشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- 
بيروتء. طا1ء 511 ١ه"11357ام.‏ 


. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: عبد الله بن عمر البيضاوي (ت505ه).؛ تحقيق: 


لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
ط؟؟:اه. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت605/ه).: 
تحقيق: عبد الله نوارة» مكتبة الرشد- الرياض. 

تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب - رحمه الله -: علوي ابن 
عبد القادر السقافء. دار الهجرةء» ط”ء» 515 1ه-596١م.‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت58اه). دار الكتب العلمية- بيروتء ط١ء‏ 
48ه-1998م. 

ترتيب الأمالي الخميسية: يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني (ت5435ه). تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١.‏ 577 ١ه.‏ 
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. ترتيب المدارك وتقريب المسالك: عياض بن موسى اليحصبي (ت44 5ه ).؛ مجموعة 


من المحققين» مطبعة فضالة» المحمدية- المغرب» ط١.‏ 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: عمر بن أحمد البغدادي (ت785ه)ء تحقيق: 
محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية- بيروتء» طاء 5575 ١اه- ‏ ١٠١م.‏ 

الترغيب والترهيب: إسماعيل بن محمد الأصبهانيء الملقب بقوام السنة (إت5575ه)ء 
تحقيق: أيمن شعبان» دار الحديث- القاهرة. ط١. 5١5‏ 1ه-5537١م.‏ 

الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت5655ه)ء تحقيق: إيراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية- بيروت» طاء /ا١5‏ ١اه.‏ 

فظروة وراضل الفساتحون» فيضتل وق ربعية الدقيزة 'الخوبطلي :اهس :الحيمة: 
د. عبد العزيز ال حمدء دار العاصمة- الرياضء طاء 15577ه-7١٠١م.‏ 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي (ت75354ه). تحقيق: د. عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار- المدينة المنورة» ط١ء‏ 05٠15١اه.‏ 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: محمد بن ناصر الدين الألباني 
(ت١٠٠:1١ه).‏ دار باوزير- جدةء طق 575 1ه. 

تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان: علي بن عمر الدارقطني (ت85؟ه)ء 
تحقيق: خليل العربيء الفاروق»؛ دار الكتاب الإسلامي- القاهرة؛ء ط١.‏ 5١51١ه.‏ 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح الحميدي 
(ت1:8ه).؛ تحفيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة؛ القاهرة؛ طاء 
56ت 

تفسير القرآن الحكيم - تفسير المنار-: محمد رشيد بن علي رضا (ت17554ه)ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» طه 13 ١م.‏ 


. تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت5/الاه)» تحقيق: سامي 


ابن محمد سلامة» دار طيبة» ط؟. ١٠557١1ه-115١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت717اه)ء تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» ط؟. 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي (ت١7١١ه‏ ).؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ طق 65ه-151ام. 

التفسير من سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور الخراساني (ت571"ه )ء تحقيق: 
د. سعد آل حميدء دار الصميعي» طاء 511 1ه-1937١ام.‏ 
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تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/ه ).؛ تحقيق: محمد عوامة: 
دار الرشيد» سورياء طن 5.:١ه‏ - 11ام. 


. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


(ت857ه). دار الكتب العلمية- بيروت» طاء 519 1ه-1585م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله القرطبي 
(ت4:577ه)ء تحقيق: مصطفى العلويء محمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- المغرب». 1771ه. 

التمييز: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١1١7ه)ء‏ تحقيق: د. محمد الأعظمي»: مكتبة 
اوتنه السعوادية يط 237 ]ا # كتهت 

تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي (ت5177ه). دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت”855/ه). مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» الهندء 3١‏ 7575١اه.‏ 


. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت57اه)ء تحقيق: 


د. بشار معروفء. مؤسسة الرسالة» بيروت. طاثقء. ٠.٠:5١ه.‏ 

تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت١77ه)ء»‏ تحقيق: محمد عوض 
فوشب 3ن لفيا :النرات: اللعردني جيدوظة نظ انام 

التوبة: الحارث بن أسد المحاسبي (ت”: "ه)ء تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الفضيلة؛ القاهرة. 

التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت١”١٠١ه)ء؛‏ عالم 
الكتب؛ القاهرة» ط١اء‏ ١٠5١1ه‏ - 1590م. 

التيسير بشرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي (ت١5١٠١ه)ء‏ مكتبة الإمام 
الشافعي- الرياض؛ ط"اء 508 1ه-188١م.‏ 

الثقات: محمد بن حبان البستي (ت7554"ه). دائرة المعارف العثمانية, بحيدر اباد 
الدكن- الهندء ط١ء‏ 1591ه-919 ام. 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي (ت557ه) تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريء دار ابن الجوزي- السعودية.» ط١ء‏ 5١151١1ه-555١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري (ت0٠7ه‏ )ء تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء. ط١.‏ 5577١1ه-١١٠١آم.‏ 
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.حاشية السندي على سنن النسائي: محمد بن عبد الهادي التتوي (ت7”8١١ه).‏ مكتب 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل بن كيكلدي العلائي (ت١5اه)ء»‏ تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت» طى لا.ء:ة١ه-‏ تم ام. 

جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (رت55اه). تحقيق: عبد الله 
المنشاوي» مكتبة الإيمان» المنصورة؛ طاتى كوه آم. 


الخير» دار ابن الجوزي» الرياض» طق ١١5‏ ١ه-ه1156م.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي (ت١/ا5اه)ء‏ تحقيق: أحمد البردونيء 


إيبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة. ط؟؛ 785١1ه‏ - 11554م. 


. الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن محمد الرازي (رت17””ه).؛ مطبعة مجلس دائرة 


المعارف العثمانية- حيدر أباد الدكن -الهند» دار إحياء التراث العربيء بيروتء» طق 
١/ا"اه.‏ 


. جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 


الأصبهاني: أحمد بين محمد الأصبهاني (ت5:37ه).ء تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء 
مكتبة الرشدء الرياض» طق #4١:5١ه.‏ 


. الخطب والمواعظ: القاسم بن سلام الهروي (ت7754ه ).؛ تحقيق: د. رمضان عبد 


القن انون متكتنة القافة الدي ةمل 1 


.جمهرة أشعار العرب: محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت١7١ه‏ )ء تحقيق: علي 


البخاذقي» تهضية مصنن للطباكة والنشن 


. جمهرة الأمثال: الحسن بن عبد الله العسكري (ت755ه). دار الفكر- بيروت. 
. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد بن أبي بكر. ابن قيم الجوزية 


(ت١هلاها)ء‏ دار المعرفة» المغرب» طثك8م١:١ه-/؟49؟‏ ام. 


. الجيم: إسحاق بن مرار الشيباني (ت5١٠ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم الأيباريء الهيئة العامة 


لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» طة175ه-3175١م.‏ 


٠ 


المطبوعات الإسلامية- حلب» طق 5.:ة#١ه-5م0؟‏ أم. 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد الأصبهاني 


(ته”*هدها)ء تحقيق: محمد المدخلي»؛ دار الراية, الرياض» طت, 9١:١اه.‏ 


.حديث الزهري: عبيد الله بن عبد الرحمن الزهريء» أبو الفضل البغدادي (ت١771ه)ء‏ 


تحقيق: د. حسن البلوطء أضواء السلف- الرياض» ط١اء‏ 54148 1ه-148١ام.‏ 
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. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو 7 أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت0٠7:هام)2ء‏ 
السعادة» مصرء 1535ه-19175١م.‏ 

. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: يحيى بن شرف النووي 
(ت5175ه)ء تحقيق: حسين إسماعيل الجملء» مؤسسة الرسالة- بيروتء طاء 
11 أهنت 1517 ا 

ادروس في الكتمان من السيرة النبوية: محمود:شيث خطاب» طامنيز التوحيد والجهاد. 

دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت١417:ه).‏ تحقيق: محمود 
شاكرء مطبعة المدني/ القاهرة؛ دار المدني/ جدة؛» ط؟؛ 51١5‏ 1ه-915١م.‏ 

. دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي (رت51:5/8ه).؛ تحقيق: د.عبد المعطي قلعجيء دار 
الكتب العلمية» دار الريان» ط١اء‏ 5048 1ه-1988م. 

. دلائل النبوة: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (رت :4ه )ء تحقيق: د.محمد قلعجي» عبد 
البر عباسء دار النفائس- بيروت» ط؟. 405 1ه-1185م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد علي بن محمد الصديقي (ت51١٠١ه)ء‏ 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة- بيروت؛» ط؛. 576 ١1ه-: ٠١‏ ١م.‏ 

.ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين: محمد بن أحمد 
الذهبي (ت154/اه)ء تحقيق: حماد الأنصاريء مكتبة النهضة؛ مكة.» ط؟. 11717ه- 
1117ام. 


م 


.ذخيرة الحفاظ: محمد بن طاهر الشيباني» ابن القيسراني (ت017٠5ه)ء‏ تحقيق: 
د. عبد الرحمن الفريوائي» دار السلف- الرياض» طق 5١5‏ ١ه-1151م.‏ 

دار آل برومء طاء 15415ه-4745١اه.‏ 

. الذريعة إلى مكارم الشريعة: الحسين بن محمد "الراغب الأصفهاني" رت057٠.٠5هاماء‏ 
تحقيق: د.أبو اليزيد أبو زيد العجميء دار السلام» القاهرة.» ط1؟: ١ه‏ - /ا١٠١١ام.‏ 
.ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: محمد بن أحمد الذهبي (ت5/اه )., تحقيق: 
محمد شكور المياديني» مكتبة المنار» الزرقاء. طقن 5.15١ه-186ام.‏ 

ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضا: عبد الله بن محمد الأصبهاني (وت565ه)ء 
تحقيق: مسعد السعدني» دار الكتب العلمية» ط١. 51١1‏ 1اه-595١م.‏ 

.رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر عابدين (ت557١١ه).؛‏ دار الفكر- 
بيروتث» ط3 575١ه-1155م.‏ 
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. الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت455:ه).؛ تحقيق: د. عبد الحليم 


محمود» د.محمود بن الشريف» دار المعارف» القأهرة. 


.روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: محمد بن حبان البستي (ت54 5ه )ء تحقيق: محمد 


محيي الدين عيد الحميد» دار الكتب العلمية. بيروت. 


محمد النحاس» دار الفجر للتراثت- القأهرة. طثء 5:9١‏ ١اه-ء١ه.‏ 'م. 


.زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوبء. ابن قيم الجوزية 


(ت١هلاها)ء‏ مؤسسة الرسالة- بيروت» طلا؟. ه١:اه.‏ 


. الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل (ت١151"ه)ء؛‏ وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» 


دار الكتب العلمية. بيروت» طث 5٠١‏ ١ه-155ام.‏ 


. الزهد: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت7175ه)؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيمء 


وآخرونء دار المشكاة»ء حلوان» ط١اء.‏ 1515ه-1197م. 


. الزهد: هناد بن السري (ت": "ها)ء تحقيق: عيد الرحمن الفريوائي؛ دار الخلفايء 


الكويت» طنثف 5.:افه. 


الدار- المدينة المنورة. طن3ف *#.:5:١ه-6م0‏ أم. 


الأعظمي: دار الكتب العلمية» بيروت. 


. السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي: د. ردمزي محمد علي درازء دار 


الجامعة الجديدة. الإسكندرية. طع ٠٠١‏ آم. 


. السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية: د. رمضان علي السيد الشرنباصيء دار الفكر 


العو 
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.سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني 


(ت٠‏ اهها)ء مكتبة المعارف. الرياض» ط١.‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت» طث ٠:.:ة١اه.‏ 


.سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (رت1075"اها)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء 


وآخرونء دار الرسالة العالمية» طذ١.‏ ٠57١1ه-5١٠١١م.‏ 


.سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت11"ه).ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 


دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 


وري 5 


؟؛ .سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت715ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 
دار الرسالة العالمية» ط١.‏ ١٠1557١ه-؟9١٠١١م.‏ 

*؛ .سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت715ه).» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت.. 

4 .سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (ت 1075١ه)ء‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد 

شاكر وآخرونء مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط؟. ١715‏ ه . 

.سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (ت765ه).؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء 


واخرون. مؤسسة الرسالة. بيروت» طن3ق 575١ه- ٠4‏ 6آم. 
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.سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت5755ه)ء تحقيق: حسين سليم أسد» 
دار المغني؛ المملكة العربية السعودية. طث ١”_:أاهح...‏ آم. 


5-2 


.سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور الخراساني (ت17107اهم)ء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الدار السلفية- الهندء ط١3ء 5٠55‏ 1ه-11875م. 

االسنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (رت145/8ه ).؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية. بيروت» طك ”١ه‏ -”.. آم. 


48 السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي (رت7١٠ه)ء‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛» طاء ١157ه-١١٠١1م.‏ 

٠٠‏ .سنن النسائي - المجتبى من السنن-: أحمد بن شعيب النسائي (ت7١7ه).»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب». ط؟”, 505 ١1اه.‏ 

١.سؤالات‏ أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل: أحمد بن محمد البرقاني 


(ت1475ه).؛ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن للنشر والتوزيع. 

؟.سؤالات أبا غبيد الآجُرّي أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: سليمان بن الأشعث 
السجستاني (ته/ا"ها)ء تحقيق: محمد علي قاسم العمري» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة. طاثء”.:١ه-؟م؟‏ ام. 


”اه 
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.سؤالات ابن الجنيد عن زكريا يحيى بن معين: يحيى بن معين البغدادي (ت525"ه)ء 
تحقيق: أحمد محمد نور سيفء مكتبة الدار» المدينة المنورة.» طذ31. 5٠07‏ ١1ه-/م/م؟‏ ام. 


4 سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل (ت١754ه).»‏ تحقيق: د. عامر 
حسن صبري» دار البشائر الإسلامية. بيروت» طق ه”7:اه. 
هه سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: أحمد بن محمد ابن 


حنبل (ت١1754ه).ء‏ تحقيق: د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم- المدينة 
المنورة. طث 5١:١اه.‏ 
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.سؤالات الحاكم للدراقطني: علي بن عمر الدارقطني (رت75ه).؛ تحقيق: د. موفق 


عبد القادرء مكتبة المعارف» الرياض» طق 4ه-1814١ام.‏ 


.سؤالات السجزي للحاكم: محمد بن عبد الله النيسابوري (ت5٠1ه).؛‏ تحقيق: موفق 


عبد القادر. دار الغرب الإسلامي». بيروت» طثيلم.:ة:١ه-لم؟‏ ام. 


.سؤالات السلمي للدارقطني: محمد بن الحسين السلمي (ت7١4ه).؛‏ تحقيق: فريق من 


الباحثين» ططضء /1"ة اه. 


.سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: علي بن عبد الله المديني 


(ت:"5'"ها)ء تحفيق: موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة المعارفء الرياضء طا١ء‏ 


#٠:‏ أاه. 


.سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي (ت5/8لاه )ء؛ مجموعة من المحققين بإشراف 


الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 5٠:5‏ 1ه-9865١م.‏ 


. السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري (ت”١١ه).,‏ تحقيق: مصطفى السقاء 


واخرون. مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر » طتى 6 ه-966أم. 


.شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه).‏ دار الوطن- 


الرياض» طك5؟”:١اه.‏ 


.شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني (رت77١١ه)ء‏ 


تحقيق : طه عيد الرءوف سعد» مكتبة الثقافة الدينية- القفاهرة. طق #57”5١اها-"”.,‏ ٠أام.‏ 


.شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي (ت5١5ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد 


زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» دمشق» بيروت» طات ”":.:ةاه. 


.شرح سنن أبي داود: محمود بن أحمد العيني (ت55/ه).؛ تحقيق: خالد المصريء 


مكتبة الرشد- الرياضء ط١ء‏ ١1547ه-1959١م.‏ 


.شرح صحيح البخاري: علي بن خلف بن عبد الملك (رت5::ه)ء تحقيق : أبو تميم 


ياسر ابن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» طك”ء 555 اه. 


.شرح صحيح مسلم ب المنهاج-: يحيى بن شرف النووي (تالاكه)ء دار إحياء 


التراث العربى - بيروت» طثت 5957١اه.‏ 


.شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - المسمى بالكاشف عن حقائق السنن-: الحسين 


ابن عبد الله الطيبي (ت5:7/اه)ء تحقيق: د.عبد الحميد هنداويء مكتبة نزار مصطفى 
الباز- مكة المكرمة» الرياضء: طاء 511 1ه-1917١م.‏ 


ه56 


.١ا/٠‎ 


١ا/ا‎ 


١/5 


١/1 


١ا/ك‎ 


١ /ا/ا‎ 


١8١ 


١/5 


١7م‎ 


شرح مسند أبي حنيفة: علي بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق: الشيخ 
خليل الميس» دار الكتب العلمية- بيروت» طكءء 65ه-1865١م.‏ 


.شرح مشكل الاثار: خم بن محمد الطحاوي (وت١75"ها)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء 


مؤسسة الرسالة؛ ط3ث ه١:١اه.‏ 


.شرح معاني الاثار: أحمد بن محمد الطحاوي (ت١7””2'ه)ء؛‏ تحقيق: محمد زهري 


النجار. محمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» طاء 5١5‏ ١ه-ة15ام.‏ 


525 الإيمان: أخية بن الحسين البيهقي (رت1:5/8ه).؛ تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد 


حامد؛ مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشدء الرياضء الدار السلفية» الهندء طاء 
ه. 


. الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: محمد بن عيسى الترمذي (ت515ه)ء 


5 7 0100 عباس | جليه 3 المكتد 3 التجارية. مصطفى أنكيية الباز - مكة المكرمة. 
طق 75 5١ه155ام.‏ 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت57”ه). تحقيق: 


أحمد عيد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» طق لا.ه:١اه‏ - 1 أم. 


لضن .4 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان البستي (ت754ه ). تحقيق: 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 3 415 اهف - 55 أم. 


. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١ه).‏ تحقيق: د. محمد 


الأعظمي: المكتب الإسلامي». بيروت. 


. صحيح أبي داود: محمد ناصر الدين الألباتن (ت١٠57١ه).‏ مؤسسة غراس- الكويت. 
. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» تحقيق وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني 


(وت١٠5١ه).‏ دار الصديق للنشر والتوزيعء ط؛؛ 14١15ه‏ -131917١م.‏ 


. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري رت 5"ه))2ء دار ابن كثيرء طكء 


” شك‎ ١ 


. صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الالتعاني (وإت5:70١ه)ء‏ مكتبة 


0 


المعارف. الرياضء» طذه. 


. صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني (ت5:720١ه)ء‏ المكتب 
الإسلامي. 


عمان» ط١.‏ 


عا ات 


14 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١761ه).‏ ترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 . الصمت وحفظ اللسان: ابن أ الدنياء عبد الله بن محمد البغدادي (ت١/57ه)ء‏ تحقيق: 
أبو إسحاق الحوينيء دار الكتاب العربيء» بيروت؛. طاء ١٠15١ه.‏ 

5 .صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: عثمان ابن 
عبد الرحمن» المعروف بابن الصلاح (ت5157ه)ء» تحقيق: موفق عبد الله عبد القادرء 
دار الغرب الإسلامي- بيروت؛: ط؟. 0/8:٠5١ه.‏ 

17" .. الضعفاء لأبي زرعة الرازي: سعيد بن عمرو البرذعي (ت5157١ه).ء‏ تحقيق: د.سعدي 
الهاشميء» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المفورة.ء طا”8.٠15١ه-‏ 
1875 ام. 

7 الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل البخاري (ت5755ه)ء تحقيق: أحمد بن إبراهيم 
ابن أبي العينين» مكتبة ابن عباسء» ط١اء‏ 575 1ه-ه5١٠٠١ام.‏ 

9 . الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو العقيلي (رت١7؟"ه‏ ).ء تحقيق: عبد المعطي أحينة 
قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5٠5١1ه-185١م.‏ 

٠‏ الضعفاء والمتروكون: عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت5517ه)ء تحقيق: عبد الله 
القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 051٠5١اه.‏ 

١‏ .الضعفاء والمتروكون: علي بن عمر الدارقطني (ت75”ه ).؛ تحقيق: د. عبد الرحيم 
القشقريء» مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

5 االطبقات الكبرى: محمد بن سعد الهاشمي (ت١٠722ه).؛‏ تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت»؛ طاء 118١م.‏ 

الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم-: محمد بن سعد 
الهاشمي (ت١٠١١ه)ء‏ تحقيق: زياد منصورء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 
طكى لم.:ةاه. 

4 .. طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: عبد الله بن محمد الأصبهاني 
(رت5153؟ه).ء تحقيق: عبد الغفور البلوشيء مؤسسة الرسالة- بيروت»ء طأاء 
575ه-1115م. 

5 . طبقات المدلسين: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (وت557/ه)» تحقيق: د.عاصم 
ابن عبد الله القريوتيء مكتبة المنارء عمان» طاء 5٠05‏ 1ه-185 ١ام.‏ 

5 العزلة: حمد بن محمد الخطابي (ت7848ه ). المطبعة السلفية» القاهرة. طاء 
68اه. 


ع 5 


7 لالعلل: عبد الرحمن بن محمد الرزاي (ت71072"ه ).؛ تحقيق: مجموعة من الباحتين» 
مطابع الحميضيء؛ ط١3ء‏ 571 1ه-5١٠١٠م.‏ 

. علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج: محمد بن أحمد بن عمار 
الجاروديء الشهيد (رت17١7ه‏ ).ء تحقيق: علي الحلبيء دار الهجرة: الرياض. 

4 . علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذي (ت71751١ه).»‏ رتبه: أبو طالب القاضي؛ 
تحقيق: صبحي السامرائي» واخرونء عالم الكتبء مكتبة النهضة.؛ بيروتء طاء 
6 ه. 

٠‏ االعلل الواردة في الأحاديث النبوية: علي بن عمر الدارقطني (ت75ه). تحقيق 
وتخريج: محفوظ الرحمن السلفيء دار طيبة» الرياضء؛ طاء 5٠5١اه.‏ 

١.االعلل‏ ومعرفة الرجال- رواية عبد الله-: أحمد بن محمد بن حنبل رت١:1هام)ء‏ 
تحقيق: وصي الله عباسء» دار الخاني- الرياضء؛ ط؟؛. 5577١1ه-١١٠١آم.‏ 

.العلل ومعرفة الرجال- رواية المروذي وغيره-: أحمد بن محمد بن حنبل 
(ت١75"ه).ء‏ تحقيق: صبحي السامرائي» مكتبة المعارف؛ الرياضء؛ ط١ء 5٠05‏ ١اه.‏ 

."١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: مخطق ف ير أحمد العيني (ت55/ه).؛ دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

.٠ 4‏ عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد: أحمد بن محمد 
الدينوريء ابن السني (ت515"ه ).؛ تحقيق: كوثر البرنيء دار القبلة» ومؤسسة علوم 
القران» جدة / بيروت. 

٠‏ عوالي مالك: محمد بن محمد الحاكم» أبو أحمد (رت7ه ).؛ تحقيق: محمد الحاج 
الناصرء دار الغرب الإسلامي؛» ط؟؛ 558 ١م.‏ 

.عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد أشرف الصديقيء العظيم اناد 
(رت775١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛: ط؟ء 5١١‏ اه. 

غلية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني 
(رت١547١ه)ء‏ المكتب الإسلاميء بيروت» ط؟. 5٠:5‏ ١اه.‏ 

.سالاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط: إبراهيم بن محمد الطرابلسيء: سبط ابن 
العجمي (ت١85/ه).؛‏ تحقيق: علاء الدين رضاء دار الحديث, القاهرة؛» ط١ء.‏ 18/8١م.‏ 

49 غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت7/65ه).؛ تحقيق: د. سليمان العايدء 
جامعة أم القرى- مكة المكرمة» ط١ء‏ 05٠5١ه.‏ 

٠.غريب‏ الحديث: حمد بن محمد الخطابي (ت58”ه)» تحقيق: د. عبد الكريم إيراهيم 
الغرباوي» دار الفكرء 5٠07‏ 1ه - 15/87م. 


5١8 - 


١.غريب‏ الحديث: القاسم بن سلام الهروي (ت7754ه).؛ تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الدكن» ط١.‏ 7/854١ه.‏ 

5" غريب الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت075١ه).ء‏ تحقيق: د. عبد الله 
الجبوريء مطبعة العانيء» بغداد.» طذا١ا.‏ 551١1اه.‏ 

5 فتاوى مجمع الفقه الإسلامي: السر في المهن الطبية» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 
العدد »)3١(‏ السنة الخامسة (رجب- شعبان- رمضان5١151اهه‏ يناير- فبراير- 
مادق 1554م 

.ها١1٠١١ الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ دار الفكرء ط؟”ء‎ "١4 

.تتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/هم)ء 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت: 727 ١اه.‏ 

557 قفتح الباري شرح صحيح البخاري: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت15/اهفم)ء 
تحقيق: محمود عبد المقصودء وآخرونء مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية:» طاء 


/511١ه.‏ 
فتح المنعم شرح صحيح مسلم: أذ مورسى شاهين لاشينء دار الشروقء» طقن 
7 هته 


6االفروق اللغوية: الحسن بن عبد الله العسكري (ت7915ه).؛ تحقيق: محمد إيراهيم 
سليم؛ دار العلم والثقافة والنشر والتوزيعء القاهرة. 

49 افقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري: سعيد بن علي القحطانيء الرئاسة العامة 
لإذاق انق النحويك اللفية او الأفكا ون الذاهوة و لأراق قط 1 هب 

الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي البغدادي (ت4557:ه)ء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل 
ابن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزيء السعودية» ط؟. 57١‏ ١اه.‏ 

١الفوائد:‏ تمام بن محمد الرازي (ت5١4:ه)ء‏ تحقيق: حمدي السلفي»؛ مكتبة الرشدء 
الوتاكو لا 20 لهت 

سووائد الفوائد: محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١”ه).؛‏ تحقيق: طلعت الحلوانيء» دار 
ماجد عسيري. ط1هء 5577١1ه-١١٠١آم.‏ 

ا في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت175ه). دار الشروقء» 
القاهرة. ط/ا١.‏ 7١5اه.‏ 

4" فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي (ت١*”*١٠ه).‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء ط3. 5ه ١اه.‏ 
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. القدر وما ورد في ذلك من الاثار: عبد الله بن وهب المصري (ت“/ا5اها)ء تحفيق: 


ذ. عبد العزيز العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة. طق كم ةأاآه. 


. قصر الأمل: عبد الله بن محمد البغدادي (ت١6١ه).؛‏ تحقيق: محمد خير رمضان 


يوسف,. دار ابن حزم- بيروت» ط /ا١1ة١ه-097‏ ام. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أحمد الذهبي (ت58لاه)ء 
تحفيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علوم القرآن» جدة؛ الطبيعة 
الأوليء 5512م 


. الكامل في التاريخ: علي بن محمد الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت٠51ه)ء‏ تحقيق: 


عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي- بيروت؛» ط١اء‏ 511 1ه-131917م. 


. الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت755ه).ء تحقيق: عادل 


أحمد عبد الموجود. واخرون.» دار الكتب العلمية. بيروت» طاثء 8١:ة١اه.‏ 


.كتاب الأموال: القاسم بن سلام الهروي (ت54؟77ه)ء» تحقيق: خليل هراسء دار الفكر- 


بيروت. 


.كتاب السير والمغازي: محمد بن إسحاق بن يسار (ت١51١ه)»‏ تحقيق: سهيل زكارء 


دار الفكر- بيروت؛, ط١3ء‏ 15954ه-917١م.‏ 
كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١7١ه).؛‏ تحقيق: د. مهدي المخزوميء 
ا إيراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


.كتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات: محمد بن عبد الله الشافعي» أبو بكر (ت754ه)ء 


تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهاديء دار ابن الجوزي- السعودية» طاء 5١11‏ 1١ه.‏ 
كتاب القدر: جعفر بن محمد الفريابي (رت١0٠7'ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء 
أضواء السلف, السعودية» ط١.ء‏ 514 1ه-1917١م.‏ 


.كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي: شريف بن أدول بن إدريسء دار النفائس- 


عمان» 3١‏ 15414ه-19917م. 


الكشف ! نة عمن رمي بوضع الحديث: إبراهيم بن محمد الطرابلسي (ت١:864ها)ء‏ 
9 قي ١:‏ بحي السامرائي» عالم الكتب» بيروت» ا /ا.ة ١ه-1/807‏ ام. 


.كشف المشكل من حديث الصحيحين: عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت5517ه).ء 


فقون :على كمدق لواف كال الوخاوة رامن 
الكليات: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت535١٠١ه).ء‏ تحقيق: عدنان درويشء» 


محمد المصريء» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين الهندي (ت5975ه) تحقيق: 
بكري حياني وآخرونء مؤسسة الرسالة» طه. ١٠0٠15١1ه-‏ ١11م.‏ 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: محمد بن يوسف الكرماني (ت85لاه)ء 
دار إحياء التثراث العربي- بيروت؛ طا١اء‏ 155١اه.‏ 


. الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات: بركات بن أحمد الخطيب؛ ابن الكيّال 


(زت375ه).؛ تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» دار المأمون» بيروت؛: ط1١3ء.‏ 1/7١م.‏ 


. لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي؛ ابن منظور (ت١١الاها)ء‏ دار صادر - بيروت» 


طك؟ء 5١5اه.‏ 
اللسان ميزان بين الصمت والكلام: د.عبد الباري محمد داودء دار قباء- القاهرة. 
ط١‏ حك 'م. 


. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان البستي (ت554ه)ء 


تحقيق: محمد إيراهيم زايدء دار الوعي»؛ يحلنتء طق3ق 95”"١اه.‏ 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت07٠/ه).؛‏ تحقيق: حسام 


الدين القكدسي» مكتبة القدسي- القأهرة. طغة١:١ه-غ‏ 04 ١م.‏ 


. المحلى بالاثار: علي بن اكير بن حزم الظاهري (تكه:ئه)ء دار الفكر. بيروت. 


مختصر الشمائل المحمدية: محمد ناصر الدين الألباني (ت0٠157ه).‏ المكتبة 
الإسلامية- عمان- الأردن. 

المختلطين: خليل بن كيكلدي الهلائي (ت١1اه)»‏ تحقيق: د. رفعت فوزي عبد 
المطلب؛ علي عبد الباسط مزيدء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط١ء 5١1‏ ١اه.‏ 


. المراسيل: عبد الرحمن بن محمد الرازيء ابن أبي حاتم (ت7717ه)» تحقيق: شكر الله 


نعمة الله قوجانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» طن /ا5"؟اه. 


.مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 


(ت55/اله). دار الجيل- بيروت؛ طا١اء.‏ 7١5اه.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: عبيد الله بن محمد المباركفوري 
(ت5١51١ه)ء‏ إدارة البحوث العلمية» الجامعة السلفية- بنارس الهندء ط؟, 5٠15١1ه-‏ 
5 اأم. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن محمد القاري (ت؛ ١١‏ ١هها)2ء‏ دار 


الفكر. بيروت» طق ”"”_ة#١اه-”"”ء. ٠‏ آم. 


الشلبي, مكتبة السوادي» جدة؛» طق3ء 5١51١1ه-095‏ أم. 
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؛ ه". المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله النيسابوري» الحاكم (ته ٠‏ #ه)غ)ء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» تحزوت» أآشتت 
امم. 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. طث ١٠:5١اه.‏ 

5 مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي التميمي (ت7١٠7ه).‏ تحقيق: حسين سليم 
أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء. 5٠5‏ 1ه-9845١م.‏ 

0ه". مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل (ت١15"ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء دار الحديث» القاهرة. 2151 ١ه-156ام.‏ 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل (ت١754ه).؛‏ تحقيق: شعيب 
الارتووط و اكودون مؤسسة الرسالة ع»طث ١575١‏ ه. 

48 مسند ابن الجعد: علي بن الجعد الجوهري (ت١٠١١ه)ء‏ تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادرء بيروت» ط1ء ٠ه-:٠115ام.‏ 

.سند الحارث- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث-: الحارث بن محمد البغدادي 
(ت87١1ه).ء‏ المنتقي: علي بن ع بكر الهيثمي (رت017/ه).ء تحقيق: د. حسين 
الكاكق فني بعركة مققية المقةى السووة القوةت البديكة المتصسوزي نات 
15 ام. 

6١‏ مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي (ت5١١ه).ء‏ تحقيق: حسين سليم أسد »دار 
السقًا- دمشق» طكءء 151ام. 

5" مسيند الرويانئي: محمد بن هارون الروياني (وت07١"ها)ء‏ تحقيق: انض علي أبو يماني» 
مؤسسة قرطبة. القاهرة. طق 5١:ة١اه.‏ 

*"". مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني (وت55620ه) تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة- بيروت» طقن 65ه-185ام. 

14. مسند الشهاب: محمد بن سلامة القضاعي (ت5454ه).؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة. بيروت» طق /ا.ة١ه-1861ام.‏ 

65. مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت54١٠ه)ء‏ تحقيق: د. محمد بن عبد 
المحسن التركي» دار هجر » مصر» طاء 9١5:1١ه‏ - 6 ام. 

5 مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى اليحصبي (ت؛ 4 5ه ).» المكتبة 
العتيقة. ودار التراث. 


3ت 


/11؟. 
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/ا؟. 


؟/ا؟. 


مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي (ت7554ه). تحقيق: مرزوق علي 
إيبراهيم» دار الوفاء» المنصورة؛ء ط١ء‏ ١151ه-1991١م.‏ 


.مشيخة النسائي المسمى بتسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 


وذكر المدلسين: أحمد بن شعيب النسائي (ت07٠7ه).‏ تحقيق: الشريف حاتم العوني؛: 
دار عالم الفوائد- مكة المكرمة. طفن ”77”:اه. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر البوأصيري (ت0٠815ه)2ء‏ 


تحقيق: محمد الكشناوي» دار العربية- بيروت. 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد الفيومي (ت٠//اه).‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت. 

المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١5ه).ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المجلس العلمي- الهندء ط7؛ 5٠01‏ 1اه. 

المصنف: عبد الله بن محمد العبسيء ابن أ شيبة (رت775ه)ء تحقيق: كمال يوسف 
الحوكه كت الوقهه الرياضيه دق 45 اهب 


5 ١هها)ء‏ المكتب الإسلامي. طث؟”ء ه١1:١ه-:‏ 404 أم. 


. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي العسقلاني (ت557/ه)ء 


5 قية : : عة رسائل علمية. لا نسيق: 3د. سعد الشتري» دار العأصمة دار الغيث- 
النضوذية اط 4114 اهب 


. مطالع الأنوار على صحاح الاثار: إيبراهيم بن يوسف الوهراني (ت555ه) تحقيق: 


دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وزارة الأوقاف- قطرء ط١””:اه.‏ 


. معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠5ه).‏ تحقيق: 


عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي. بيروت» طثف ١٠"”:#اه.‏ 


. معالم السنن: حمد بن محمد الخطابي (ت188ه)ء المطبعة العلمية- حلب» طقل 


.ه'"١١‎ 


. معالم مكة التاريخية والأثرية: عاتق بن غيث البلادي (ت 57١‏ ١هامء‏ دار مكق طق 


.ما19806-ه١‎ 6 ٠ 


. معجم ابن الأعرابي: كفيك بن محمد البصري (ت0٠1"ه‏ ).؛ تحقيق: عبد المحسسن 


الحسيني» دار ابن الجوزي- السعودية. طق 8١1:١اه-097؟‏ أم. 


عبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 


11ت 


. 


م 


5-26 


.531* 


5/15 
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. 5 


/31/؟. 
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حلا 


"51١ 


مكجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي (تككاهم)ء دار صادر - بيروتء» ات 
65 ام. 


. معجم ديوان الأدب: إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت٠55ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد مختار 


عمر؛ء مؤسسة دار الشعب للصحافة والطبع والنشرء القاهرة.» 555١ه‏ - ”١٠١١م.‏ 
معجم الشيوخ: علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت١51ه)ء‏ تحقيق: 
د. وفاء تقي الدين» دار البشائر- دمشق» طق 0١‏ (ه-٠١٠١٠١آم.‏ 


. معجم الصحابة: عبد الله بن محمد البغوي (ت/17١1اه)ء‏ تحقيق: محمد الأمين الجكني؛ 


مكتبة دار البيان- الكويت» طا١اء‏ ١1557١اه-٠١٠١٠١١م.‏ 

المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني (ت١٠756:ه)ء‏ تحقيق: محمد شكور أمرير: 
المكتب الإسلامي» دار عمارء بيروتء؛ عمان» طا١اء 5٠5‏ ١اه.‏ 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠76ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء» مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛» ط؟. 

المعجم لابن المقرئ: أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني (رت١8؟'ه)ء‏ تحقيق: عادل 
سعدء مكتبة الرشد- الرياضء؛ طاء 515 1ه-1558م. 


. معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازي (7535ه).» تحقيق: عبد السلام محمد 


هارون» دار الفكر. 648ه-1975م. 


.معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن طاهر الشيبائيء ابن القيسراني 


(ت/ا١٠دها)ء‏ تحقيق: الشيخ عماد الدين حيدر. مؤسسة الكتب الثقافية- بيروتء» طقل 
501١ه-185١ام.‏ 


. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: 


أحمد ابن عبد الله العجلي (ت١7ه).ء‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة 
الدارء المدينة المنورة. طق 65ه-15865ام. 


.معرفة الصحابة: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت0٠547ه)ء‏ تحقيق: عادل العزاري؛: 


دار الوطن» الرياضء ط١اء‏ 15415ه-9958١م.‏ 


. المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي زرت/الا"اها)ء تحقيق: أكرم ضياء العمري؛ 


مؤسسة الرسالة. بيروت» ط؟”ى ١.ة#١ه-‏ م0 أم. 


. المعلم الأول يك: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب؛ منشور على موقع وزارة الأوقاف 


. المعلم بفوائد مسلم: محمد بن علي المازري (ت55 5ه ).؛ تحقيق: محمد الشاذلي 


النيفر» الدار التونسية» المؤسسة الوطنية- الجزائرء طق مم ام. 


ع 11ت 


لك 


الى 


.55 


/ا"؟. 


. المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت١٠7١1ه).ء‏ مكتبة القاهرة. 
. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: عبد الرحيم 


ابن الحسين العراقي رتك.لها)ء دار ابن حزمء بيروت» طق 5”_”:اهح-ه. ٠أم.‏ 


. المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد الذهبي (رت1715ه)ء؛ تحقيق: د. نور الدين عتر. 
.مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني 


زت/الالها)ء دار الكتب العلمية. بيروت» م156 هد 55 ام. 


. مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي (ت5 ٠‏ كها)ء دار إحياء التراث العربي. بيروت» 


طك؟”ء ٠”:5اه.‏ 


. المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد "الراغب الأصفهاني" رت057٠.٠5هاما)ء‏ 


تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية. دمشقء. بيروتثء. طكىء 
5 آاه. 


. المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر القرطبي (ت555ه)ء 


00 


تحقيق: محيي الدين ديب مستوء واخرون. دار ابن كثيرء دار الكلم الطيبء دمشق- 
بيروتء طاء 511 1ه-955١م.‏ 

مكارم الأخلاق: سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠76ه)ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها: محمد بن جعفر الخرائطي (وت75717هم)ء 
تحقيق: أيمن البحيريء دار الافاق العربية- القاهرة» ط١.‏ 1515ه-995١م.‏ 

منار الفاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسمء راجعه: عبد القادر 
الأرنؤوطء دار البيان- دمشقء مكتبة المؤيد- الطائف؛. ١٠5١1ه-٠95١م.‏ 


. المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد الحميد بن حميد الكسّي (ت1:5١ه)ء‏ تحقيق: 


الشيخ مصطفى العدوي» دار بلنسية. طتى ”1:75 اها”5.. آم. 


. المنتقى من السنن المسندة: عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت60017"'ه)ء 


تحقيق: عبد الله البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية- بيروت» طث م.:١ه-لم؟‏ ام. 


من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال - رواية طهمان-: يحيى بن معين 
البغدادي (ت575"ه)ء كُخكيق 3 أكمة :محيية توق :سيفك» .دان المامون للتؤاك» دمشق: 


. المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود: محمود محمد خطاب السبكيء 


.موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت027/ه).؛ تحقيق: 


حسين سليم 5 عيده ل الكوشنك» دار الثقافة العربية؛. دمشق» طق -١١‏ 
75 آ١ه.‏ 


:76ت 


”٠‏ الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي (ت٠4اه)ء»‏ تحقيق: مشهور 
آل سلمان» دار ابن عفان» طاء 1511ه-1197م. 

0١‏ موجبات الجنة: لابن الفاخر معمر بن عبد الواحد الأصبهاني (ت5554ه). تحقيق: 
ناصر بن أحمد بن النجار الدمياطيء مكتبة عباد الرحمن» ط١3ء.‏ 577 1ه. 

5" موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله: د. محمد المسلميء 
وآخرونء عالم الكتب» بيروت» طاء ١١٠٠1١م.‏ 

"١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويته دار 
السلاسل- الكويت؛: ط4 54٠‏ 1ه-577 اه. 

64" موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس الأصبحي (ت75١ه)ء‏ ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيء 
دار إحياء التراث العربيء» بيروت» ط5٠15ه-ه385‏ ام. 

” الموقظة في علم مصطلح الحديث: محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه).؛ اعتنى به: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. ط١3.‏ 5417 ١اه.‏ 

5" ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه).؛ تحقيق: محمد 
علي البجاويء. دار المعرفة» بيروت؛. طاء 115/857ه-977١م.‏ 

".نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : مجموعة من المختصين بإشراف 
الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميدء دار الوسيلة- جدة؛ ط؛ . 

".نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني (ت0٠75١١ه).‏ تحقيق: 
عصام الدين الصبابطيء دار الحديث- مصرء طاء 517 1ه-99١م.‏ 

4. النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد الشيباني الجزري (ت05٠5ه).ء‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحيء دار الكتب العلمية؛ بيروتء». 
ط99؟١اه.‏ 

”٠‏ االهوامل والشوامل: أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (إت١147ه).‏ تحقيق: سيد 
كسرويء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١اء‏ ؟15577١1ه-١١٠١١م.‏ 

"0١‏ االورع: عبد الله بن محمد البغداديء. ابن أبي الدنيا إت١8١ه)ء‏ تحقيق: أبو عبد الله 
الحمودء الدار السلفية» الكويت» ط١. 5٠:08‏ ١1ه-188‏ ١م.‏ 

5" اوكانوا لنا عابدين: أ.د. ناصر بن سليمان العمرء دار الحضارة- الرياضء طاء 
ه. 


ا 
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المطلب الثاني: معنى الصمت اصطلاحا 500111111313100 
المبحث الثاني: مرادفات الصمت ل 
المطلب الأول: السكوت ا 00 
المطلب الثاني: الكف 0 
المطلب الثالث: الإمساك 00 | [ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز 21111 
المطلب الرابع: الإنصات ا ا ا 0 
المطلب الخامس: الكتمان ل ا ا 
اليظلت السافس 4 الاظو ا 1 111 
المطلب السابع: الوجوم ا ا ا و خا ور ل ا ا ا 
المطلب الثامن: الإعراض 0 2”171311101ظ'0 
المبحث الثالث: فضل الصمت وعظيم خطر اللسان 00 شظ( 
المطلب الأول: فضل الصمت ع ا م م د ا اع ا ا ا 
المطلب الثاني: عظيم خطر اللسان 0000000 ط52ظ( 
الفصل الثاني 
دلالات الصمت في السنة النبوية 
المبحث الأول: دلالة الصمت على الرضا ل 
المبحث الثاني: دلالة الصمت على الرفض ا ا 0000 
المبحث الثالث: دلالة الصمت على العفو ا 1*0 
المبحث الرابع: دلالة الصمت على الانتظار 00000 ش15 


1ت 


المبحث الخامس: دلالة الصمت على عدم العلم ل 


المبحث السادس: دلالة الصمت على الغضب قرسي لفاو دعا واوفط انل اها اتن ماه فق 
المبحث السابع: دلالة الصمت على الحياء رب ا 
المبحث الثامن: دلالة الصمت على الحزن وإ جو علد امتامابل وش ما و 
المبحث التاسع: دلالة الصمت على الهجر 00 
المبحث العاشر: دلالة الصمت على الانشغال فاط توس ما اتوي ا ل ل ةا 
المبحث الحادي عشر: دلالة الصمت على جذب الانتباه 50 

المبحث الثاني عشر: دلالة الصمت على ترك الجدال ل 


الفصل الثالث 
مواضع الصمت في السنة النبوية 


المنتضيفة القالتفة الععيةعن !لم1 1171000 


المبحث الخامس: الصمت في حضرة العبار 0000 
السطة الاين اليرت نه عض 101111000 
المبحث السابع: الصمت عند الجنازة 11111111111100 1 1 ش5ش”ظ52 
لمهت القافة الحيت هله القذال 1210100 
المبحث التاسع: الصمت عند قضاء الحاجة 1[ [ز[ ز ز[ 000000000 


الميحث الثاني: الصمت عند قراءة القران ع ا اع لم 1 لال ار ل ا 2 


الميحث العاشر: الصمت بعد العشاء من عا و مدق ادق الام وال نفع ادج ردي مص كيه ا اتدية و مم 


الفصل الرابع 
أنواع الصمت في السنة النبوية 


المبحث الأول: الصمت المحمود 0000/00 1( 


المطلب الأول: الصمت عن فضول الكلام 4 أ لا رمه امن لع ل الل ملاع 1ل 14 ونلا مادو از 3 00 جد 201 


المطلب الثاني: كتمان الأسرار ل 
المطلب الثالث: كتمان الذنوب الس ا شويع نارق اس سو 0 
المطلب الرابع: كتمان الأسرار الزوجية 527700000 


المطلب الخامس: كتمان وصف المرأة محاسن امرأة لزوجها 


التكللق البنانون كتفان؟ رونا الك ووه ل 


المطلب السابع: كتمان أسرار الدولة ا 


-75١8- 


المطلب الثامن: كتمان الغاسل على الميت ا 

المبحث الثاني: الصمت المذموم 00 
المطلب الأول: كتمان العلم ل 
المطلب الثاني: كتمان العيب في البيع والشراء ل 
المطلب الثالث: كتمان الأمانة 00 
المطلب الرابع: الصمت في مواضع الريبة ا 
المطلب الخامس: صوم الصمت 0 


فهرس الآأيات القرآانية ا ل نل و ل ا 4161 رك قط و ف 0 ل للد رف نونو لج وان لقو ا وال اده رم ا 1 
فهرس الأحاديث النبوية 00 ش91 
فهرس الرواة والأعلام 0 


17ت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 


فهذا بحث بعنوان: "الصمت في ضوء السنة النبوية- دراسة موضوعية-. لما لهذا 
الموضوع من أهمية معاصرة في الحياة الاجتماعية» واحتياج لتبيان تأصيله الشرعي من سنة 


النبي - عليه الصلاة والسلام-. 
وقد تألف هذا البحث من مقدمة وأربع فصول وخاتمة. 


أما المقدمة: فتضمنت أهمية المووضوع وبواعث اختياره» وأهدافه؛ ومنهج البحث 


وأما الفصل الأول: فاشتمل على معنى الصمت في اللغة والاصطلاحء ومعنى مرادفاته: 


وأما الفصل الثاني: فاشتمل على دلالات الصمت في السنة النبوية. 

وأما الفصل الثالث: فاشتمل على مواضع الصمت في السنة النبوية. 

وأما الفصل الرابع: فاشتمل على أنواع الصمت في السنة النبوية. 

وأما الخاتمة: فاشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث» والتوصيات. 
ووضع الباحث فهارس متنوعة لتسهل الاستفادة من البحث. 


على الفزوسء هك قينا محية على آله ورضهه امنعين م و اكه شرت العالمية: 


0م 
(012ا 215 ) 10110111111160[ 7[© 1712© 111255 115 1770171ا 56 ©7760 0710 للم 10 26 ©2115 
5077 ©0[6©117) لة -51111112 10216141 ع1[ 01 أطاعاآ عطا صا ععمع1زك :1101" 


5320 عطا 01 15 غ1 ع101ع161) م111 506121 12اع1200 12 ععصقع]1 !لمع 51 15 حفط 12م0]) كلط]آ' 
0 01 02515]5» 51109 1115 .511212 عتأعطم20 عطا ا 101120261055 15 110 10 عع0120م 112 
عطا 11111552665 1260011661012 عطط1 .11015102[ع2مه 2 320 5تاعاأمقطء 10111 ,120011100 
عط 01 5ع17ماع00[6 عط ,ع1م0] عطا 01 وماععاء5 عطا لمتطعط كمهددع1 ,501017 عطا 01 عع0120م112 


5610797 ع1 30 11126011 01 عطلة ,ناع 1221100010 ,561017 


5 ,002576261021159 320 112511156162119 عع51162 01 126212128 عط كملد1امع اعامقطاء 11151 عط ]' 
ع ا عتاع0م) عطا 01 عتكتاطة عطا 01 تاعع مدل عطا أنه عمعمع]511 01 د5اأأاعمعء]ا عط ,كمل م5900 
0 ع5112626 01 12016261025 عط كمتدامعء تعأمقطء 20معع5 ع1 .دمصطناك علاأعطممءعط عط 01 غطاع 11 
01 و5ع136م 320 15025 01 123125م2ىء تعأمقطآء 1110 عط 1 .02متاك علأعطممءظ عطا 01 غطع1ا عطا 
01 5عم7] عط 5اهط؟5 "عام قطء أكناه10 عط ]1 .تمطناك عاأعطممءط عطا 59١‏ لعمتدامعهء 5ه عممع511 
]1122011310 عط 1155 60261115102 ع6 ,110211 .2مصطناك عاأعطمم عط 10 ع ملل 1مععة عممع 11و 
لاق3ء عطا 12111216 م1 و5ع<ع120 5ع1110ع12 2150 501059 عط 1 .620261055 72تطامعع] نه 5ع1]10012 


0177 ع1 01 عع11538 


|أن 110ل .20111701110115 1115 04110 10/101117111©0// 2707/11 ©1116 117011 ©2 15165517125 07110 ععمء20 
.175" [أن [0 10170 ©1171 «[داللل 10 ع 770156 1116 


